





رضنا 


بي 
القصة الخالدة ل «تولستوى» 


أنا كارتينا 
عصر ال «مبنى بوك ))! 


عزيزى القارئ .. 
» اتتشرت قى العالم . فى السنوات الأخيرة » الطبععات 
النى تقدم أشهر الأعمال الأدبية ولاروايات العالمية الطويلة » 
فى ثوب متوسط الطول قد يصح أن نميه وميثى بوك ة 
عادنظ 84151 يلاثم عصر السرعة ؛ وحبيق الوقت ومشغوليات 
الحياة العصرية التى زحف فيها ه غول » التليغزيون فالتوم 
وقث القراء + ولم يرك هم منه للقراءة إلا أقل القليل 1 
ولذلاث أطلقت دور النشر العالمية على هده الطبغات إنها 
«لاقارئ العصرى » ٠‏ أو ( بالتعبير الإنجليزى الذى تواتر 
عل أغلفة هذه الطبمات المتكائرة الى تبلغ الآلاف كل 
عام ) : #علفه غ1 ممعفه كل عط م1 





ومع مع هذا الاتجاه الراحف ‏ ودون عدول عن 
مواضلة نشر الترحة والأميئة الكاملة» للأعمال الأدبية بين 
الحين والآخر ٠‏ كا عودتك ومطبوعات كتانى ٠‏ رأيت 
أن أقدم ناك فى هذا العدد تموذجا عمل ل و عينة ؛ من هذا 
الاتجاه الجديد؛ آملا أن توافيتى برأيك فيه بمجر د والانتباء» 


.تولستوى 

من قراءة هذا العدد . وغنى عن البيان أن النص الكامل 
الرواية ‏ أنا كارنينا » يستغرق نحو أربعة أضعاف هذا 
الكتاب الذى بين يديك + فهل تفضل أن تقر أها فى أربعة 
أجزاء » تصدر خلال أربعة أشير متوالية » أم تقرأها دفعة 
واحدة ى هذا الكتاب الواحد الذى راعيت قى ترجمته 
التوفيق بين الترجمة الكاملة لبعض الصفحات والمواقف 
التحليلية الهامة : وبين التلخيص لصفحات أخرى يكثر 
فبها الوصف التفصيل ‏ الممل أحياناً ‏ للأماكن والمناظر 
والأشخاس والأزياء ... إلخ ؟ 

هذا ما أرجو أن توافيتى ,رأيك الصريح فيه » دون 
إبطناء . 

1 فيلماً عالمياً » عن هذه الرواية ! 

©» وقد حرصت على أن أزود هذه الطبعة تما استطعت 
الحصول عليه من صور فوتوغرافية لمواقف من الرواية 
أجاد تمثيلها أعظم مثلى السينا العالميين ٠‏ خلال الستين عام 
الماضية ء فقد لا تعلم أن هذه الرواية قد أحرزت قصب 
السبق ف عدد الأفلام السييائية اتى صورتما - فى مختلف 
بلاد العالم ‏ مئذ اختراع السيها حتى اليوم » حتى لقد بلغ 
عدد هذه الأفلام 1 فيلماً ء هى على الترتيب : 


أنا كارنينا 

فيل أنتجته ألمانيا » عام 151١‏ ء ثم آتخر أنتجته 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1516 » وثالث أنتجه 
إيطاليا » عام 14110 .. ثمالمانيا مرة أخرى (419) .. 
فالمجر ( 147١‏ ) .. فأمريكا مرة ثانية ( /191 )» فثالئة 
عام ( 150 ) » وقد مثلت الغيم الأخير النجمة السويدية 
جرينا جاربو فى دور و أنا ه »و «فريدريك مارش » فى 
دوره فرونسكى ؛ ء وه بازيلراثبون» ى دوره أليكسى» 

ثم أنتجت بريطانيا فيلس ثامنآ فى عام 1544 » مثلت 
فيه دور ٠‏ أنا كار نينا » النجمة الراحلة ٠‏ فيفيان لى » ( بطلة 
« ذهب مع الريح » وه جسر وائرلو » ) . وق عام 1981 
أنتجت المند فيلما تاسعاً عن هذه الرواية » ثم تلاها الاتحاد 
السوفبيتى بفيم عاشر فى عام 1401 ( مثلت بطولته النجمة 
وألا تاراسوفا » ) . ثم الأرجنتين عام 1465. وى 
عام 1431 أخرجت مصر قصة أنا كارنينا ى فيل بعتوان 
ونبر الحب » ء مثلته و فائن حمامة » وآ« عمر الشريف 6 . 
.وأخيرا أنتج الاتحاد السوفييتى الفيلٍالثالث عشرء بالألوان» 
عن هذه الرواية الخالدة » عام /1851 ١‏ 








.تولستوى 
أنا الحقيقية » الى أوحت بفكرة هذه الرواية ! 

© وقد استغرقت كتابة ٠‏ أنا كار نينا » من مؤلفها 
تولستوئنحو خمسسنوات» فقد بدأها ف ربيع عام14090ء 
وأتمها ونشرت فى أكتور عام/18101 . وأمانى كتاب حديث 
ممع © تروئ فيه زوجة تولستوى بعض ذكريائها عن هذه 
الرواية وظروف تأليفها » والملابسات الى أوحت ببعض 
مراقفها » أجترئ لاك منه هذه الفقرة عن سر تسمية بطلة 
القصنة ياسم ٠‏ أنا » ؛ والحادث الذى أوحى لتولستوى 
بفكرة نهايتها : : 

٠‏ كان لناججار ؛ فى نحو اللحمسين » يدعى دان 
تيييكوف 6 ءلم يكن/خل قذذر كبير من الثراء أو التعليم . 
وكانت زوجته قد توقيت فاستدعى قريبة لما غير 
متروجة ء فى نحو الخامسة والثلائين لتدير شئون منزله 
وتشرف على تربية ابنه .. ولم يلبث أن اتخذها خليلة له : 
وذات يوم أحضر ييبيكوف فتاة أمانية حسناء لتكوان معلمة 
لابنه وابنة أده » فلم يلي أن أحببا » وعرض علي 
الزواج .. فلما اقترب موعد الزواج » خرجت خايلته 
- وكان اسمها و أنا ستيباتوفنا  »‏ من المترل بدعوى زيارة 
أمها ى بلدة ( تولا) » حاملة معها حزمة صغيرة بها بعض 


0 


4 





آنا كاوتينا 

ثيابها » فتوجهت إلى محطة سكة حديد ( ياسنكى ) القريبة» 
وهناك ألقت بنفسها تحت عجلات قطار بضاعة » أثناء 
«روره . وقد أنيح لابو - ( تولستوى ) - أن يراها عقب 
الحادث » رأسها المهشم » وجسدها المبتور العارى ؛ ىق 
مشرحة ثكنات ( ياسسكى ) .. فهزه الحادث هزة عنيفة » 
إذ كان يعرف ٠‏ أنا ستيبانوفنا » منقبل » بقامتها الطويلة. * 
وجسدها الممثلء » ووجهها الأسمر ذى الملامح الروسية » 
وعينيها الغيراوين .. وعم أنها لم تكن بارعة الجال » فقد 
كانت على قدر كبير من الجاذبية .. ». 

والآن ء يا عزيزى القارئ » أتركك لتستمتم بصحبة 
أبطال هذه الرواية » وعلى رأمهم البطلة ذات الشخصية 
الحالدة : « أنا كار نينا » ! 

عيوما 


تولستوى 3 


الفصل الأول 
-١--‏ 


ه العائلات السعيدة كلها تتشابه أسباب سعادتها .. أما العائلات 
التعيسة ذإن لتعاسة كل منها سبباً خاصاً يختلف عن أسباب تعاسة 
غيرها ! 

وقد كان كل شىء مضطربا فى أسرة « أوباونسكى 2 : 
فالزوجة اكتشفت أن زوجها على صلة آ: نسية كانت 
تعمل هر بية لدى الأسرة » وقد صارحته الزوجة بهذا التبأ وأنذرته 
بأنها لن تستطيع الاستمرار فى العيش معه تحت سقف واحد ! .. 
وهكذا تحرج الموقف بيلهما » واستمر كذلاك ثلاثة أيام » أدرك 
خلانها كل من فى المتزل من أفراد الأسرة ‏ واللخدم ؛ استحالة 
استمرار الحال على ذلاك المنوال : كانت الزوجة معتصمة ى 
مخدعها لا تبرحه ... بينا الزوج لم يعد يأوى إلى المخدع منذد بدأت 
الأزمة .. وانتبز الأطفال هذه الفرصة فأخذوا يعيئون فى البيت 
فساداً !.. وضاقت بهم المربية الإنجليزية الحالية ٠‏ وتشاجرت مع 
أمينة شئون الدار غير مرة » فكتبت إلى صديقة لما تتسألمها أن 
تبحث لما عن عمل آخر !.. ولم يطق الطاهى صيراً فترك عمله فى 
البيت فجأة ظهر الوم السابق ٠‏ بلا إنذار !.. و الخادمة التى تعمل 





٠‏ آنا كارئينا 
مساعدة له أنذرت هى الأخرى باعتزامها ترك الخدمة » وكذلاك 
فعل الحوذى ! 

وف اليوم الثالث بعد وقوع التراع ء استيقظ الزوج ( الأمير 
٠‏ ستيفان أركاديفتش أوبلونسكى ٠‏ » أو « ستيفا » كا يدعونه فى 
الأوساط الرفيعة ) فى الساعة الثامنة صباحا ء كا ألف أن يستيقظ 
كل يوم ؛ ولكنه لم يكن نائماً ى عندعه ء بل كان ممدداً فوق كنبة 
من الجلد فى حجرة مكتبه !.. ولم يحاول انبوض » أول الأمر » 
بل انقلب بجسمه اللبددين على جنبه الآخخر ء ثم دفن' وجهه تحت 
الوسادة » متأهبا لاستئناف النوم .. على أنه لم يلبث أن بض فجأة » 
واستوى جالسآ ؛ ثم راح يحاول أنيتذكر الحم الذىرآه ف نومه ! 

ولمعت عيئا و ستيفان » وابتسم جذلا » وهو يفكر فى | 
الذى رآه .. ثم دلى قدديه من فوق الكنبة إلى الأرض » وأعد 
يبحث ببما عن خخفيه الالمين أهدته إياهما زوجته يوم عيد ميلاده 
الأخير ؛ وقد صنعتهما له بنفسها من الجلد ذى الاون الذهى . ثم 
هد يده وهو جالس ‏ "كا اعتناد أن يفعل طيلة الأعوام النسعة 
الماضية كلا استيقظ ‏ ليتناول رداء الغرفة «الروب دى شامير» 
لكنه سرعان ما تذكر أنه قفبى ليلته فى غرفة مكتبه لافى مخدع 
زوجته ‏ حيث يعلق ذلاك الرداء ف متناول يده - فعقد حاجبيه 
مغمغماً : ٠‏ إثها ان تصفح عتى .. إن الذئب كله ذنى أنا ! ٠‏ . 

كان قدعاد من المسرحق تلك الايلة باذى الانشراح والسعادة» 


تولستوى 1 
يحمل فى يده ثمرة ٠‏ كُرى » ضخمة لزوجته » لكنه لم يدها 
حيث ألف أن يجدها فى حجرة التدخين » ولم يحدها أيضاً ى غرفة 
المكتب .. وأخيراً وجدها فى مخدعها » وى يدها الخطاب التعس 
الذى أوضح لما كل شىء !.. وكانت جالسة بلا حراك تنظر 
إليه نظرة رعب ويأس وحتق ؛ ثم تنقل بصرها إلى اللحطاب الذى 
فضح لما خيانته !.. وأخيراً وجدت صوتها لتسأله ؛ وهى تشير 
إلى الرسالة : ما معنى هذا » أجب 1 ٠ع.‏ 

وبدلا من أن يؤلله الاتبام فينكر ؛ أو يدافع عن نفسه ٠‏ 
ارتسمت على وجهه ابتسامته المألوفة المرحة ., الحمقاء فى مقام 
مثل هذا ! 

كان ستيفان فى الرابعة والثلاثئين من عمره » يكبر زوجته 
يحوالى عام , وقد أتجبت له خلال الأعوام التسعة لزواجهما سبعة 
أولاد » توق منهم اثنان . وقد كان صادقاً فى صلته بنفسه عاجزا 
عن خداع هذه النفس وإيبامها بأنه آسف على مسلكه .. بل إنه 
حتى فى هذه الحظة لم يستطع أن يحس أسفا أو ندما على أنه 
«لايحب ء زوجته !.. ومضى ستيفان يغمض ؛ محدلا نفسه : 
أوه : هذا فظيع .. فظيع !.. ما العمل ؟. لقد كانت الأمور 
تسير فى البيت حتى الآن على تير ما يرام : كانت هى قانعة 
وسعيدة بأولادها : ولم أتدخل أنا فى شىء من أمور البيت 
والأطفال . يح أنه لم يكن يلبق أن تكون زوجتى بمثابة 


1 انا علرتينا 
المربية »فى بيتنا ء كالم يكن يليق أن يغازل المسرء مربيته + 
ولكن .. يالا من «ربية فا 
ونهبص « ستيقان أوبلونكى » على أثر ذلاك : وارتدى رداء 
؛ تتخلله خيوط هن الحرير الأزرق + وعقد الحزام 
جيداً .. ثم جذب نفس عميقاً من المواء إلىصدره العريض العارى» 
ومشى إلى النافذة جخطوته الواثقة المألوفة » ورقع السجف المسدلة 
فوقها بواسطة الحبل المثبت فى إظارها ؛ ثم دق الجرس .. فجاءه 
خادمه الوق القديم « ماتنى » يحمل بذلته وحقاءه : وبرقية له . 
ومن ورائه حلاق يحمل كل الأدوات اللازمة لمهمته .. 

وسأل ستيفان تخادمه ٠‏ وهو يتناول البرقية ويجلس إل المرآة : 
٠‏ هل هناك أوراق أرسلت من المكتب ؟ » ء فأجاب ‏ ماتتى ٠‏ 
وهو يرمق سيده بنظرة عطف وتساؤل : « إلها فوق المنضدة .٠‏ 
وما كاد ستيفان يقرأ البرقية حتّى هتف قائلا : «هاتى ... سوق 
تكون أختى ( أنا) هنا غداً ! » .. فقال ماتق : «شكراً لل ٠!‏ . 
وكأتما أراد بهذا الجواب أن يفهم سيده أنه مثله يدرك مغزى هذه 
الزيارة ٠‏ وما تمهد له من سعى ى سبيل الصلح مع زوجته !.. ثم 
سأل ماتى سيده بعد قليل : ٠‏ هل تحضر وحدها ؛ أم مع 
زوجها ؟ » .. ولم يستطع أن يجيب » فقد كان الحلاق 
يمر بموساه على شفته العليا ه فاكتى بأن رفع سبابته » إشارة إلى 
أنها قادمة بمفر دها ! 
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تولتتوى 3 


كان « ستيفان أوبلوتكى » رجلا مسالماً : على صلة طيبة 
يهم بأسمائهم الأولى يجردة ٠‏ فى غير كلفة + 
ابناء اللتين ٠‏ وأبتَاء المشرن ... اللمفلون » 
والوزراء + والقساومة ٠‏ والتجار ١‏ وكبار الضباط ... وكان 
صديقآ حيمآ لكل من شر ب معه كأسا من الشمبانيا - وكان يشرب 
كأس شمباتيا مع أى إنسان.! ب وحين كانت الظروف تسوق 
إليه فى مكتبه ٠‏ وأمام مرؤوسيه ؛ واحداً من أصحابه سبىء السمعة 
- كا اعناد أن يصف بعضهم مازح كان يعر ف كيف يتفادى 
حرج الموقف باباقته المعهودة . 

ولم يكن وكونستانتين ليفين » رجلاسيء السمعة . ولكن 
أوبلونسكى شعر بإحاسه المرهف أن ليفين هذا يتصور أله يؤثر 
عدم إظهار صلته الوثتى به أمام مرؤوسيه » ومن ثم لم يكد ؛ ليفين» 
يدخل عليه ى مكتبه . ى ذلك النبار ..حتى سارع إلى أخذه إلى 
غرقته الخاصة : حتى قيل أن يتبادلا التحية !.. وكان ليفين فى 
مثل عمر أويلونسكى . ولم تكن صلتهما الودية قائمة على الشمبائيا 
وحدها + فهناك أيضا زمالتهما القديمة ق مستبل شبابهما . وقد 
شغف كل مهما بالآتعر يرغم اختلاف شخصيتهما ومبولها » كا 
هو شأن الزملاء القداى دائماً . ومع هذا كان كل متهما ى قرارة 
نفسه يحتقر مهنة صاحبه ء وإن أطراها أمام الناس ٠‏ ولعغل هذا 








15 آنا عارنينا 
شأن كل زميلين يختاران مهتين مختلفتين + إذ يظن كل متبما أن 
طريق الحياة الذى اخقطه لنفسه هو وحده الطريق الأقوم والأجدر 
بأن يسلكه الرجل الطموح ! 

' ول يكد ستيفان يخلو إلى صديقه » حتى ابتدره قائلا : «إنه 
ليسرنى أن آراك .. كيف أنت ؟.. ومتى جثت ؟) .. فاقنضب 
ليفين الإجاية عن هذه الأسئلة » ثم أردف قائلا : «غريد أن 
أحدثك فى أمر ! ؛ .. فقال ستيفان : « حسنآ » قلتقناول الغدا- 
معأ ثم نثراثر كنا تشاء !:» .. فأومأ ليفين موافقا وقال له جادا : 
٠‏ لا بأس » على أن عندى سؤالا عاجلا أحب أن أعرف جوابه 
الآن ! » .. فتكلف ستيفان هيئة الجاد وقال : « إذن ء هات 
ما عندك أبها العزيز .. 6 ء وصمت ليفين هتيبة » مغالباً حياءه 
الفطرى ء ثم قال لضنديقه : 

- كيف حال آل ٠‏ شر باتسكى » ؟ 

ولم يكن ستيفان يجهل أن ليفين يحب ٠‏ كيتى ٠‏ 
زوجته و دوللى  »‏ فأجابه وقد ارتسمت على فه ابتسامة 3 
ولعت عيناه مرحاً : ٠‏ هذا سؤال يحتاج للإجابة عنه إلى وقت 
أطول .. » ء فقال ليفين وقد كست حمرة اللحجل وجهه حتّى 
أطراف أذنيه : وحستا ء فلتؤجل الحديث فى هذا الشأن إلى فرصة 
أخرى ! » .. وعند هذا أدركه ستيفان مشققاً وقال له : « “كنت 
أحب أن أدعوك إلى بيتى 1 لولا أن زوجتى ( دولك ) ليست على 





تولستوى 1 
ما يرام .. ولكن ء اسمع : إذا أردت أن تراهم فن المؤكد أنهم 
سيكونون فى حديقة الحيوان بين الساعة الرابعة والخامسة » فق, 
هذا الوقت تمارس ( كيتى ) رياضة الانزلاق .. وسوف أمر 
عليك هناك كى نذهب بعد ذلاك فتتعشى فى أى مكان تختار .. » . 

وأومأ ليفين ,رأسه موافقآ » ثم نمض لينصرف .. 

وكانت أمرتا « ليفين و « شربانسكى من الأمر النبييلة 
القديمة فى موسكو ؛ وقد ارتبطت الأسرتان من قديم برباط 
الصداقة والود ء ثم زاد فى توطد هذه الصلة أن جمعت الزمالة ف 
المدرسة بين ليفين والأمير شر باتسكى ( شقيق كلا من « كيق » 
وه دولل » : زوجة ٠‏ ستيفان » ) ء وكثرتردد الأول على منزل 
الثاتى ء وصار صديقاً يما لأفراد أسرته جميعاً » ولاسها النساء 
منهم ! .. كانت أمه قد ماتت منذ.زمن بعيد » تاركة إياه وأخته 
التى تكبره بأعوام .. ومن ثم كان. بيت « شر باتسكى ؛ أول مكان 
رأى فيه الحياة المترلية لأسرة عريقة نبيا 
الذى حرم هو منه يوفا بويه ! - فألف أن يرى فتيات الأسرة , 
الثلاث : دوللى ء وناتاليا » وكيتى » ويسمعهن يتكلمن الفرنسية 
آنآ » والإنجليزية آنا .. أو يعزقن على البيانو .. وكثيراً ما شغلت 
هذه الأنغام سمع ليفين وقلبه وعقله : حين كانت تصل إليه فى 
غرفة الأمير ( شقيق الفتات الثلاث ) : وهو يستذكر معه 
درومبما .. وصار يلمح أسائذة الأدب الفرنسى ٠‏ والموسيق » 


مفة شريفة - الأمر 





<٠ 1‏ آنا ككرنيقا 
والرمم ؛ والرقص ٠‏ يترددون على متزل الأسرة واحداً بعد 
الاخمر . وى ساعة معينة من كل يوم كانت الفيات الشلاث 
يخْرجن مع مر بيتون الانسة لبتون ء فتمضى بهم العربة إلى شارع 
( تفرسكى  )‏ وقد ارتدت دولك معطفآ طويلا ‏ وارتدت ثاتاليا 
معطفاً متوسط التّلول » أما كيتى فكان معطفها قصيراً بحيث تبين 
نحته ساقاها الجميلتان . المغلفتان يحو ربيهما الأرين الضيقين 1.. 
وف شار تفرسكى كن يترجلن ليسرن على أقدامهن : فى حراسة 
خادم خاص يضع فى قبعته شارة مذهية [.. هذا كله وغيره 
ما كان يحدث فى عالمهن الغامض ٠‏ كان ليفين يراه فيعجب به » 
ويحب فيه سموضه ذاته ! 

وأحب ليفين « دوللى » كبرى الفتيات الثلاث . لكنهبا 
ما لبئت أن تروجت من زميله وصديقه الآخر ة ستيفان 
أوباونسكى » ٠‏ فل يعبأ ليفين بالأمر كثيراً » وبدأ يحب 
ناتاليا !.. لقد أحس أنه لا يستطيع إلا أن يحب واحدة من أو لنك 
الأخوات ٠‏ ؤإن عجز عن تحديد تلك الواحدة بالذات ! 

لكن تاثاليا م تكد تظهر فى الجتمعات ‏ بعد أن شبت عن 
الطوق - حتى زوجت من الدبلومامى ٠‏ لفوف » ! 

وكانت الثالثة ه كيتى » مأ تزال طقلة حين غعادر « ليفين » 
الجامعة .. ثم التحق شقيقها - صديقه « تشرباتكى ٠»‏ 
بالأسطول : وغرق ف البلطيق : ففترت صلة ليفين بالأمرة .2 








تولشتوى 3 
ولكنه حين جاء لزيارة ستيفان أو بلونسكى فى موسكو عند بداية 
الغتاء غ بعد غيبته تحو عام فى الريف » رأى آل تشر باتسكى » 
وأدرك ‏ منذ وقعت عينه على كيتى ‏ أى الأخوات الثلاث خليق 
يه أن يتدله فى حبها ! 

ولم يكن ثمة ما هو أبسط وأيسر على من كان مثله ‏ عراقة 
حسب » وثراء » وشبايآ ‏ من أن يتقدم طالبآ يد الأميرة الصغيرة 
لازواج . وكان المرجح أنه لو قعل لقوبل بالترحاب ؛ باعتبار 
أنه و صفقة » رابحة !.. ولكن ليفين كان عاشقاً . ومن ثم بدت 
له كيتى من الكمال والروعة بحيث تفوق وتسمو على كل مخلوقة 
أرضية !.. فى الوقت الذى بدا هو ف عينى نفسه - على درجة 
من الضعة وتفاهة الشأن لم يكن يعقل معها أن ير اه الناس ٠‏ أو تراه 
هى ١‏ جديراً بها [ 

وقضى صاحبئا فى موسكو شهرين ؛ فى حال من النشوة 
والحبور تجل عن الوصف » كان خلالها يرى كبتى فى أكثر 
الأيام » سواء فى بيت الأسرة » أو فى المجتمعات التى كان يحرص 
على غشياتها لأنها هى أيضآً تغشاها .. لكنه فى النباية قرر فجأة 
أن بجر موسكو ويعود إلى الريف ٠‏ اقتناعا منه يأن كيتى لا يمكن 
أن تحيه » وأنه فى أعين أسرتها لا يعد شيئاً مذكورا + ولا يليق 
زوجآ لأميرة زائعة مثلها » ولاسيا أنه ليست له مهنة من المهن 
امخترمة المعترف بباء ولا هو يشغل مركزاً مرموقا فى المجتمع !.. 





18 انا كارنينا 
إنه ليس أكثر من رينى يشتغل بتربية الماشية » وبناء الخازن وشون 
الغلال ٠‏ ويقضى وقته فى ألعاب الرماية .. أو بعبارة أخرى هو 
رجل ليست له كفاءة خاصة ء ولم يثيت أن له موهية خارقة .. 
فأى شىء !.. إن كيتى الغامضة الساحرة لا يمكن أن تحب رجلا 
قببح الخلقة مثله » تافه الشخصية » عاديا » كا يعد هو نفسه . 
هذا إلى أن مسلكه نحوها فى الماضى - مسلك الرجل الناجح » 
تحر الطفلة التى لم تشب عن الطوق بعد بدا له بمثاية عقبة أخرى 
تعترض حبهما . إن مثله يمكن أن تعجب الفتاة به كصديق » 
ويكون موضع ود خالص ء أما أن يكون هدفا لحب عارم مثل 
حبه هو ل ٠١‏ كيتى ٠‏ ء فذلاث أمر بعيد المنال » ولا يمكن أن 
يحظى به غير فتى وسبم ء مداز !.. صميح أنه مع عن نساء 
كثورات أحبين رجالا تافهين قبيحى الحلقة » لكنه لم يصدق فلاك. 
فهو لا يصدق إلا ما توحى به إليه نقسة 1 

لكنه يعد أن قهى شورين فى الريف بمفرده » أيقن أن حبه 
لكيق ليس من قبيل المغامرات العارضة التى جربها فى شبابه 
الباكر » وأنه لا يستطيع أن ينعم بلحظة واحدة من الراحة وسكينة 
النفش » بعيداً عنها 1.. بل لا يستطيع أنتيمضى فى مواجهة الحياة 
دون أن يستريخ إلى يقين من قبولها ‏ أو رفضها - تحقيق تلك 
الأمنية العزيزة !... وأحس أن يأسه يفيع من تصوراته وخيالاته 
وحدها ٠‏ وأنه لا.يملك دليلا ما على أنها موف ترده خائيً ‏ وهو 








تولستوى 15 
الآن قد جاء إلى موسكو بعزم ثابت على أن يتقدم طالباً يد الفتاة » 
وأن يتزوجها بغير. إبطاء » إذا قبلته ! 
50-3 

» كاد قلب ١‏ ليفين » يقفز فى صدره انفعالا وهو يببط من 
الزحافة التى أوصلته أمام باب حدائق الحيوان عند الأصيل . 
ومغى ف الطريق إلى الآكام الثلجية وساحة الانزلاق » حيث 
كان موقنا من أنه سيجد كيتى هناك » كا أنبأه ستيفان 1 

وكان اليوم مشرقاً جميلا » والحديقة مزدهرة بزوارها من 
ذوى الأزياء الأنيقة » وذوات القبعات, الزاهية » فضى ليفين 
ف المر المتعرج يحدث نفسه : « ينبغى أن أحتفظ بالهدوء ! إن 
هذا الاتفعال الذى أحسه ليس ثمة ما يدعو إليه ! .. إنه دليل على 
الغباء ! » .. لكنه كلا زجر قلبه المتلاحق الحفقات » ازدادت 
خفقات قلبه شدة » ولت أنفاسه !.. ولما أشرف على غايته 
وانبسطت أمام يصره ساحة الانزلاق » سرعان ما محت عيئه كيقى 
بين عشرات الفتيات والرجال . رآها بقلبه قبل أن يراها بعينيه 1 
أدرك أنها هناك حيث رآها ‏ من فرط الذعر الذى تملك قلبه 
فجأة! 

وكانت كيتى واقفة تتحدث إلى سيدة فى الطرف الآخر من 
الحلقة ‏ ولم يكن فى ثياببا أو مظهرها ما يلفت النظر .. لكن بصر 
ليفين اهتدى إليها بسهولة » كما يميز الزهرة وسط الحشائش 


0 آنا كاونينا 
الحضراء . فاتجه نحوها وهو يتجنب النظر إليها غ كا يتجنب النظر 
إلى الشمس ٠‏ و إن كان ير اها كا يرى الإنسان الشمس » دون أن 
ينظر إليها ! 

وفجأة أحس أن العسن تقتربٍ ' منه 1:: كانت كينى قد 
انفلتت من الجدار الذى استندت إليه ثم اثزلقت مسرعة ف 
اتجاهه .. وإذ تر تحت ق اندفاعها لحظة رفعت يصرها » فوقعت 
عيناها عليه » وعرفته » فابتسمت .. وحين استردت توازئيها » 
أومأت له برأسها !.. يالل ! إنها أل مماكان يتصورها يخياله 
وهى بعيدة عنه !.. يا للتعبير الناعم الصاق الذى يلوح ى عينيها . 
بل يا لابتسامتها ٠‏ التى طالما نقلته إلى عالم حعرى رائع ء بحس فيه 
بنفسه وقد غدا .. ناعاً .. ر قيقآ .. مثلاكان ى بعض أيام طفولته! 

وابندرته وهى تثبت قدميها فى الأرضى ؛ وقد بلغت مكانهء 
ماذة إليه يدها بصافحة : « هل جئت منذ زمن 9» . وسقط 
منديلها من كمها . فاتحتى يلتقطه لما . وأردقت قائلة > 
« أشكرك ! » » فأجابها متلعثمآ : : أنا؟ كلا !لم أخقر منذ 
زمن . أمس فقط . أعنى اليو وصلت . وكنت أعتزم أن أذهب 
لأراك !» 

ثم استطرد بعد أن أطرق هنيبة : لم أكن أعلم أنك تميدين 
الانزلاق إلى هذا الحد ! » .. فألقت إليه نظرة فاحصة » كأتما 
تريد أن تقف على مر اضطرابه ثم قالت : ٠‏ إطراؤك جدير 





تولستوى 5 

بالاعتبار » فهم يقولون هنا : إنك أبرع الجميع فى الانزلاق !0 .: 
فاصطبغت وجتتاه يحمرة الحياء وقال : «كنت ق وقت ما أمارس 
هذه الرياضة متحمس . أردت أن أبلغ الكال ! » .. فقالت : 
« إنك تفعل كل شىء متحساً . هذا ما أعتقده .. يودى أن 
أراك تتزلق . هيا » تعال نتزلق معا ! ٠‏ 

وقال ليفين لنفسه وهو يحدق فيها : ٠‏ نتزلق معآ ! أهسذا 
ممكن ؟» .. لكنه سر عان ما قال لما مغتبطا ؛ « حسنا ! الحظة ثم 
! » . ومضى إلى رجل الساحة - المختص بإعداد 
روادها للانزلاق ‏ وهو يحدث نفه قائلا : « هذه هى الحياة * 
هذه هى السعادة !.. معاً ؟ نتزلق معآ !.. هل أخاطبها ى الأمر 
الآن ؟.. 1ه .» هذا سر حزق وإحجاى 1.. إن لسعيد الآنا + 
سعيد بالأمل . ولكن ماذا بعد ؟ على أية حال يجب ألا أحجم بعد 
الآن » نعم يجب ء ولكن .: حقا هذا الضعف الذى أشعر به ! ؛ . 

ونبض ليفين : فانزلق ى رشاقة وسبولة حتى بلغ مكائها » 
فناولته يدها واستأنفا الانزلاق على الجليد مسرعين .. وكلا 
ازدادت سرعة اندقاعهماء ازداد ضغط قيضتها على يده !.. وبعد 
أن تيادلا حديئً عابرا » سألته عن حياته ى الريف © ثم أردفت : 
« لابد أن الحياة هناك مملة ى الشتاء » أليس كذلاك ؟ ٠‏ .. فقال 
لما : د إن مشاغل هناك كثيرة . و هذا لا أشعر ملل .٠‏ 

فألته : وهل تعترع أن تبى هنا طويلا ؟ 6. 











1 أنا كارنينا 

فسكت هنية ثم شمثم : « الحق أنى لست أدرى 01 

وبدت الدهشة فى عينيها » وسألته : و كيف 9 . 

فاشتد تلعثم لسانه » وقال : « لست أدرى الآن . الأمر 
يتوقف عليك .!! » .. وقبل أن يرن صدى عبارته الأخيرة فى 
سمعه » أدرك أنه تعجل أ كثر مما ينيغى » فائتايه الذعر !.. وسواء 
أكانت الفتاة قد ممعت كلاته أو لم ترد أن تسمعها » فإنها لم تلبث 
قليلا حتى انفصلت عنه وانزلقت بعيداً » متجهة نحو مربيتهبا 
« مدموازيل لينون » التى كانت واقفة حول الحلقة تتفرج على 
جموع اللاعبين » فأسرت فق أذنها ببضع كلات ثم اتجهت نحو 
الجناح الذى ينزع فيه رواد الساحة معدات الانزلاق .. بينَا كانت 
عينا ليفين تتبعانها فى اتزعاج » وهو يؤنب نفسه مردداً صلاة حارة 
فى أعماقه : « يا إلى » ماذا فعلت ؟.. آ. !.. يا إلى الرحم 3 
ساعدنى » أرشدى 1 ». / 

وأحس بحاجة إلى أن يقوم بمجهود جنائى عنيف يشغل 
أفكاره ويجد فيه تعويضا نفسيآ عن قلقه » فراح يقوم ببضع 
حركات معقدة خطيرة أثناء انزلاقه » الأمر الذى لفت إليه 
أنظار اللباهير» ومن بيهم « كيتى » .. وكانت قد عادت بعد 
أن نرعت عن قنميها حذاء الاتزلاق ء ومعها مربيتها .. وابتسمت 
له ى مودة هادئة » كا لوكان أخاها المفضل ء وحدثت نفسها 
قائلة : « كم هو رائع ظريف !.. ترى هل أخطأت فى حقه ؟.. 
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أنا أعلم أنه ليس الشخص الذى أحبه » لكنى مع ذلاك أحس 
السعادة فى صحبته » ثم أنه مرح جداً .. ولكن » لم قال لى تلك 
العبارات ؟ وما الذى كان يعنيه ؟ ٠‏ . 

ثم اتجهت إلى حيث كانت أمها تجلس فى الساحة » وهمت 
كلتاهما بالانصراف ء فسارع ليفين إلى مغادرة الحلقة » وخلع 
نعلى الانزلاق متعجلا » ثم لحق بهما عند مدتحل الجديقة » فحيته 
الأميرة شرباتسكى الأم قائلة : « يسرنى أن أراك . إننا عادة 
لا نبرح البيت فى أيام اللخميس .. » ٠‏ فقال ليفين ؛ : اللحميس ؟ 
إذن .. هل سيدق تعنى ؟.. تعنى اليوم ؟ 6 

فقالت الأميرة الأم : نعم » ويسرنا أن ثراك 21 . 

وخيل إلى كيتى أن فى لهجة أمها شيثاً من الجفاء » فأدارت 
وجهها نحو ليفين مبتسمة وقالت له » محاولة أن تزيل أثر فتور 
أمها : « إلى الاقاء » هذا المساء » .. وق تلك الحظة أقبل نموهما 
« ستيفان أوبلونسكى  »‏ فوقف يتجاذب الحديث مع « حماته » 
برهة » ويجيب على أسئلتها عن صحمة زوجته دوللى .. ثم ودعهما » 
وتناول ذراع ليفين وانطلق به إلى خارج الساحة وهو يقولك : 
٠‏ إذن ء هيا بنا إلى مطعم إتجلترا ! ٠‏ 

وف المطعم ء اننظر ستيفا حتى أفرغ ليفين كأسه ء ثم قال 
له: و هناك شى» ينبغى أن أقوله لاث.. هل تعرف فرونسكى 7:09 
فعقد لين ما بين حاجبيه » وسأل صديقه ومضيفه قائلا : « من 











51 انا كلوئينا' 
يكون فرونسكى هذا ؟ » .. فقال ستيفان : « هو أحد أبتاء 
الكونت كيريل إيفاتوفتش فرونسكى .. إنه من ألمع شبان 
بطرسبرج ٠‏ وعلى قدر كبير من الثراء والوسامة » كا أن له 
صلات وطيدة بكثير من العظاء » وهو إلى ذلاك رضى اللحلق » 
واسع الثقافة.ء بارع الذكاء » ظريف كل الظرف .. ويشغل ى 
الجيش منصب ضابط أركان حرب » والجميع يتوقعون له مستقبلا 
مرموقآ !.. ولكن الذى يبمنا من أمره الآن أنه غارق فى حب 
كبتى إلى أذنيه »فد تعرف إليها على أثر سفرك فى المرة السابقة» 
ولعلك تعلم أن أمها .. » . 

وهنا قطع ليفين كلامه قائلاء والأبي والأسف ملء صوته : 
«ولست أعلم شيئاً على الإطلاق ! ؛ .. ققال ستيفان : « لقد 
أطلاتك على ما أعرف ٠‏ وأعتقد ‏ برح دقة الموقف ‏ أن 
فر ضتك فى الفوز أكبر ء بشرط أن تعجل بالبت فى الأمر وتطلب 
يد الفماة فوراً ؛ ولكن ليس الايلة على أية حال ؛ بل غندا 
صباحاً ! » 





-غ- 
©» مئذ فرغت كيتى من تناول الغداء » وحتى بداية الأمسية » 
أحست انفعالا شبيراً بانفعال الشاب المقبل على خوض معركة 1. 
كان قلبها ينبض بعئف وشدة ء وأفكارها تأنى أن تستقر على 
عئ 1 :لقد أحمنت أن تلاك الله واف تكون نقظلة التجول اف 


تولستوى ؟ 
حياتها » ففيها سيلتى لأول مرة الرجلان الاذان يربدان الزواج 
منها !.. وكان عيالها دائب المقارتة بينهما » يستعرضهمًا آنآ على 
انفراد » وآونة مجتمعين !.. وعادت بأفكارها إلى الماضى » 
واستقرت هذه الأفكار ‏ فى شه من البهيجة والحنين - عى 
ذكزيات صلاتها مع ليفين : ذكريات طفولتها » وصداقة ليفين 
لأخيها ٠‏ وهو ثلاتهم مع 6 وغير ذلاك من الصور الى أضفت 
جاذبية شعرية خاصة على شعورها نحو ليفين . ومن ثم لذ لها أن 
تفكر فيه » وى حبه هاء ذلاك الحب الذى توقن منها» وإن لم يبح 
لما به !.. هذا إلى أنها فى حضرته كانت تحس جواً من البساطة 
والصفاء » ورفع الكلفة .. بعكس حالها مع ٠‏ فروتكى ) » 
الذى كان وجوده يضنى على الجو شيئاً من التوتر والارتباك . 
لكنها - برغم ذلاك كانت لا تفكر.ق فرونسكى إلا وبنبسط 
أمامها الأمل ى مستقبل سعيد ؛ فإذا انتقلت بتفكير ها إلى ليفين 
أحست كأن المتقيل قد شابته فجأة مابة من الغموض ! 

وحين صعدت إلى غرقتها لتتزين » تأهيآ لاستقبال ضيوفها » 
ونظرت إلى صورتها فى المرآة ‏ سرها أن وجدت وجهها يتألق 
بنضارة العاية والشباب . ولم تكد تبيط إلى غر فة الاستقبال » ى 
منتصف الساعة الثامنة » حتى أعلن لخادم قدوم «كونستانتين 
دعتر يفتش ليقين » . وكانت الأم ما تزال ى غرفتها » وقرونسكى 
م يصل بعد ء فأدركت كتى والذم يتدفع إلى قلبها بقوة أن ليقين 





5 أنا كلرتينا 
تعمد التبكير فى الحضور ليخلو إلا ويكاشفها بنيته ! وعندثق 
فقط تنبيت إلى أن الأمر ليس أمر البت فى مستقبلها وسعادتها هى 
وحدها + بل فى مستقبل وسعادة شخص آخر » تفرض عليها 
الظروف أن تجرحه وتؤلله ء لا لشىه سوى أنه يحبا ٠‏ ويخلص 
لما الحب !.. فراحت تحدث نفسها قائلة : «يا إلى » هل يحب 
على حقاً أن أقولها له ؟ هل أستطيع أن أصارحه يأنى لا أحجه ؟ 
ا أكون كاذبة . إذ ماذا أقول له ؟ هل أقول له أنى أحب 
اشخصا آخر ؟... كلا.! هذا مستخيل .. مستحيل 1 . : 
وكانت قد يلغت الباب » فسمعتخطوات تقترب .. وما لبث 
أن أشرق عليها وجهه القوى الحجول» وعيناه ان ركز ها عليياء 
فرفعت إليه بصرها كأنما تناشده أن يجنيها الموقف الدرج ٠‏ بينا 
نمدت يدها إلبه مصافحة ء فقال وهو يجيل نظره فى الغرفة اللحالية + 
« لعل بكرت فى الحفدور ؛ قبل الموعد المناسب ؟ 6 ء وأظل 
وجهه إذ تبين أن الظة الحطير الفاصلة قد حانت ٠‏ ولم يعد نمة 
ما,عنعه من الإقصاح ١..افاجات‏ كبى وعى تخلش.: و أوه 1 
كلا ! »... لكنه لم يجلس ء بل أردف يقول وهو يتجتب النظر 
إلا ؛ كى لا يققد شجاعته : ه على كل حال ء هذا ما أريده 
تماما : أن أجدك وحدك 1 . . 
فقالت دون أن تحول عنه عينيها المتوسلتين : « بعد هنية غ 
تببط أى من غرقتها . لقد كانت تعبة للغاية أمس ! » وعندئد نظ 





تولستوى ” 3 
إليها » قتورد وجهها » وتوقفت عن الكلام .. ينا استأنف هو 
كلامه قائلا : « ذكرت لاك أن مدة إقامتى هنا تتوقف .. عليك . 
وقد قصدت أن أقول.. قصدت أن أقول .. أنىجئت خصيصاً .. 
كى أعرض عليك .. أن تكو زوجتى ! .٠‏ 

وم يدر ماذا قال على وجه التحقيق ؛ لكنه أحس أن الغبارة 
الحطيرة قيلت » وأنه قد اجتاز العقبة الكأداء .. فنوقف عن 
الكلام » ونظر إليها !.. وكانت هى تتجنب النظر إليه ؛ ولكن 
أنفامها تلاحقت ء وأحست بنشوة عجيبة » وبسعادة همائلة 
تغمرها . ولم يدر قط بخلدها من قبل أن مجرد ذكر الحب يكون 
له عليها هذا التأثير القوى ! لكن شعورها هذا لم يطل أكثر من 
لحظة . تذكرت بعدها هو فرونسكى » ء فرفعث عيتيها الصافيتين 
الصادقتين إلى « ليفين » » وإذ رأت وجهه اليائس أجابت ف 
عجلة : 

- عفواً .. هذا غير ممكن ! 

وببت المسكين ! إنها مندذ لحظة واحدة كانت قريبة منه 
كل القرب.؛ لمافى حياته كل الأهمية . أما الآن » فا أبعدها » 
وأضأل نصييه منها !.. وأجاب دون أن ينظر إليها : ٠‏ كان ينبغي 
أن أتوقع هذا ! » .. ثم اتحنى تأهبآ للانصراف . ولكن حدث ف 
هذه اللعظة أن دخلت الأميرة الأم عليهما ؛ وما كادت ثراهما 
منفردين » و هيثتهما ما ينم عن الاضطراب » حتى ارتسم الفزع 








564 أنا كلوتيا 
فى عينيها ! واتحنى ليفين لما دون أن يتطق يكلمة ٠‏ أما كيتى فلم 
ترفع عينييا إلى أمها . وإذ ذاك حدثت هذه تفسها قائلة : 
« حداً للهاء لقد رقضته ! » .. وأضاءت وجهها ابتسامة الترحيب 
التقليدية التى تستقبل بها زوارها كل يوم خميس ٠‏ ثم جلت » 
وبدأت تسأل ليفين عن حياته فى الريف »؛ بننا جلس هو على 
مضض ف انتظار قدوم زائرين آخرين + كى يتستى له أن ينسحب 
غير ملجوظ ! 

وم تمفى خمس دقائق حتى أقبلت,الكونتة ٠‏ نوردستون * 
صديقة كيتى ٠‏ وكانت قد تزوجت إق الشعاء الأسبق وتريد أن 
تكفل لصديقتها زيجة موفقة تحقق لحا قى حياتها السعادة المنشودة 
وتلك عادة النسام المتزروجات مع الفتيات الاواقٌ على أهيية 
الزواج  !‏ وكان الزوج المثالى لفتاة مثل كيتى » فى رأى الكونتة 
صديقته! » هو ه فرونسكى » .. أما و ليفين » : الذى طالما الت 
به فى بيت تشر باتسكى ى بداية الشتاء » فلم يظفر بإعجابها » بل 
إنبا جعلت همها أن تسخر منه وتسفه شخصه » سواء ى حضوره 
أو غيبته !. وكان هو أيضاً قد استتقل ظلها ؛ ولم يدخر وسعاى 
إظهار كرهه لما !.. وهكذا التهى الأمر بم إلى أن صارا يحتقر 
كلاهما الآخر . إلى الدرجة التى تمعله لا تحمل آراءه على مخمل 
اللحد » ولا يغضب من إساءته ! 

و بدأت الكونتة تحر شها بليفين » وهى تيقسم فى تبكم : «هيه؟ 





تولستوى 553 
إذن لقد عدت ثانية إلى مدينتنا الى تسمها عاحمة الفساد ؟ ترى 
هل موسكو هى التى اهتدت من ضلالما : أم أنت الذى انحلت 
! » .. فأجابها متكا هو الآخر : «إنه لير ضى غرورى 

نى أن تهتمى بتسجيل آرانى وتذكر أقوالى بهذه الدقة ! لابد 
أنها تترك فى نفسك تأثيراً كبيراً ؟! » .. فقالت : ٠‏ أعتقد ذلاك > 
فإنى أحرص على تدوينها بنصها ! ٠‏ .. ثم استدارت لتتحدث إلى 
كيتى ف شتى الموضوعات . وم تلحظات قضاها ليفين صاميا 
حائراً » وكيتى ترمقه بين حين وآخر ينظرة خاطفة ؛ ثم تود 
'. وأخيرآة رر أن يض لينصرف ٠‏ كى ينجو بنفسه من ذلاك 
الجو اللخائق . وقبل أن ينقد عزمه هذا دخلت صيفة جديدة » 
ودخل فى أثرها ضابط ٠‏ لا يعرفه ليفين » لكنه حدث نفسه 
قائلا : « لابد أن يكون هذا فروتسكى ! » .. ولكى يثثيت من 
الأمر اختلس نظرة إلى كيتى ٠‏ فرأى عينيها قد تألقتا حين وقع 
بصرها على ذلاك الضابط ! ولم يد ليفين بداً من أت يععدل عن 
الانصراف ء وأن يبتى لكى يرى ؛ ويسمع ٠‏ ويعرف المزيد عن 
شخصية غريمه !.. إن بعص الناس يميلون فى مثل هذه الظروف 
إلى تجاهل كل ما لمنافسهم الظافر من صفات حستة ٠‏ ولا يرون 
غير صفاتة السبثة .. وهناك آخرون يميلون بطبعهم إلى اكتشاف 
حسنات الغريم المحظوظ الى تفوق علييم با ء حتى لا يكادون 














1*6 آنا كاونينا 
يرون غيرها » وإن كانت قلوبهم تعانى أثناء ذلك ألما موجعا ..١!‏ 
وقد كان ليفين من هذا الفريق الأخير » لكنه لم يجد صعوبة ق 
الاهتداء إلى مواطن جاذبية فرؤتسكى » فقد كانت بادية لاعيان 
الأول وهلة !.. كان قوى البنيات؛ أسمر البشرة» متوسط الطول+ 
ذا وجه وسم يم عن الهدوء والحزم فى وقت واحد !:. وكان كل 
ما فيه من شعره الأسود المصفف » ووجهه الحليق » وسترته 
العسكربة ‏ يجمع بين الأناقة والبساطة ! 

واتجه ه فرونسكى ٠‏ أول ما اتجه إلى الأم » فاتنى لما فى 








احترام عم شطر الابئة وقد لمعت فى عينيه الجميلتين نظرة 
خاصة رقيقة » وابتسامة ظافرة سعيدة » فأعطاها يده الصغيرة 
العريضة مصافحا .. "ثم حيا بقية الموجودين ببضع كلات ء واتنذ 





مكانه فى مجلس بعد أن قدمته الأميرة إلى ليفين . ثم اشترك اللجميع 
فى حديث متشعب كان فرونسكى فارسه المبرز . كان يوجه 
كلامه بصفة خاصة إلى كيتى وليفين » متنقلا ينظرته الودية من 
أحدهما إلى الآخر على التوالى » بحيث لم تكد الأميرة أو الكونتة 
تجدان فرصة لاكلام ‏ إلا حين استدار المتحدث نحو الأخيرة 
كى ينتقل بحديثه إلى موضوع الحفلة الراقصة الكيرى التى تقام 
فى الأسبوع التالى !.. ولم يلبث ليفين أن اتصرف وهو يحمل فى 
وعيه صورة وجه كيى البامم السعيد وهى تصتى إلى حديث 
فرونسكى ! 


تولستوى ا 

لم يكن فروتسكى قد عرف يوماً الحياة ٠‏ البيجية » الحقيقية » 
فقد كانت أمه فى شبابها من نساء امجتمع اللامعات » الاواق 
يقضين أكثر وقتهن نخارج البيت . وكانت لما أثناء حياة زوجها 
- ثم بعد وفاته خاصة ‏ مغامرات غرامية عديدة تردد صصداها 
السىء فى جميع أوساط امجتمع الرقيع ! أما أبوه فلا يكاد الفتى 
يذكر عنه شيئآ ‏ فقد مات وخلفه صبيآ » حيث كفلته أمه » ثم 
التحق بالكلية الحربية غ فلا تخرج فيها اندمج من فوره ى بيئة 
ضصباط بطرسيزج الأغنياء .. وبرغم دخوله فى حيط الجتمع 
المترف فإن مغامراته الغرامية كلها كانت بطلاتها فتيات من 
خارج ذلاك المحيط .. فليا عرف كيتى فى موسكو هذه المرة أحس 
أنه يتذوق لأول مرة متعة رفع الكلفة مع فتاة بريثة عذبة » من 
نفس طبقته الاجتاعية . ولم يدر بخلده قط أن فى علاقته بها أية 
غضاضة أو ضرر. صار يراقصها كا الت بها فى الحفلات والمناسبات 
ويتردد علىبيت أسرتها بانتظام » ويثر ثر معها كا يثر ثر الناس عادة 
فق المجتمعات ء وبرغم أنهدلم يقل لها يومآ حرفا لم يكن ليستطيع أن 
يقوله لها علنآ على مسمع من الجميع ٠‏ فإنه شعر بأنها تزداد مع 
الأيام « اعتادآ » عليه » واستمتع بذلاك إلى حد كبير ! .. لكنه 
لم يعم أن هذا المسلك فيا يتصل بها له وصف خاص فى قاموس 
امجتمع ء هو و التغرير بالفتيات دونتفكير فى الزواج منين! 2 .. 
ولاكان يعلم أنهذا التغرير ‏ أو المغازلة ‏ هو من الشرورالمألوفة 


"1 انا كارتينا 
فى مجتمعاتالشياب الناببين أمثاله. . وإتما بدا لهأنهأولمن استكشف 
متعة العلاقة التى من هذا القبيل » وقد استمتع باستكشافه ! 

ولو قدر له أن يسمع ما كان أهلالفتاة يقولونهق ذلاك المساءة 
من أن كبتى سوف تشى إذا لم يتروجها » لدهش لذلك أبلغ 


















أن ما يدخل على قليه ‏ وعلى قلب الفتاة نفسها دون ريب - مثل 
هذه البهجة والمتغة ٠‏ يمكن أن يكون « خطأ » يؤاخذعليه .. وأ كثر 
من ذلاك لم يكن فق وسعه أن يقتنع بأنه يتيغى له أن يتروجء فإن 
الزواج لم يخطر يوماً بباله ! .. لا لبغضه لاحياة العائلية والبيتية 
فحسب » وإثما لأن كلمة ه عائلة »أو « زوج »لم يكن لها فى عالم 
العز وبة الذى بعيش فيه غير معنى و احد منفر عجيب + بل مضحك ! 

على أن فرونسكى ,رغ, جهله بما كان يدور فى أذهان أفراد 
أسرة شرباتسكى » شعر لدى خروجه من دارهم قى تلك الايلة 
بأن الرياط الروحى اتلحى الذى ربط بيئه وبين 'كيتى قد ازداد 
نة فى تلك الأمسية بالذات : ء ينيى له أن يتخذ 
ةما . ولكن ما هى هذه الخطوة على وجه التحديد ؟ 
إنه لا يستطيع أن يعرف ء أو يتخيل ! .. على أنه وهو عائد من 
دار آل شرباتسكى ٠‏ فى ذلك المساء » أخذ يحدث نفسه قائلا 
وقلبه مقعم بالنشوة والانشراح : الشائق فى الأمر كله أن أحداً منا 
م يوجه إلى الاتخر كلمة ما ء لكننا نتفاهم برغم ذلاك أو ضح التقاهم 








تولستوى 2 
بتلك الاغة الغامضة السرية ء لغة النظرات والنبرات .. إنها أفصحت 
لى الايلة ء أكثر من أية مرة سابقة » أنها تحنى ‏ ! وإنى لأشعر بأنى 
صرت عخاوقاً أفضل وأطهر ٠‏ وبأن لى قلباً ينطوى على قدر كبير 
من الحب والخير ! .. يا لعينيها العاشقتين ء العذبتين !4. 

ومضى سائل نفسه وهو سائر فى الطريق : ٠‏ أبن أمفى بقية 
السورة ؟ .. أ الاعب وشرب الشمبانيا مع صديى ؛ أجناتوف وى 
النادى ؟ أم فى ملهى ٠‏ قصر الزهور مع أو بلونسكى : ف الرقص 
والغناء ؟ » .. وشعر بأنه سم كل ثلك المتع ٠‏ وبأن ما أعجبه فى 
بيت شر باتسكى أنهم يجعلون منه شخصاً أفضل ! .. وعلى هذا فقد 
اتجه رأسا إلى غرفته فى فندق ٠‏ دوسو » حيث تناول عشاءه ثم خلع 
ليابه . وم يكد رأسه يلمس الوسادة حتى غرق فى نوم عميق ! 

-- 
© ف الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى مضضى فر ونسكى 
إلى محطة السكة الحديدية ى بطرسيرج ليستقبل أمه . وهناك التتى 
على سل الحطة يصديقه ستيفان أو بلوتسكى ٠‏ الذى كان ينتظر قدوم 
أخته فى القطار ذاته . وبعدأن تصافحا قال فرونسكى : «ما الذى 





أى يك إلى هنا ؟ ٠‏ 
- جثت لأستقبل امرأة خيلة ! 
حتا؟ 


- حذار أن تسىء بى الظن .. إنما أختى « أناء! 
"انا عرنينا عا كيين !2 


ع أنا كارنيئا 
آه» تعنى هدام كارنينا ؟ 
- أنت تعرفها إذن؟ 


أعتقد ذلاث » أو ربما لا . لست متأكداً فى الواقع » وإن كنت 
سمعت هذا الاسم فى مناسية لست أذكر ها الآن ! 
- لكنك تعر فزوجها ولاشك : « أليكسى الكسندروفتش » 
المشهور ! الدنيا كلها تعرفه ! 
- أعر ف أنه ذكى ء مثقف » ومتدين إلى جد ما ! 
- نعم إنه رجل ممتاز . قد يكون محافظا بعض الغىء لكنه 
شخص رائع .. رائع حقا ! 

ثم انتقلالرجلان بتر ثرتبما إلىأخبار « ليقين » . فعلم فرونسكى 
أثناء الحديث أن غريمه يحب كيى نذ زمن ء وأن سر اكتثابه فى 
الايلة السايقة وتبكير ه فى الانصراف هو ف الغالب ‏ أنه طلب يدها 
فم يلق منها ترحيباً أو تشجيعآ ! .. فانتفخت أوداج فرونسكى 
زهواً ؛ دون وعى منه ؛ ولمعت يق الانتصار .. وى تلك 
الحظة وصل القطارء وجاء من ينبثه بأنالكونتة فرونسكى - أمه 
تنتظره فى مقصورتها » فانتزعه هذا القول من تفكيره ف كبى 
إلى التفكير فى أمه الى سيلقاها بعد لحظات : أنه » فى قرارة نقسه 
يكن يحترمأمه ء بل لم يكزيحبها - وإن لم يعترف بذلك لنفسه ! - 
لكن تقاليد البيئة التى يعيش فيها كانت تضطره إلى أن يظهر ها 
كل الطاعة والاحترام ! 






اتولستوى 6" 
ومضى مع الدليل إلى عرية القطار التى كانت أمه تحتل إحدى 
مقاصير ها . وعند باب المقصورة توقف ليفسح مكاناً تمر منه 
تبغى الحروج . ومن نظرة واحدة إلى مظهر تلك المرأة » وبفطنة 
الرجل الجبير بطيقات امجتمع » أدرجها فرونسكى ى عداد 
المنتميات إلى المجتمع الرفيع » فسأها المعذرة ودلف داخل العربة . 
لكنه أحس أنه ينبغى أن يرمق تلك المرأة بنظرة أخرى » لا لأنها 
كانت خارقة الجبال » ولا يسيب أناقتها وجلاها الباديين فى مظهرها 
كله .. ولكن لأنه لحظ أن تعبير وجهها الفائن وهى تمرق يخواره » 
له طابع خاص » جديد : جذاب ! .. والتفتت هى » فى اللحظة التى 
التفت فيها » فاستراحت على وجهه عيناها اللامعتان الغبراوان » 
الاتان زادتهما سواداً كثافة أهدابهماء ثم حولت بصرهابسرعة نحو 
الججاهير المت احمة وكأنها تبحث عن شخص معين : ولكن خلال تلك 
النظرة الخاطفة القصيرة » وجد فرونسكى الوقت الكاى كى يلحظ 
اللهفة المكبوثة التى تشيع ى وجه تلك المرأة وتتأرجح بين عينيها 
اللامعتين .. والابتسامة الحفيقة الى ترف على شفتيها الحمراوين ! :. 
إن طبيعتها تطفح بشى»ه يظهر - برغم إرادتها - فى بريق عينيها آونة » 
وف ابتامتها آونة أخرى » بحيث إذا أفلحت فى إطفاء نوره ى 
عينيها » شع برشمها فى الايتسامة الواهنة الى يدركها الناظر + بحسه 
لا بعينيه ! 


ودلف فرونكى إلى داخل المقصورة » حيث كانت أمه 



















58 اناعترني 
العجوز الى جف عودها وتغضن وجهها.. وكانت قد نهضت 
من مقعدها وناولت خادمتها حقيبة صغيرة : فلا نحت ابنها ابتسمت 
ابتسامة خفيفة بشفتيها الرقيقتين » ومدت إليه يدها الصغيرة المغضنة 
كى يقبلها ٠‏ ثم رفعت رأسه عن يدها وقيلته يدورها على خده * 
وقالت له : 
- إذن فقد ثلقيت برقيتى ؟ حداً لله ! 

فغمثم قائلا : ١‏ لعل الرحلة كانت مريحة لاك؟؛ ثم جلس إلى 
جوارها يستمع الحديها » لكنه كان يصغى دون قصد إلى صوت. 
مرا على ست ار لطر . إنه ولااشك صوت المرأقا 
الى التنتى بها عند الباب . . كان أحدهم يقول لها : « اسمحى لى أنا 
أقبل يدك .. » ١‏ فأجابته إلى طلبه وأردفت ائلة له : « وداعة 
يا إيفان بتر وقنش .. ولذهالمناسبة » هلا تكرمت بالبحث عن أخى| 
على الرصيف وإرشاده إلى مكانى ؟ » ثم قفلت راجعة إلى داخل) 
المقصورة نفسها » فلا رأتها أمه قالت لما متسائلة : ٠‏ هل وجدت| 
أخاك ؟ ؛ . وهنا أدرك فرونكى أنه أمام « مدام كارنينا » 6 
فاتبز الفرصة ودخل فق الحديث . قال لاخرأة وهو بنهض ويتحى| 
لا : و أخوكهناياسيدتى . أرجو المعذرة إذ لم أعر فكمنذ البدايةء) 
فقد كان تعار فنا عابراً فى المرة السابقة. . . محيث لا أشك فى أن 
لاتذكرينتى ».: فأجابت وهى تطلق لهفتها المكبوتة » فى ابتسامتها : 
٠‏ أوه ء كلا . الواقع أتىكان ينبغى أن أعرفك ء لأنى وأمك 





1 





وهناك أدرك فرونسكى أنه أمام (مدام كارنينا ). 
فاتهز القرصة ودخل فى الحديث .. 


1 أنا كارنينة 
نكن نتحدث إلا عنك طيلة الرحلة . عجباً لأخى » لم يظهر بعد  »!‏ 

وهنا قالت له أمه : اذهب وثادةيا أليتكس 0 

فهبط فروسكى إلى الرصيف وأخذ يصيح : « أوبلوننكى 
أوبلونسكى ! » .. ولم تننظر هدام كارنينا وصول أخيها » فا كادت 
تلمحه قادماً حتى خرجت لاقائه مخطواتها الحفيقة الحازمة : فلا بلغ 
مكانها ألقت ذراعها اليسرى حول ر قبته - بحركة لفتت نظر فر ونسكى 
من فرط جلالها ورشاقتها - تمجذبته بسرعة إليها وقبلته فى حرارة .. 
بيذا ظل فر ونسكى محدقا فيها ء لا رقع عنبا يصره ا ثم ابتسم .. 
دون أن يدرى اذا ؟ 

> 'فقفل عائداً إلى العربة‎ ٠ وتذكر أن أمه فى انتظاره‎ . ٠ 
إنها عذبة لاغاية » ألينس كذلاك ؟ لقد أجلسها‎ ٠ : فاستقبلته أمه قائلة‎ 
زوجهامعى فى المقصوزة ؛ وم سر أن توتسى . إننا لم نكف عن‎ 
. الكلام لحظة .. وكذلاث قعلت أنت فيا ييدو. أنك تتقن الغزل‎ 
لاابأس يابنى .. لا بأس:! » .. فأجاب فى فتور : ه لست أدرى‎ 
01 ماذا تقصدين يا أماه .. هيا فلنذهب‎ 

وق تلك المحظة.دعيلت مدام كارنينا العرية كى تودع الكونتة 
بقوها : ٠‏ لقد النقيت أنت بابنك » وأنا بأخى » واستتقدنا كل 
حديث ! ٠ء‏ فقطعت الكونتة كلامها وهى تتناول يدها قائلة : 
«أوهء كلا ! .. أن يوسعى أن أطوف العالم كله معك دون أن 
أشعر بالمئل . إنك واحدة مب:, النساء الساحرات الاواتى يحلو للإنسان 














اتولستوى و 
ى حضرتهن أن يصمت أو يتحدث على السواء ! :. والآن رجاق 
إلبك ألا تطيلى التذكير فى طفلك » فا كان يمكن ألا تفترقا قط 61: 
ثم التفتت إلى ابنها وقالت له موضحة : ١‏ إن لمدام كار نينا إبناً فى 
الثامنة » وهى لا تقوى على فراقه !2 . 


فقالت « أنا » وقد أضاءت وجهها ابتسامة جذابة : ١‏ نم » 
افد قضينا ‏ الكونتة وأنا ‏ الوقت كله تثرثر : أنا عن ابتى ؛ وهى 
عن ابنها ! » .. قابتسم فرونسكى وقال يرد ها الدعابة : ١‏ أخنشى 
إذن أن تكونا قد شعرتما بأشد الملل !» . ثم تصافحت المرأتان » 
وطبعت أمه على خد و أنا ء قبلة وذاع وهى تقول لها : أصارحك 
ياعزيزقى بأنى قد وقعت فى هواك ! » » فاحمر وجه « أنا» غبطة 
وزهواً بمديح محدثتها .. وحين جاء دور فرونسكى فى مصافحتها 
كانت ترف على شفتيها وف تلك الابتسامة الحلوة الى تقبلت 
بها تحية أمه ء قضغط الشاب اليد الصغيرة الى قدمتها إليه وقد أمتعته 
الحرارة التى أظهرتها ى مصافحته » والتى كأنها خضته بها 1 .. نم 
انفلتت تلحق بأخيها ى خطاها السريعة الحفيفة » فتبعتها عينا 
فرونسكى حتى غابت طلعتها الرائعة عن ناظريه » لكن الابتسامة 
ع .. ثم استدار إلى أمه وراح يسألها عن أخبار 
تسردها عليه ى إسباب واهتام » وهو لاه 
عنها بفكره ء حتى أقبل رئيس خدمها وخادمتها الخاصة ينهيان إليبا 









94 آنا كارتيتا 
أن الأمتعة كلها قد نقلت من القطار » فأعظى فروتسكى ذراعه 
لأمه وهبطا من العربة | 

.. وى تلك اللدظة رأيا بضعة رجال » على رأسهم ناظر المحطة + 
يبرعون فق أتجاه القاطرة بوجوه مذعورة .. وسرعان ما انتشرت 
الجلبة والفموضاء على الرصيف . وسمعت أصوات مختلطة تتساءل 
فى لفة : « ماذا ؟ ماذا ؟ أن ألى بنفسه ؟ حمق رأسه ؟ » .. وعندئذ 
عاد أوباونكى وشقيقته تو القطار كى يتجتبا الزحام ٠‏ وقد 
بدا علييما شثىء من اتلدوف ؛ فالتقيا يفرونسكى وأمه من جديد . 
وصعدت المرأتان إلى العربة + بها ذهب الرجلان ٠‏ يستطلعان نبأ 
ما حدث : إن واحداً من عمال أشخطة كان شملة أو شغله الضباب 
الكثيف عن نفسه ؛ فلم يسمع صوت القاطرة وهى تتحرك إلى 
الوراء » فسحقته تحت عجلاتها ! .. وعاد الرجلان رويان القصة 
ويسقان بشاعة منظر الجثة الممز قة التى رأياها » ثمأضاف أوبلوتكى 
قائلا : 

- المؤم أن زوجته كانت هناك ! كم كان مؤثرآ منظرها وهى 
تلى بننسها على أشلاء زوجها ! .. ثم أنهم يقولون إنه كان العائل 
الوحيد لأسرة كثيرة العدد ! 

فقالت مدام كارئينا فى هسة متفعلة : « أليس ق الإمكان 
مساعدة التعسة بشىء ؟٠.‏ 

ونظر فروتسكى إليها ٠‏ ثم قال لأمه وهو يدلف إلى خارج 








تولستوى 4 
العربة : و سوف أعود بعد لحظة ؛ . وحين عاد بعد دقائق » مضى 
الأربعة نحو باب الخروج فلا بلغوه استوقف ناظر الخطة فرونسكى 
متسائلا : و لقد أعطيت مساعدى ماتتى روبية » فلمن تتبرع بها ؟). 
نأجابه هذا وهو يبز كتفيه : ٠‏ للأرملة طبع . كنت أحسبثى فى 
غنى عن الإيضاح ! » 

واستقل فروتسكى وأمه عربتهما » بِيما بى أوبلونسكى وأخته 
يننظر ان خادمتها الخاصة . و أثناء ذلا كان المارة .هما يعلق و ذعلى 
الحادث كل حسب رأيه : قال أحدكم 
فأجابه الثانى : و على العكس لدبا انل 1 
وحين استقرت مدام كارنينا ى العربة لاحظ أخوها أن 
تاتجفان » وأنها تحبس دمعها بصعوبة .. فسأها مترعجاً : «ماذا 
بك يا أنا ؟0. 

- أنه فآل سبى" 1 

- هراء !.. المهم فى الأمر أنشجئت . إنك لا تتصو رين إلىأى 
حد أعلق آمالى عليك ! 

- هل تعرف فرونسكى منذزمن ؟ 

انعم .. ونحن نأل أن يتزوج من كيى ! 

حقا ؟ .. ولكن دعنا نتحدث عن أحوالاك أنت .. قص 
على ماحدث 1 

وأخذ يروى ها قصة لحلاف بينه وبين زوجته .. وحين وقفت 

















:5 انا كارثينا 
بهما العربة أمام البيت » عاون شقيقته على التزول » وضغط يدها 
رتنهد . ثم مضى بالعر بة إلى مكتبه . 

» حين وصلت « أنا » إلى منزل أخيها أوبلونكى » كانت 
٠‏ دوللى؛ زوجته جالسة تعطى ابنها ٠‏ جريشا » درساً فى الفرنسية » 
ينا يداها منبمكتان فى بعض أشغال الإيرة الى تستعين بها على 
التخفيف من حدة انفعالها فى لحظات الترقب المر هقة للأعصاب 
وكانت قد عقدت العزم على ألا تضغى لأية محاولة تبذها ضيفتها 
لإقناعها بالصح عن زوجها اللحائن: وإن سرها أتباستجد الفر صة 
عاحي اندي ل عزن اللا لاصريت يف نيما 
توه ! 

واستقبلت دوللى ضيفتها بقبلة ترحيب ودية » وبعد أن حيتها 
أنا» وعائقت أعطلفاا ميعآ » انفردت المرأنا فى غرفة الاستقبال 
تشربان القهوة وتتحدثان .. وبعد لحظات ابتدرت أنا مضيفتها 
قائلة : « دوللى .. لقد قص على ستيفان كل شىء ! ولست أريد 
أن أدافع عنه أو أواسيك أنت . لكتى آسفة حقاً ياعزيزق من 
أجلك 1 » .. ولمعت الدموع فجأة تحت أهدابها الوطف الكثيفة , 
واققوبت من زوجة أخيها تقاول يدها فى علض وحنان » فر تجفل 
هذه ٠»‏ لكن وجهها لم يفقد تعبيره الصارم .. وقالت لمحدتها : 
ومن الستحيل أن تزاسيى ‏ فقد ضع كل شه يعدما حيث ١‏ 


تولستوى 1.2 
كل شىه انتبى 1 :. وأسوآ ماى الأمر أننى مقيّدة » بسبب 
الأطفال » بحي ثلا أستطيع أن أنبذه .. فى حي نلا أستطيع أن أعيش 
معه . إن رؤيته وحدها تعذينى !21 . 

فقالت ها أنا : و لقد سمعت القصة منه » لكنى أريد أن أسمعها 
منك .. قصى على كل شىء ؟ ! 

قالت : « حسنا » لكنى سأقصها من البداية : تعلمين ألى 
حين تروج تكنت ‏ يحكم تربية أى بريثة غاية البراءة » إلى 
حد الغباء . لم أكن أعرف من حقائق المياة شيئاً . والناسيقولون 
عادة إن الأزواج يروون لزوجائهم كل شىء عن ماضيهم لكن 
«ستيفا ءلم يرو شين 1 المرأة 
الوحيدة الثى عرفها : وعشت هكذا ثمانية أعوام » أبعد ما أكون 
عن الارْتياب فق خخيانته لى . كنت أعتير 0 
لذلاث يمكنك تصور مبلغ اهلع الذى أصابتى حين وقة 
الحقيقة المرة ! .. حاولى أن نضعى نفسك مكاذٍ 
سعادتها تعثر يوسا على خطاب منزوجها إلى عشيقته » ومن تكو ؟ 

.. خادمتها ! إنه لأمر قظيع .. وأحسبك نقدرين موقى 201 

وكاتت وهى تتكل تحاول جاهدة أن تقمع دموعها .. لكنها 
فشلتء فأخرجت منديلها ودقنت فيه وجهها .. ببنا أجابتها «أنا» 
وهى تضغط يدها بين راحتيها ا 5 
أقدره تماماً [ » .. ققالت دوللى وهى تغالب الدموع 











45 انا كارنينا 





لايدرك حرج موقفه ! .. بل إنه سعيد للغاية ل » .. فقالت أنا : 
و كلا ! .. إنه جدير بالرثاء .. إن الندم يثقل ضميره ! » .. فأردفت 
دوللى وهى تنظر إليها متسائلة : « أتحسبينه قديراً على الشعور 
بالتدم ؟ 01 

قالت «أنا : ونع + أنا أعر فه جيداً . إنه طيبّ القلب » لكنه 
متكبر .. أما الآن فقد صار ذليلا ! .. وأكثر ما يعذبه أمران : 
أحدهما خجله من نفسه أمام أولاده . والآخر شعوره بأنه قد 
طعنك فى الصمم يننا هو يحبك أكثر من أى شىء آخخر فى دنياه ! 
.. نعم » صدقينى إناموقفه سبي للغاية ! » 

أخذت دوللى تنظر إلى بعيد كا حالمة » وهى تصتى إلى كلات 
شقيقة زوجها ء ثم قالت وقد لانت لهجتها : « نعم ء أنا مقتنعة بأن 
موقفه سبىء » وأن المذنب فى هذه الأمور يكون أسوأ جالا من 
البرىء - هذا إذا كان يشعر بخطته » وبأنه المسئول وحده عن كل 
هذه التعاسة ‏ ولكن كيف أستطيع أن أصفح عنه ؟ .. كيف 
أستمر زوجة له » بعد تلك الحيائة 9 .. إن الحياة معه أمست بالنسبة 
لى الآن عذاباً مقيماً » ولاسها أنى شديدة التعلق يحبى الماضى له! » 
وغلبها البكاء فسكتت » حتى تمالكت نفسباء ثم استطردت قائلة : 
« إنها شابة » وجميلة على أية حال .. أما أنا فإن شبابى وجمالى قد 
وليا .. لكن من الذى استبلكهما ؟. إنه هو » وأولاده ! .. لقد 
أفنيت نفسى ونضارق فى خدمته » والآن باتت أى قتاة ق زهرة 








تولستوى 1 


الجمرء ولو كانت سوقية ء تفتنه أكثر متى . ومن يدرى ماذا قالا 
عنى » وأية أخاديث تيادلاها فى شأنى ؟ و بعد هذا سوف يقول لى .. 
كلا ء:.لن أستطيع تصديقه مطلقاً! .. بل لقد انتهى كل شىء . 
وأفظع ماق الأمر أن قلى تحول قجأة » وبدلا من الحب والجنان 
م يعد عندى له غير الكر اهية .. نعم » الكر اهية فى أشد'ضورها .. 
حتى ليخيل إلى أنى أود لو أقطه !2 . 

فقالت ها « أنا »فى لهجة ملؤها الحنان : ٠‏ ياعز يز دوللى » 
إى أفهم موقفك . ولكن لا تعذبى نفسك هكذا . إن يأسك البالغ 
يجعلك ننظر بن إلى أشياء كثيرة نظرة خخاطثة . ولست أنا بالتى تجهل 
آلامك التى تقاسينها ء لكن هناك شيئاً واحداً أحسبنى أجهله : أى 
قدر من الحب بتى فى قلبك توه ؟ وهل يكى هذا القدر من الحب 
كى تصفحى عنه ؟ إذا كان الأمر كذلاك » فاصفحى ! .ف أعلم 
من أمور الدنيا وحقائق الحياة أكثر مما تعلمين . أعلم أن أمثال ستيفان 
قد يخونون زوجاتهم » لكن خيانتهم لا تؤثر فى شعورهم نحو هؤلاء 
الزوجات با يشبه التقديس ٠‏ ونظرتهم إلى عشيقاتهم نظرة ملؤها 
الاحتقار ! إنهم لا يذونون زوجاتهم بقلوبهم . ولقد كنت أنت 
دائماً فى نظر ستيغانموضع إعزازه وتقديسهومازلت كذلاك !0 

- ولكن إذا تكرر الأمر؟ 

- هذا شىء لايمكن أن يحدث : فيا أعتقد ! 

- عق نقطلة فى مكاق ‏ عل كنت فين اعندة 








1 أنا كارنينا 
- نعم » وأصفح كا لو كان شيثا من الأمر لم يحدث على الإطلاق ! 
ثم نبضت الزوجة فقبلت ضيفتها وهى تقول لها منبسطة 
الأسارير : ,هيا ياعزيزقى » دعينى آخذك إلى غر فتك . لكم سرف 
أنك جعت ! لقد جعل مجيثك الأمور خيير؟ مما كانت . خيرا منها 
إلى نخد يعيد 01 
. قضت ١‏ أنا » طيلة ذللك اليوم فى البيت » قم تخرج * ولم 
تستقبل أحداً » برغم أن بعض من تعرف معن بوصوها فحضرن 
الزيارتها فى اليوم ذاته »ء لكنهاة مرت أن تنقق الصباح كله مع دوللى 





وأولادها » بعد أن أرسلت إلى أخيها رسالة صغيرة توصيه فيها ' 


بضرورة العودة لتناول الغداء فى بيئه » ثم ختمت رسالتها بقوها : 
«تعال » فإن اللترحم !» , 





وتناول ستيفات أوبلونسكى الغداء ى بيته » واشتركت زوجه - 


فى الأحاديث العامة التى دارت على المائدة » فأدرك الزوج د 
الوصول إلى تسوية . و بعدالغداء مباشرة جاء 
وم تكن قدعر فت « أنا »من قبل إلا ماما » بت لتشيع قضول 
إلى لقاء هذه السيدة المترفة ذات المكانة المرموقة فى مجتمعات (سانت 
بطر سيرج ) .. وبدا على القور أن ٠‏ أنا» أعجبت يمال « كيتى » 
وشبابها » فى الوقت الذى شغفت هى فيه حبآ بأنا ٠‏ كا تشغف 
الفتيات عادة بالزوجات الاواتى يكير تبن سنآ ء وإن لم يبد على أنا 
فى الواقع أنبا قد جاوزت العشرين » بفضل مرونة حركاتها ونضارة 







تولستوى /53 
وجهها ء والحيوية الدافقة التى تبدو على محياها ء وى ابتسامتها 
إونظراتها ! 

وحين مضت دوالى بعد الغداء إلى غرفتهاء نبضت أنا واتجهت 
مسرعة إلى أخيها » فوجدته يشعل سيجارا » وإذ ذاك ابتدرته قائلة 
وهى تغمز له بعينيها : وستيفا .. اذهب » كان اللهنى عونك 01.. 
فى السيجار من فوره وقد فهم قصدها » ومضى دون إبطاء .. 
بيًا عادت هى فاستلقت عل الكنبة إلىجوار كيتى وأخذت تداعب 
أطفال شقيقها الذين أحبوها فالتفوا حوها يمرحون ويعبثون.. وى 
أثناء حديها مع كبتى وجدت الفرصة مناسبة كى تقول لها : « لقد 
أنبآنى ستيفا بشىء عنك وأنا أهنئك .. لقد التقيت بفر ونسكى فى 
المحطة وأعجيت به جداً ! » .. فتورد وجه كيتى حياء وسألتها : 
«أوه ؟ هل كان هناك حقاً ؟ .. وهاذاقال لك ستيفا 69 . 

- حدثنى عن الشائعات الر ائجة » فسررت بها . لقد صمبتتى فى 
القطار والدة فرونسكى فلم تكف عن إطرائه . إنه ابنها المفضل ! 

- وماذا قالت لك أمه عنه ؟ 

قالت الكثير. .من ذلاك مثلا أنه كان يرغبف التنازدع نكل 
أملاكه لأخيه .. وأنه حين كان غلاه] ياقعاً أنقذ امرأة من الغرق 
وقد ألحت على كى أزورها ء وسوف يسرنى أن أذهب إليها غدآ ‏ 

ثم أضافت مغيرة دفة الحديث وهى تنبض لعَفى إلى مخدعها : 











11 آنا كارتينا ' 


© خرجت .دوللى من حجرتها بمفردها عندما حان وقت تثاولا 


الشاى : ولا رأت أنا ابتدرتها قائلة : ه أخشى أن تكون غرفتك 
الى فى الطابق العلوى بازدة ياعز يزتى. سوف أتقلك إلى هذا الطابق» 
كى تكوفى قر يبتمنى » .. فأجابتها «أناه وهى تقر سق وجهها 
مدى التسوية ااتى تمت بفضلها بين الزوجين المتخاصمين 0 
لا داعى لأن تزعجى نفستك بسبى . إن أى مكان يناسينى !9 » 
.' وف تلك اللحظة خرج الزوج من الغر فة وأقبليتحدث إلى زوجته» 
فأدركت أنا من لهجته أنهما تصا حا » فهمست لنفسها وقد سرها أنها 
كانت الوسيط إن الصلح : « حمداً لله ! » .. ثم مضت إلى دوللى 
فقبلتها ! 

وطيلة لأسي كانت هجة دولى مع زوجها تلب علي 
كعادتها ‏ مسحة هن السخرية .. جين كان ستيفان بادى السعادة 
والمرح : ولكن ليس إلى الحد الذى يوحى بأنه قد نسى غلطته ! .. 
وى نمو الساعة العاشرة ى اوعد الذى ألفت فيه «أناء أن تودع 
ابتها ٠‏ سريوشا » فراشه قبل أن تخرج للسهرة » أحست شيا من 
الانقبإض » لفر اقها عنه » واشتاقت إلى التحدث عنه وتأمل صورته 
فاقتنصت أول فرصة ونيضت كى تحضر و ألبوم » الضور لتعرضه 
على أفراد الأسرة .. وفيا هى تعبرالرردهة دقجر سالباب الخارجى + 
فتساءلت دوللى +« ترى من يكون الطارق ؟ » .. وقالت كيتى : 
«لم يحن بعد وقت إرسال من يصحبتى ى عودق إلى البيت .. كما 









تولستوى ل 
أن الوقت متأخر بالنسبة إلى أى زائر غريب ! » .. أما ستيفان 
فرجح أن يكون القادم أحد السعاة فى مكتبه أحضر له أوراقاً تتعلق 
يعمله . 

وكانت أنا قد يلغت قة السلم حين عاد الخادم الذى فتح الباب 
يعلن اسم الزائر الذى حضر ينا وقف الزائر نفسه ىن وسط 
رع ان فعر فته 0 أنا» على الفور : لم يكن غير 
قرونسكى ! .. وتملكها شعور غريب بالغبطة الممزوجة ف الوقت 
نفسه بالدوف من شوء مجهول ! .. وفى اللظة التى استدارت 
فيها لتعير الممشى العلوى للسلم رفع الشاب عينيه .. فرآها .. وعئدئد 
ظللت وجهه تحعابة من الارتباك والإجفال ء فأومات له برأسها 
إعاءة خفيفة ومضت + وقد بلغ سمعها فيا بعد صوت شقيقها 
يرحب بالقادم فى حرارة ويدعوه للدخول » وصوت هذا يعتذر 
رافضاً فى هدوء ورزانة ! 

وحين عادت أنا تحمل « ألبوم ؛ الصور + كان فرونسكى قد.* 
ذهب ١‏ وستيفان يقول لم موضحاً : ٠‏ أنه جاء ليستفسر عن مأدبة 
العشاء اثى تقررءت إفامتها الغد لشخصية مشوورة حلت بالمدينة . 
وقد حاولت عبثاً إقناعه بالدخول الآن لقضاء بعض الوقت 01 . 

وتورد وجه كيتى ؛ وحسيت أنها وحدها قد أدركت سبب 
مجيثه فى تلك الساعة ع وسيب امتناعه عن الدخول . وقالت تحدث 








وعددئذ ظلّلت وجهه سحابة من الارتباك والإجفال 
فأومأت له برأسها إيماءة خفيفة ومضت .. 


تولستوى اه 
نفسها : « لاشك أنه ذهب إلى البيت فلم يجدنى » وأدرك أنتى هنا » 
لكنه ميجرو على الدخول لأن الوقت متأخر » ولوجود ه أنا» بيننا » 
وهى غريبةعنه !. 
حالات 
© حل موعد الحفلة الراقصة الكبرى التى تواعدت كيتى 
وفرونسكى - يوم التتى أن بيتها بغريمه ليقين ‏ على الذهاب إليها . 
ولم يكد الرقص يبدأحتى كان تكيتى ووالدتها الأميرة شر باتسكى 
تصعدان سلٍ القصر الذى أقيمت فيه الحفلة » وقد مرته الأثوار 
الزاهية م نكل جانب وامتلا: جنباته بأصص الأزهار وبالحدم ذوى 
السترات الحمراء » وانبعشمن حجر اتدطنين أشبه بطنين خلية نحل ! 
وفيا كانت المرأتان تلقيان علىهندامهما وشعر هما نظرة أخيرة 
أمامالمرآة » قبل أن تدلفا إلى القاعة الكبرى ء بلغت مسامعهما أثغام 
الكان تبدأ رقصة «الفالس» الأولى .. ثم أحاط بكيى؛ المعجبون » 
من الشيوخ والشباب ء وطلب أحدهممنها وعدا بإحدى رقضاتها » 
وكانت قد وعدت فر ونسكى بأن تمنحه الرقصة و الر باعية » الأولى : 
فوعدت هذا بالثانية .. ثم مشت إلى داخل القاعة فى بساطة لا تشوبها 
خيلاء أو شعور بمبلغ حستها الرائع وأناقة ثوبها الوردى الذى يحليه 
حول الرقبة إظار من القطيفة السوداء . وكانت كتفاها العاريتان 
وذراعاها أشيه بالمرمر الناصع » وعيناها تلمعان وشفتاها الور دينان 
تبتسمان ء قيكتمل بذلك كله مظهر ها الفائن . . 





كه أنا كاوتينا 
ولم تكد تتقدم فى القاعة خطوات حتى طلب مراقصتها رجل 
من أبرع الراقصين يدعى ٠‏ كورسانسكى » ؛ وكات ذا وجه وسم 
رشيق متناسب البناء » فلم تشعر إلا وهو محيط خصرها 
الدقيق بذراعه دون أن يتنظر موافقتها ! وتلفتت حوها تبحث عن 
شخص تودع معهمروحتها فل تجد إلا مضيفتها » الى ابتسمت وهى 
تتناوها منها .. وأطرى الرجل براعتها فى الرقص ٠‏ بالعبارة نفسها 
الى يقوها لكل امرأة براقصها + فابتسمت لإطرائه ومضت تدير 
عينيها ى أرجاء القاعة من فوق كتفه . لم يكن ذلاك أول مرقص 
تحضره ‏ لكها لم تكن تكثر من حضور المراقص ٠»‏ فاستطاعت 
أن تراقب ما يجرى ف الحفلة ى استمتاع هادىء . فهناك ف ركن 
القاعة الأيسر تخبة.من كواكب الجتمع الرفيع » بينهن هدام 
كورسانسكى الفاتنة ‏ زوجة الرجل الذئير اقصها - وكانت ترقدى 
زياً فاضحاً يجعلها شبه عارية ! .. ثم ربة القصر .. وستيفان ٠‏ زوج 
أختها دوللى .. وأنا كارئينا » فى ثوب من القطيفة السوداء تبرز 
منه رقبتها كتمثال من العاج .. ثم فرونسكى » ولم تكن قد رأته 
منذ تواعدا على حضور هذه الحفلة ء فى الايلة اتى رقضت فيها 
الزواج من ليفين ! .. ولحظت كيتى أنه يطيل النظر إليبا الآن وهى 
ترقص . فلا انتبت الرقصة قادهامر اقصبا إلى ذلاك الركن المرموق + 
حسب اختيارها . ولم يكد يخىسبيلها هناك حتى التفت إلى أنا كارنينا 
قائلا فى جرأة وهو يتحتى لها : 


تولستوى ام 

- هل تشاركيننى هذا الفالس يا «أناء ؟ 

فسألته ربة القصر : «ماذا ؟ هل تعارفتا ؟» 

هل هناك من لم نتعارف معه ؟ إن زوجتى وأنا مثلالذئاب 
البيض .. كل الناس تعر فنا ! .. هذه الرقصة يا أنا ؟ 

فأجابت أنا : « أنا لا أرقص حين لا أستطيع الرقص 0 

- ولكن من المستحيل ألا يرقص المرء الايلة ! 

وف تلك اللحظة أقبل فرو نسكى » فاتحنى لها اتحناءة غير ملحوظة» 
فقالت وهى ضع يدها على كتف كورسانسكى : و حسنا » ما دام 
ذلاث مستحيلا الايلة ؛ فهيا بنا 1» . 

وحدثت كيتى نفسها قا لماذا تعمدت « أنا» تجاهل احناءة 
فرونسكى ؟ ترى ما الذى يحنقها عليه ؟  !‏ .. أما هو فاقترب من 
كيتى يذكرها بالرقصة الرباعية التى وعدته بها » ويعرب عن أسفه 
لأنه لم يتنبه إلى وجودها إلا الآن » فأصغت إليه 
عيناها تتابعان « أن » فى شغف وهى ترقص » وانتظرت كبتى أن 
يطلب فرونسكى منها أنتراقصه الفالس ء لكنه لم يفعل » 
فنظرت إليه مدهوشة .. وإذ ذاك تورد وجهه قليلا وبادر يسألها أن 
تراقصه :. لكته لم يكد يضع ذراعه حول خصرها ويتأهب قنطوة 
الأولى » حتى اتبت ت الرقصة وصمتت الموسيتى » فرفعت كيتى 
عينيها إليه- وكان وجهه قريباً من وجهها ‏ بنظرة ملؤها الحب 
والشغف .. لكنه لم يستجب لنظرتها ! وقد ظلت كيتى سنوات 








3 نا كارنينا 
طويلة تذكر هذا الحادث الذى حز فى نفسها وتمرها بموجة من 
اللهجل ! 


وقد رقص فرونسكى وكيتى «الفالس » عدة مرات فى تلك 
الايلة .. ثم جاء دور الرقصة و الرباعية » فاشتركا فيهامعا . وطيلة هذه 
الرقصات لم يدر بينبما حديث ذو قيمة نظر الفتاة » إلا حين سأها 
فرونسكى عن ٠‏ ليفين » : وهل حضر الحفلة » ثم أضاف إلى ذلاث 
أنه قد مال إليه وأعجب به ! 

على أن كبتى لم تتوقع نتيجة تذكر من أحاديئهما أثناء تلك 
الرقصات السريعة الحركة » يل علقت كل آماهها على رقصة 
« المازوركا » التالبة » التى تيح الفرصة لتبادل الكلام ى تؤدة 
وهدوء : قصورت لنفسما أنه لا بد سيا حها بحبه ى صراحة أثناء 
هذه الرقصة . وكانت واثقة من أنه سيشاركها « المازوركا ؛ هذه 
المرة كا رقصبا وإياها ى حفلات أخرى سابقة » فرفضت عر وض 
خة شبان تقدموا إليها طالبين مشاركتها فيها » معتذرة بأنها قد 
ارتبطت بصددها مع شخص آخر قبلهم ! .. وفيا كانت ترقص 
الرقصة الأخيرة السابقة للبازوركا » بصحبة أحد الشبات الموحين 
الذين يتعذر عل الفتيات رفص" طلبهم » وجدت نفسها مصادفة 
وجها لوجه أمام فر انسكى وأنا !.. وكانت أنا تبدو كالملة من 
الاتقفعال والغبطة : تختلج عيناها غ وتلمعان » وترف على فها 
ابتسامة السعادة الخالصة » وتتسم حركاتها فى وقت واحد بالجلال 


تولستوى وه 

والاتزان » والليونة والحفة !... قم تملك كيتى إلا أن تسآل تفسها: 
: ترى أهى نشوة الإعجاب بالحفلة كلها » التى تبعث فى أوصاها هذا 
الانفعال ٠‏ أم نشوة الإعجاب بشخص معين ؟ ومن يكون ؟ هل 
يكن أن يكون.. هو ؟ إن الفرحة تلمع فى عينيها كلا وجه إليا 
كلمة » وابتسامة الهناءة ترتسم على شفتيها الحمر اوين د. ولكأنها 
تبذل مجهودا كى تسيطر على نفسها ٠‏ فلا تظهر إمارات غبطم] 
للعيان » لكن هذه الدلائل تأبى مع ذلاك إلا أن تطفو علىغياها !2 . 
ومضت سائل نفسها : ترى ما هو موقفه هو ؟ ثم انجهت 
يبصرها إليه » وسرعان ما ذعرت » إذ رأت فى وجهه ما.رأته 
ف وجه « أنا ٠‏ ! ماذا جرى لتحفظه المألوف ٠‏ وتعيير وجهه 
الرزين ء غير المبالى ؟ إنه الآن كلا استدار نوها يخفض رأسه ع 
كا لوكان يوشك أن يخر راكع عند قدميها » وى نظراته معنى 
اللتضوع والرهبة ! إن نظرته كأنها تقول لأنا : ٠‏ لست أريد أن 
أنىء إليك + وإما أريد أن أنقذ نفمى... ولست أذرى كيف 11 
.. وكان الحديث الذىيتبادلانه نافهً فذاته » ولكن بدا لكيتى كأن 
كل كلمة يقولانما إتما تقرر مصيرهما ومصيرها .. فغامت الدنيا 
كلها ى ناظريها ء واضطربت موازين الأشياء ! ولولا التربية 
القويمة الصارمة الى نشأأتعليها لما استطاعت أن محتفظ بثباتها وتوا ل 
مقتضيات موقفها » أى أن ترقص ء وتجيب عن سئلة مر اقصها » 
وتبتسم ! .. ولكن حين يدأت الاستعدادات لرقصة المازوركا 


ل أنا كارنينا 
أدركت كيتى حرج مركزها : لقد رفضت عروض خسة من 
الراقصين طلبوها ؛ اعتاداً منبا على مر اقصة فر ونسكى » وها هى 
ذى الرقصة تبدأ وهى لم تشترك فيها » ولا يننظر أن تقعل » فقد 
كانت من النجاح فى المجتمع بحيث لن يخطر ببال أحد أنها لا تجد 
من تراقصه ‏ ومن ثم لنيجرؤ شخص آخر على التقدم لها ! 

وودث لو تزع لأمها أنها تشعر بتعب مفاجى* وتنصرف إلى 
بيتها » فضت إلى أقصى غرفة الانتظار الصغيرة وتهالكت على 
مقعد مريح » ثم راحت تبز مروحتها هزات سريعة قصيرة + بغية 
التخفيف من حرارة الانفعال التى تلهب وجهها ء وقد عض قلبها 
يأس مروع ! .. ومرة أخرى استعادت فى ذهنها كل ما حدث » 
ومضت تحدث نفسها قائلة : ه لعلنى مخطثة » لعل الأمر ليس كما 
استنتجت 1 2. 

وفجأة اقتحمت عليها الكونتة ٠‏ نور دستون » عزلتها وبادرتها 
متسائلة ؛ « كيتى ماذا جرى ؟ لست أقهم ! ألاترقصين ؟ 6 .. 
فبدات شفة كيتى السفل تختلج انفعالا ء وأجابت بصوت د 
بالدموع : و كلا ؛ كلا .. ٠ء‏ وعتدئذ قالت الكونتة تواسيها : 
« لقد طلب من « أناا» أن يراقصها المازوركا على مسمع منى » "كما 
سمعتها تسأله : ماذا ؟ ألا تنوى أن ترقصبامع كيتى ؟ »...وهنا 
قطعت كيتى كلام حدتها متبرمة وقالت : «أوه ! هذالا يهمنى !» 
.. لكن الكونتة أدركت حرج موقف الفتاة ؛ فطلبت من الراقص 








تولستوئ /اة 


كورسانسكى - الذى كان مقدراً أن رقص معها ‏ أن يراقص 
كيتى بدلا منها اواا سر نيحط كيى أن مر اقصما م ددتيلة 
معها فى ثرثرة تفرض عليها أن تتكلم فتفضح انفعاها . وأثناء الرقصة 
التقت بفرونسكى و « أنا » من قريب ء فازدادت شعوراً بتعاستها 
التامة . كان يبدو عليهما مظهر الاين يحسان نفسيهما وحيدين فى 
القاعة الغاصة بالناس ! .. وعلى وجه فرونسكى لمحت كيتى تلك 
النظرة اللخاضعة الحائرة التى ترتسم ى عينى الكلب الذكى حين 
يدرك أنه قد ار تكب فعلة حمقاء ! 

ثم ابتسمت « أنا » فانعكست ابتسامتها على فه . وعادت فبدت 
عليها سمة التفكير » فبدا هو بدوره جاداً ! .. وأحست كيتى أن 
قوة خارقة نجذب نظرها إلى أنا . ورأتها فاتنة فى كل شىء : ىن 
جمالها » وثيابها » وحليها » وحركاتها » وشعرها المرسل .. لكن 
فتنتها كانت تنطوى على طابع يجمع بين الرهبة والقسوة !.. وأعجبت 
كيتى بها أكثر من أى وقت مضى ٠‏ لكها تألمت منها أيضاً ألم 
حاداً ممزقآ نمت عنه ملامح وجهها : فلا حاذاها فرونكى أثناء 
الرقصة ل يعر فها ى البداية من قرط تغيرها » وحين عر فها بادرها : 
«ياهامن حفلة ممتعة ! ٠غ‏ فل تزد على أن مغمت قائلة تتم اا 

ولما انتبت الرقضة أعربت ٠‏ أنا » عن رغبتها ى الاتصراف + 
ا ل في لكنها أصرت 

: « لقد رقصت الايلة فى موسكو أكثر مما رقصت طيلة الشتاء 








مه آنا كاونينا 

فى يطرسبرج! » .. ثم دارت ببصرها باحثة عن قرو نسكى »الذى 
وقف بالقرب منها » واستطردت فقالت : ٠‏ ينبغى أن أستريح 
بعض الوقت قبل أن أسافر » . فسألها فرونسكى عل الفور : « إذن 
فأنت تصرين على السفر غداً ! » .. فأجابته وهى تعجب لج رأته » 
وترمقه بنظرة وابتسامة أشعلتا فى كيانه النار : ٠‏ أعتقد ذلاث » .. 
ثم انصرقت ! 





-1/- 

ه أبرقت ٠‏ أناء إلى زوجها فى صباح الوم التالى منبثة إياة 
باعتز امها مبارحة موسكو فق اليوم نفسه . وأنفقت الضحى كله ى 
إعداد أمتعتها تأهباً لارحيل ٠‏ وبعد الغداء مضت إلى حجرتها 
لترتدى ثيابها ٠‏ فتبعتها إليها زوجة أخيها ه دوللى ؛ - وقد لاحظت 
اكنثابيا وغرابة أطوارها ب وابتدرتها بقوها : ٠‏ ما أغرب حالك 
اليو يا أنا ! » » فأجابتها هذه وهى تنحتى على حقيبتها تعبث بها 
التجى انفعالها : ٠‏ أنا ؟ أنظنين ذلك ؟ هذا يحدث لى أحياناً .. أحس. 
يمل إلى البكاء ٠‏ لكنها نوبة لن تلبث أن تنقغبى . قبيل مغادرق 
بطر سيرج أحسست بإشفاق من السفر ٠‏ واليوم أشقق من العودة ٠!‏ 
وطفت الدموع فوق مقاتى : أنا » وهى تتكلم » فنظرت إليها 

مضيفتها بإمعان + وقالت : ه لقد صنعت خيراً بعجيثئك ٠‏ 
فواجهتما «أنا » بعينيها امبللتين بالدمع » وأجابت : هلا تقولى هذا 
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الى أنام أصنع شين انمو الحب الذى مكنك من الفح » 


وصنع كل شىء 1 
32 بل لولاك لحدث ما لا يعلم غير الله ! ..ما أسعدك ياأنا؛ كل 
شىء صاف وطيب فى قليك . 


- لكل قلب منغصاته » كا يقول الإنجليز ! 
حْ لكن شيئاً ما لا بنفصك أنت فيا أحسب .. كل ما فبك صفاء 
ونقاء ! 

.. فصمتت أنا هنيية ‏ ثم قالت فجأة وقد رفت عل شفتيا 
ابتسامة سا. وتبالكت على مقعد مريح : ٠‏ بل عندى 
٠‏ ينغصنى . أتعلمين ماذا أرحل اليوم بدلا من غد؟ إنه اعتر اف يفقل 
على قبى » وقد قررت أن أكاشفك به ! » .. وأدهش دوللى أن 
ترى محدئتها وقد صعد الدم إلى وجهها فجأة ؛ وهى تردف قائلة : 
« نعم » وهل تعلمين للم تأت كيتى اليوم لاخداء ؟ لأنها تغار منى 1 
لقد أفسدت عليها مئعة سورة الأمس . ولكن صدقينى انام تكن 











غلطى ٠‏ أو قولى إن نصيى فيها كان ضئيلا !+ فقالت لما 
دوللى ٠‏ تهون عليها الأمر ٠:‏ لقد ذكر لى أنك رقصت 


المازوركا مع فرونسكى ٠‏ وأنه ..» .. فقطمت « أناء كلامها 
ل الأمر كله ححدث دون قصدد : . بدأ بمزحة لم انقلب 
ف الهاية جد » ربما برغم إرادف ! .. والواقع أنى أكون غاية 
فى التعاسة لو كان هو قد نظر إلى المسألة نظرة جادية .. لكنى و اثقة 


1 نا كارنيقا 
أن كل شىء سوف ينسى ء ولن تعود كيتى تحس نحوى بالكر اهية! ٠‏ 

- دعينى أصارحك بدورى ياأنا ؛ إنى لم أعد متحمسة لزواج 
فرونسكى من كبتى » مادام قديراً على أن يقع ى هواك ببسذه 
السرعة ! 

إنها حناقة كبرى فى الواقع . وها أندذا أغادر. موسكو يعد 
أن كسبت عداء كيتى ٠‏ الى أحبها وأعجب بها . حقآما أعذبها ! 
دكنك ستصلحين الأمر كله بلباقنك ؛ أليس كذلاك يلدوللى ؟ 

وفاضت الدموع من عينيها » فأجابتها مضيقتها قائلة : « عداء 
كيتى ؟ لا تغالى ياعزيزى ٠‏ .. وجففت أنا دمعها بمنديلها ثم نهضت 
لتككل ارتداء ثيابها لاسفر . وبحين أزف وقت الرحيل وصل ستيقان 
لبرافق شقيقته إلى المحطة » وخانقت دولاى ضيفتها هامسة لها : 
٠‏ تذكري يأأنا أى لنأ نسى صنيعك من أجلى مااحبيت ! إى أحبك 
وسوف أعتبر ك دائما أعز صديقة لى ! .٠‏ 

.. وق القطار تنفست أنا الصعداء؛ بعد أن ودعها أخوها ودوى 
صفير القاطرة إيذاناً بالرحيل . ثم حدثت نفسبا قائلة : « لقد 
اين كل شىء : والحمد لله » وغدا أكون بين ابنى سيريوشا 
وزوجى أليكسى : وتعود حي ْ 

:. ثم فحت إحدى حقائيها فأخرجت منها وسادة صغيرة وضعتها 
على ركيتيها ودثرت ساقيها بغطاء سميك : وإذ استراحت إلى هذا 
الوضع أرجت كتابا يتضمن قصة إنجليزية وشرعت تق رأ . لكنها 
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لم تتقدم ى القراءة وتقهم ما تقر أ إلا بعد أن ابتعد القطار عن ضجيج 
المحطة وسككتت اقشات الركاب بصدد العاصفة الثلجية التى كانت 
تضرب زجاج النوافذ بكرات الثلج الثقيلة . وكان من عادة «أنا» 
إذا امبمكت ف قراءة قصة أنتعيشمع بطلاتها و أبطاها بكلمشاعر هاء 
فلا رافقت بطل القصة هذه المرة حتى حصل على أمنيتيه فى السعادة 
المنشودة - حسب عقليته ية - وها :لقت "واسيوا» 21 
وضيعة من الأرض ** نافيك ذه مقو شه دي القرقة 

.. أحست فجأة أنه ينبغى أن يخجل من نفسه : وأن تخجل هى مله + 
ولكن ما هو الشىء الذى ينبغى له وها أن خجلا منه ؟ 

سألت نفسها هذا السؤال كالمدهوشة , ثم ألقت للكتاب جانبا 
وغاصت ف مقعدها ؛ وأخذت تستعيد ذكر يات أيامها فى موسكو : 
تكرت عله اكما ا زمد عوك فر وفك بر لجز# لان للك 
والوله » ثم تذكرت كل تصرفائها معه . لم يكن فى شىء من كلك 
م 0 
وكأن صوتا يبعش ا كلا فكرت فى فرونسكى : و داق» داق" 
جداً » ساعن ٠!‏ .. فلبثت تسائل نفسها فى عزم وجرأة : ٠‏ ماذا » 
أيمكن أن توب - الآن أواى المستقبل ‏ بيتى وبين هذا الضابط 
الشاب أية علاقة غير التى تر بطى بكل من أعرف ؟0 . 

وضحكت فى احتقار لهذا الظن » ثم تناولت كتابها من جديد + 
لكنبا ى هذه المرة عجرت عن حصر ذهتها فيا تقرأ » ولئما راحت 








31 أنا كارتينا 

تعبث بسكين الورق التى فضت ببا صفحات الكتاب » فألصقت 
سطحها الناعم البارد بخدها . وكادت تضحك بصوت عال لهذا 
الشعور بالغبطة والنشوة الذى تملكها على حين غرة . أحست شيئا 
فق داخلها يضغط أنفاسها ء بينا اتفذت كل الأشكال والأصوات 
فى وعيها طابعاً ‏ حاداً غير مألوف .. ولمتفق من شرودها إلاحين 
بلغ القطار المحطة التالية » فنبضت بعد أن تدثرت ٠‏ ومضت إلى 
باب المقصورة تنشد الهواء . وحين قتحت الباب اندفع منه الجليد 
والهواء اللاذع ليصارعاها على عتبته : لكنبا استمتعت بالصراع 
وهبطت إلى الرصيف . وهنا فقط وجدت فى حى العربات أمانآ 
من الريح العاصفة » فجذبت بضعة أنفاس عميقة م نالنسيات المثلوجة 
وراحت تجيل بصرها فى أرجاء المحطة المضاءة بالأتوار . كان 
الرصيف مأهولا بالمسافر بن والوافدين والمودعين + وقد كساهم 
الجليد يلونه الناصع الشبيه باون القطن المندوف » كنا كسا جميسع 
معالم المخطة وعجلات القطار وعر بات نقل البضائع التى تروح وتجىء 
على الرصيف .. والناس .برعون كل إلى وجهته مسرعا لا يلوى 
على شىء ء هربا من العاصفة العاتية . وكانت الريح قد اشتدت 2 
فجذبت « أنا» تفساً أخيراً طويلا من الهواء النظيف المنعش وأخرجت 
يدها من فراء كيبا كى تمسك بمقيض العربة وتدخل إلى مقصورتها 
.. ولكن تلك اللحظة برز أمامها ضابط ٠‏ تبينت فيه على القور : 


فرونكى ! 


تولستوى 0 

ومد الشاب أصابعه إلى طرف قبعته ثم انحن ها متسائلا : وهل 
ترغب السيدة فى شىه ؟ وهل أستطيع خدمة ما؟؛ .. وحدقت فيه 
أنا؛ طويلا ذون أن تجيب ‏ وبرغم أندكان واقفا ى ظل الضوء ء 
فإنها نحت التعبير الذى لاح فى وجهه وعينيه . كان هو ذلك التغيير 
النشوان الذى ينم ى الوقت نفسه عن التوقير والنحية » التعبير الى 
كان له أكبر الأثر فى نفسها خلال الليلة السابقة !.. ونسيت 
ما كانث قد زعمته لنفسها منذ هنيبة » من كته له فى نظرها 
عل أى رجل آخر من تعرهف + بحيث لا يستحق مثها أن تفكر فيه 
لحظة ء وبدلا من ذلك تملكها شعور بالفرحة الطاغية غير الإرادية 
.. ووجدت صونها أخيرا لتسأله » وإن كانت فى غنى عن جدوابه 
الذى تعرفه سلقاً : ٠م‏ أكن أعلم أنك مسافر فى القظار انقسة .. 
إلى أين ؟  !‏ .. وأشرق فى وجهها المناء والدوق وه تتكل » 
فأجابها فرونسكى وهو ينظرى عينييا عن كلب : دما الذجاء إلى ؟ 
تعر فينجيداً أنىجدت لأ كون اتكونين . إنه أمرلاحيلقل فيه] » 
وف تلك المظة بلفت العاصفة أشدها » ذراحت تفتزح الأشياء 
المفيفة من أماكنبا + وتلط الوجوه بقسوة . ولكنها برغم ضر اوتها 
بدت لأنا رائعة ممتعة ! .. كيف لا وقد تخاطيها فر وتسك بالعبارات 
التى كانت روحها تنوق إلى سماعها » و| بعقلها ؟ 1.. 
ومضت لحظات » قبل أن تستطيع هى الإجابة قائلة : ٠‏ نه غير لاني 
هذا الذى تقوله » ورجاق إليك - إذا كنت رجلا فاضلا ‏ أن 



















1 أنا كارنينا 
تنسى العبارة التى تفوهت بها » كا سأناها أنا ! ».. ولكنه مفى 
فى كلامه بلهجة العناد والحزم نفسها فقال : «ها من كلمة من 
كاتك : أو حركة من حركاتك » يمكن أن أنساها يوما ! إن هذا 
فوق استطاعتى ! ».. فقالت مغمغمة وكى ! : كتى !». وحاولت 
وهى تصيح به أن تضى مسحة صسارمة على وجهها » الذى كان 
الشاب يحدق فيه بشراهة . ثم صعدت مسرعة إلى العربة ومرقت 
إلى الممر المؤدى إلى مقصورتها .. لكنها ىق وسط الممر تمهلت » 
تسترجع فى ذهنها ماحدث . وبوحى من غريزتمها أدركت أن ذلك 
الحديث القصير قد قرب بينهما إلى حد مفيف ! .. وبقدر ما أفزعها 
الأمر » أمتعها هذا وسرها ٠‏ فاستأئفت سيرها إلى مقصورتها » 
حيث جلست فق مكانها وقد بها انفعال حاد يفوق كل 
ما أحسته من قبل 1.. وطيلة الليلة لم تذق للتومطعما ‏ لكنالشاعر 
التى تجاذيت حواسبا ء والرؤى التى ملأت خيالها » لم تكن كثيبة 
بغيضة » بل كانت على العكس مشرقة ء ببيجة ٠‏ مباركة ! 

وحين غادرت القطار + كان أول من وقع عليه بصرها ى 
محطة بطرسيرج : زوجها ! .. رباهء لم تبدو أذناه + 
وأقبل هو تحوها وعلى فه ايتسامته الساخرة المعهودة ٠‏ وعيناه 
الكبير تانالمتعيتانتر مقانها. وتبش قلبها شعور بالضيق وعدم الارتياح؛ 
كأنما توقعت أن تراه على غير ما عهدت وعرفت ! .. ولأول مرة 
تنبت إلى النفور الذى أحسته تحوه حين لقيته ! أما هو فاستقيلها 














تولستوى 3 
منظرفاً ء يقول : إن الشوق إليك يلهب ‏ كا ترين ‏ زوجك 
الرقيق المخلص » .. فسألته : « هل سيريوشا يخير ؟ » .. فقال + 
« أهذه كل مكافأق على أشواق ؟ إتهيأتم خير !» 
لم يحاول فروتسكى أن ينام طيلة تلك الليلة » وإنما جلس فى 
مقعده بالقطار ينظر إلى ما يجرى أمامه دون أن يلى بالا إليه أو 
إلى الناس الذين حوله » وكأنهم فى نظره ليسوا من البشر ! .. بل 
لعله ى شروده لم ير أحداً » أو شيئآما ؛ وإنما أحس بنفسه ملكا » 
لا لكونه اطمأن إلى أنه قد ترك فى نقس « أناء أثر؟ ‏ ولم يكن فى 
الواقع قد اممأن إلى ذلك بعد  !‏ بل لأن الأثر الذى تركته هى فى 
نفسه قد أفعم قلبه غبطة وزهواً ! .. ولم يكن يدرى ماذا ستكون 
تنيجة هذا كله » لكنه لم يفكر فى ذلك قط + مكتفيآ بإحساسه أن 
كل قواه الى كانت حتى الآن ضائعة ‏ قد تركزت اليوم 
ف شىه واحد : وسعت فى نشاط مخيف إلى هدف واحد متشود.. 
وإنه لسعيد بذلك ! .. إنه لا.يعلم سوى أنه قد ذكر لها اللتقيقة حين 
قال لها إنه جاء ليكون حيث تكون , فإن كل سعاذته ‏ أو المعنى 
الوحيد لحياة عنده ‏ قد اتحصرا الآن فى رؤيتها » وسماع صوتها.. 
وحين غادر مقصورته فى محطة ( بولوجوفا) ليبحث عن زجاجة 
من المياه المعدنية.؛ ووقع نظره على أنا » أفصحت كلمته الأولى لها 
عما يتل فى قلبه . ولكم يسره أنه قد قعل وأنها تعرف ذلك الآن » 
وتفكر فيه ! .. إنه لم ينم طيلة الليلة ء فحين عاد إلى مقعده - بعد 

(ه - انا كارئينا ‏ كتابى) 








313 أنا كارنينا 
أن التقيا - ليث يسترجع فى ذهنه كل صورة رآها عليبا منذ عر فها 
وكل كلمة نطقت بها . وأمام خياله سبحت صور مستقيلهما امحتمل 
مع » فاختلج قليه انقعالا بعاطفته ! 

وحين غادر القطار ى بطرسبرج ؛ بعد ليلته المؤرقة » أحجس 
نشاطا و انتعاشا كا لو كانخارجا لتوه منحمام بارد!.. فتمهلقرب 
مقصورتها يننظر خروجهاء وقد أخذ يحدث نفسه وهو يبتسم دون 
وعى : ومرة أخرى سأراهاء أرى مشيتها ووجها .. سوف تقول 
شيئآ ؛ أو تدير رأسها » أوترمقنى بنظرةٌ » وربما تبنسم! ».. لكنه 
قبل أن يراها تخرج : رأى زوجها ء الذى كان اظر المحطة ير افقه 
فى إجلال ويفسح له الطريق بين المماهير . وعندئة ء ولأول مرة * 
أدرك فر وتسكى بوضوحأنها تمتبصلة إلى شخصغيره» إلى زوج ! 

نعم » كان بعلم من قبل أن لها زوجاً ٠‏ لكنه كان لا يكاد يؤمن 
بوجوده .. أما الآن فقدآمن بوجوده : ولااسها حين رآه يأخصذ 
ذراعها فى ذراعه ! .. وضايقه أن يرى « غريه » ؛ وأحس أن أحدا 
غيره ليس من جقه أن يحب « أنا» ! .. فحزم جر أنه واقترب منباء 
وخيل إليه وهو يرقب اللقاء الأول بين الزوجين أن المرأة تخاطب 
زوجها يشىء من التحفظ فحدث تفسه : «إنيالا تحيه ...ولا 
بمكن أن تحبه ! » ... وف اللعظة الى أوشلك أن يحاذيها لاحظ مز هوا 
أنها تنبت إلى اقترابه وأدارت رأسها تحوه » فلا رأته استدارت مرة 
أخرى إلى زوجها .. فخاطها الشاب وهو ينحنى لها ولزوجها معآ : 
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٠‏ هل قضيت ليلة مريحة ؟ » فأجابته : ٠‏ ثعمء أشكرك » » ونظرت 
إلى زوجها لترى ما إذا كان يعرف فر ونكى » فنظرالزوج إليه فى 
فتور وهو لا يكاد يذكر أنه رآه من قبل . فابتدرته «أنا» تقدم إليه 
صديقها الجديد : ؛ الكونت فر و نسكى 2 . 

فقال أليكستى وهو يمد يده إلى الشاب فى غير احتفال وآه » 
أعتقد أننا لسنا غريبين . إذن تقد ذهيت ٠‏ أنا» فى رفقة الأم » 
وعادت ف رفقة الابن ! » ؛ ثم خاطب فرونسكى قائلا : ف لعلك 
عائد من الأجازة ؟ » .. وقبل أن يدع له فرصة الرد استدار. ثانية 
إلى زوجته فى لهجة المزاح : ٠‏ وهل ذرف مودعوك الدموع الغزار 
فى موسكو عند سفرك ؟ » .. ويهذا التصرف أفهم الزوج فر و نسكى 
أنه يود أن ينفرد بوجته , ثم لم يكنف بذلك بل نظر إليه ورقع يده 
إلى قبعته مودعاً . لكن فرونسكى التفت إلى أنا قائلا : ٠‏ أرجو أن 
يكون لى شرف زيارتك فى متزلك ٠»‏ فرمقه أليكسى ب: 
وقال ى تكلف : ٠‏ بكل سرور . تمن تستقبل ضيوقنا كل يوع, 
اثنين ؛ .. وعندئذ ود غهما فر و نسكى وانصرف ! 

وهنا بدأت ٠‏ أنا» تسائل زوجها عن ابتبما مربوشا : وكيف 
كانت حاله أثناء غيابها » فأجابها : على خير ما يرام . والواقع 
أنه لم يتألم لفراقك مثل ما فعل زوجك ! حمداً لله : إنى لن أجلس 
إلى مائدة العشاء وحدى بعد الآن» .. ثم سقط يدها طو يلا وابتسم ‏ 
وهو يعينها على الصعود إلىاعر بتهما ! 
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ه كان أفراد الطبقة الرفيعة المترفة قجتمعات ( بطرسيرج ) 
- كلهم أو أكثرم ‏ يعرف بعضهم بعضاً ويتزاورون . وكانوا 
منقسمين إلى جمضاعات ؛ توطدت صلات أناكارنينا بثلاث منها : 
إحداها جماعة زملاء زوجها ومرؤوسيه من رجال الحكومة » لكن 
هذه الجباعة الثى لا ه, لها غير التحدث فى السياسة وشئون الرجال » 
م تكن تلت اهام من ٠‏ أنا » ٠‏ فكانت تتجنب يجالستها فى أكثر 
الأحيان ! 

وكائت المباعة الثائبة هى الى أعانت زوجها على الازتقاء ى 
عمله ومنصبه » وتترعمها الكونتة ٠‏ ليديا إيفانوفا » » وهى تضم 
خليطاً من عجائز الثساء احسنات ٠‏ القبيحات. اللخلقة » والرجال 
النابيين الطموحين . وقد استطاعت أن يبمروتتها ولباقتها ‏ 
تمعل لنفسها مركزا ممتازاً بين أفراد هذه الجاعة ء فكان لها بينهم 
أصدقاء وصديقات . لكنها على أثر عودتها من و خلتها الأخيرة إلى 
موسكو نفرت كذلك من هذه الماعة التى يسودها النفاق » ولم 
تعد تتردد على الكونتة ليديا إلا فيا ندر ! 

أما الجماعة الثالثة » فكان أقر اذها يركز ون جل همهم فى حضور 
المراقص ٠‏ وإقامة المادب » والتنافس ف مظاهر الأناقة والزينة 
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والأزياء وكانت تر بط « أنا » بهذه اللماعة زوجة ابن عمها الأميرة 
بتسى تفرسكوى » الى كان دخلها «خلها السنوى يزيد على ماثة 
وعشرن ألف روبية ! .. وقد حاولت أنا فى البداية أن تتجنب 
مجتمع الأميرة ه بتسى » قدر طاقتها » فرارا. منالتورط فى نفقات 
ل 1 00 





..وهتاك صارت تلتق بفرونسكى » ولاس 
_ 0 ..وكان فر و نسكى يغشى, كل مكان 
يحتمل أن يري فيه أنا ؛ ويتحدث إليبا عن جبه : ما وجد إلى ذلك 
سبيلا ! ورغ, أنها ‏ من ناحيتها لم تشجعه . 'لكنها فى كل مرة 
التقيا فيها ٠‏ كان ينتايها ذلك الانفعال الغامض البهيج الذى أحسته 
حين رأته لأول مرة فى القطار ! وى البداية اعتقدت ١‏ أنا» 
- مخلصة - أنها تكره منه جر أنهعلىمطاردتها على هذه الصورة . 
لكنبا حين ذهيت إلى إحندى السبرات الى كانت تتوقع أن تراه 
فيها ء ولم تجده » أحست خيبة أمل + أشعرتها بمدى مغالطتها لنفسها 
وبأن مطاردة الشاب ها لم تكن بغيضة إليها ! 

وى إحدى حفلات الأوبرا التى ضمت علية الفوم ؛ التنى 
فروتسكى بابنة مه الأميرة بتسى فى مقصورتها ٠‏ فابتدرته متسائلة 
:لم تحضر مأدية العشاء هذه الليلة ؟ » . ثم أضافت إلى ذلك قائلة 
فى صوت هامس وهى تيتسم : ٠‏ إنى لأعجب لبعد نظر العشاق 











2 تولستوى 
وصدق إحساسهم بالغيب . إنها لم تحضر أيضا ! ٠‏ . فرمقها 








فرونسكى بنظرة تساؤل » متجاهلا مغزى عبارتها » بيئا استطردت 
هى : وها قد وقعت فى الفخ يا بطل ! » . ققال إن رغيقى 


الكبرى هى أن أقع فيه ! وإذا كان لى ما أشكو منه فهو أنى لم أقع 
فيه كل الوقوع . لقد بدأت أفقد الأمل ! ... ثم تناول المنظار 
المكبر فوضعه أهام عينيه وراح يذرع ببصره مقاعد المسرح ء 
كأنما يبحث عن شخص معين » فلا لم يجد هذا الشخص ؛ قال 
للا « أخشى أن يكون موق مثيراً للسخرية ! » . 

لكنه كان على يتين من أن مخاوفه لا تستند إلى أساس ء وأن 
افبتمع قد يسخر من العاشق الذى يفشل فى حبه لفتاة ‏ أو لامرأة 
غير متزؤجة » لكنه لا يسخر البئة بل قد يصفق ! - للرجل 
الذى يطارد بحبه غ فى استهتار » زوجة رجل آخر .. ويجعل هدفه 
الأول ف الحياة أن يغريها بالسقوط ! 

ولم تننظر الأميرة بتسى حتى تنتهى الرواية » بل خرجت قبل 
الفصل الأخير فاستقلت عربتها إلى بيتها ع كى تكون فى استقبالك 
ضيوفها . فلا بلغت البيت » بادرت إلى إبدال ثيابها وإصلاح 
زيتتها . ثم أمرت بإعداد الشاى فى حججرة الصالون الكبرى + 
ولم مض قليل حتى نقاطرت عريات الضيوف على باب البيت » 
ثم دخلوا يتبع بعضهم بعضاً إلى حيث تألفت منهم جماعتان : جماعة 
تتوسطها ربة الدار » والجباعة الأخرى فى أقصى القاعة تتوسطها 





تولستوى 1و 

زوجة أحد السفراء » وكانت امرأة حسناء ترتدى ثوياً من القطيفة 
السوداء . وحاولت الأمير بقسى أن تجمع شمل اللباعتين » فهتفت 
بزوجة السفير  :‏ أحقاً أنت زأهدة فى تناول الشاى؟ تعالى وانضمى 
إلينا » . فأجابتها هذه وهى تبتسم ثم تواصل ما انقطع من حاديث 
جاعتها : ٠‏ كلا » نحن سعيدات هنا ! » . وكان حديث اللياعة 
فى الواقع شائقاً مثيراً » يدور.حول أنا كارئينا وزوجها ! قالت 
إحدى صديقات الزوجة : « لقد تغيرت ١‏ أنا ؛ تغيراً كبيراً منذ 
عادت من موسكو . طرأ عليها طابع غريب ! »؛ .. فعلقت زوجة 
السفير على كلامها قائلة : ٠‏ فى رأنى أن أكبر تغير طرأ عليها أنها 
أحضرت معها ظلا لها : ٠‏ فرونسكى » ! ثم توالت التعليقات من 
بقية الحاضرات : 

- إن المرأة تكره بطبعها ألا يكون لها ظل ! 

نعم » لكن العادة جرت بأن النساء ذوات الظلال تكون 

- .إن مدام كارنينا امرأة رائعة . أنا لا يعجينى زوجها » 
لكتى أخبها هى . 

- ول لا يعجيك زوجها ؟ إنه رجل ممتاز ‏ بل إن زوجى 
يؤكد أنه طراز نادر من الساسة » قل نظيره فى أوريا بأسرها ! 

- وزوجى أيضاً يقول عنه ذلك » لكنى لا أصدق قوله . 
وف رأ أنه غبى كبير » وهذا يوضح كل شىء ! 


5و آنا كارئينا 

- يا للسانك اللاذع ! إن « أناء فاتتة وظريفة ء ها ذنبها إذا 
أحبها الرجال جميعاً » وتبعوها مثل ظلها ؟ إذا لم يتبعنا أحد معسل 
ظلنا » فليس من حقنا أن نلومها هى ! 

أووء أثالا ألومها البئة .. 

واتبت الماقغة عند هذا الحد » فاتضمت اللباعة إلى الحلقة 
الأخرئ التى تتزعنها ربة البيت . ولم تلبث هذه أن هتفت تمبى 
فرونسكى الذى دخل فى تلك الأفظة : وآه » ها أنت قد جئت 
أخيرآ ! » . وكان فرونكى يعرف كل المدعوين والمدعوات ٠‏ 
رغ حداثة عهده برؤيتهم حيعا » ولهذا دخل المكان فى هدوم 
الداخل على قوم كان معهم منذ لحظات . وفيا هو يجيب عن أسئلة 
بعضهم فى شأن الأوبرا التى شبدها » والنظارة الذين لقييم هناك » 
وصل إلى أمماع الحاضرين والحاضرات وقع خطوات على السلم * 
وكانت الأميرة يتسى تعلم أن القادمة هى أن كارئينا ء فنظرت إلى 
فروئسكى ٠‏ وإذا هو يتطلع ق لهف إلى الباب .. ثم يحدق فى الداخلة 
بنظرة ملؤها الفرحوالانتباه » وشىء من الحجل ! وأخيراً نض 
واقفآ » ينا دخلتأنا القاعة منتصبة القامة كعادتها » تسير بخطوتها 
السريعة الحازمة الحفيغة التى ميزتها عن بقية ئساء مجتمعها ! .. ولما 
بلغت أنا مكان مضيغتها صافحتها وابتسمت » ثم دارت ببصرها فى 
القاعة وعلى شفتيها الايتسامة نفسها » فلا التقت نظراتها بعيى 
فرونسكى اتمنى لها إجلالاء وقدم لها مقعداً تجلس عليه ! وقابلت 
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هى صنيعه بإيماءة خخفيفة » وقد تورد وجهها قليلا .. ثم لم تليث 
أحاديث الجباعة أن عادت سير تها الأولى . وحدثت ١‏ أنا » الحاضرين 
عما سمعته فى منزل الكونتة ليديا من تفصيلات شائقة عن الحياة فى 
المئد » رواها أحد المراسلين العائدين من هناك . ثم استدارت «أناء 
فجأة تحوفرونسكى » الذى كانت حواسه معلقة يفمها : وابتدرئه 
قائلة : ٠‏ لقد تليقت خطاباً من موسكو . جاء فيه أن ١‏ كيتى 
شرباتسكى » مريضة ء وفى حالة سيثة ! ». 
فغمتم فرونسكى قائلا وقد عقد حا «مريضة 09 ..ولم 
يزد على ذلك شيئاً » فسألته أنا : « ألا همك ذلك ؟ » .. فقال : 
« بل يهمنى جداً .. ماذا جاء فى الحطاب ؟ ! » . لكن « أنا» 
تجاهلت سؤاله »'ثم نمضت ومضت نحو مائدة ربة البيت » حيث 
طلبت إليها أن تصب لها قدحاً من الشاى : ثم عادت تحمله إلى 
مائدة منعزلة ى أقصى القاعة ء فبادر فر نسكى إلى الناق بها . 
وعاد يسأها عما تضمنه الحطاب الذى تلقنه غ فقالت متجاهلة 
سؤاله : ٠‏ كثيراً ما أعتقد أن الرجال لا يفهمون الأمور المنافة 
للشرف.قى تصرفاتهم » وإن تشدقوا بالتحدث عنها دائماً 1 ٠‏ .: 
قوجم قليلاء ثم قال لها + لست أفهم ما تعنين تماما . ماذا هناك؟» 
قالت : ٠‏ لقد أخطأت فى تصرفك » غاية الحطأ ! ؛ .م فقال : 
أو تحسبيننى لا أعلم أنى أخطأت ؟ .. ولكن من كان السيب ؟... 
ولم تستطع إخفاء اضطرابها » فقالت وعيناها تكذبان قوها : 
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- هذا يظهر أنك بلا قلب ! 

فابتسم هو وقال : ٠‏ لكن الأمر الذى تحدئينتى عنه يتعلق يخطأً 
كا سمعت منك الآن » فأى دخل ق ذلك حب ؟ ! » .. فقالت 
له جادة » وقد ذهب عنبا اضطراببها : 9 تذكر أنى منعتك من أن 
تنطق ببذه الكلمة الكريبة . لقد طالما أردت أن أصارحك بهذا » 
وقد جثت الليلة خصيصاً لهذا الغرض 6 . 

ونظر فرونسكى إليها وهى تكلم » قراعه متها جمال روحاق 
جديد يشعق وجهها . وقال فى بساطة وجد : « ماذا تريديتى أن 
أفعل ؟ » . فقالت : ٠‏ أريدك أن تافر إلى موسكو » وتسأل كيتى 
الصفح ! ؛ . فقال تريدين ذلك ؟ ! كلا ! لست أعتقد 
هذا ! ؛ . وكان قد لمح نى عينيها أتها تقول غير ما تريده » فأجابها 
بذلك ف ثقة ٠‏ لكلها أردفتقائلة : « إذاكنت تحبنى كا تقول - 
فافعل ما أطلبه مك » كى تسكن نفسى وتستريح ! » وعندئة 
أشرق وجهه وهتف با جذلا : : ألا تعلمين أنك ى حياق كل 
شىء ؟ وأننى لست أنعم بسكينة النفس الى تطلبينها » وليس ق 
وسعى أن أعطيك إباها : بل ليس ى وسعى أن أفكر فيك وق 
نفسى باعتبارنا شخصين مختلفين ! .. فالواقع الذى لاأشك قيه 
أننا شخص واحد ! ولست أرى أن هناك قرصة لسكيئة النفس » 
سواء لك أو لى ! نعم ء لست أرى أمامنا غير اليأس والتعاسة » 
اللهم إلا إذا شعت أنت أن تفسحى لنا كلينا يجال الأمل فى السلام 
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المنشود ! فهل أطمع فى أن تتداركى ذلك الأمل ء قبل فوات 
الأوان ؟ (». 
وكان صوته وهو ينطق بالعبارة الأخيرة أشبه بالهمس » لايكاد 
يبين + لكن أذنيها المرهفتين لم يفتهما النتقاط كل حر ف من حر وف 
عبارته . ثم أجهدت كل قوى ذهنها لتقول ما ينبغى أن يقال : 
لكتبا بدلا من ذلك تركت عينيها تستر يحان على محياه ٠‏ وقد أفعمتا 
حآ. ولم تجب !.. فحدث هو نفسه فائلا : ٠‏ لقد لانت » ى 
الوقت الذى كنت فيه قد بدأت أيأس ! نعم » لم تلح بعد نهايسة 
الطريق الذى سلكته .. لكنها لانت 1 0. ] 
وانتزعته من أفكاره يقوبها : ٠‏ افعل هذا لأجلى . لا تقل مثل 
هذه الأشياء لى » ولنكن صديقين ٠‏ وكنى ! ٠‏ .. ولكن عيتيها قالنا 
غير ما قال لسائها ؛ فأجابها هؤ : « ان يكون هذا أبداً » وأنت 
تعرفين ذلك : إما أن تكون أسعد الناس ٠‏ أو أشقاهم ٠‏ فتقرير 
ذلك فى يدك أنت ! » ء وهمت بأن تقول شيئاً ؛ لكنه واصل 
حديئه فقال : ه لست أسألك إلا شيثا واحداً : أن تدعينى أحتفظ 
بالأمل والألم معآ ء كا هو شأنى الآن ! ولكن إذا تعذرٌ ذلك . فا 
عليك إلا أن تأمرينى بالاختفاء من حياتك: وعند ذلك لا تعودين 
ترينتى على الإطلاق ! ٠‏ . وسكتت أنا هتيية ثم قالت له : ٠‏ لست 
أبغى أن انتزعك من محيطك ! » » ققال : «لا تقيرى شيئا . دعى 
كل شىه على حاله . هذا كل ما أريده ! ٠‏ . وكان وجهه إلى باب 








9 آنا كارئينا 
القاعة فشاهد فى هذه اللحظة البكسى الكستدروفتش ٠‏ زوج أنا » 
مدي راض عليه ١‏ لس ريل نل أرق 
اليكسى زوجته وفروثسكى ؛ لكنه واصل السير إلى حيث جلست 
ربة الدار وسط جماعتها ع ثم جلس إلى مائدتها يحتننى قدحاً من 
الشاى » ويتحدث ق السياسة ! 

وهمست إحدى السيدات وهى تجيل بصرها بين مدام كار نينا 
وزوجها ؛ وفروتسكى : وهذا تصرف . فأجابتها صديقة 
أنا ٠:‏ ألم أقل ذلك ؟» .. وسرعان ما صار كل من فى القاعة 
يختلسون نظرات يخاطفة إلى حيث انزوت الزوجة وصاحبها + 
ما عدا الزوج ؛ فإنه وحده بتى لا ينظر إلى ذلك الاتجاه » أو يقطع 
الحديث الذى كان منهمكا فيه ! وأخيراً لم تطق ربة البيت صيراء 
فأجلست مكانها من تصغى إلى الزوج وتناقشه » وذهبت هى إلى أنا 
تقول ها : ٠‏ يدهشنى أسلوب زوجك الواضح الدقيق فى أحاديثه . 
إن أعقد النظريات تصبح فى متناول قهمى حين يشرحها 21 . 
فأجابتها أنا وقد أشرقت عل فها ابتسامة السعادة » دون أن تن 
حرفا من كلام مضيفتها : وحقاً ؟ ! ».. قعادت هذه إلى المائدة 
الرئيسية لتشارك فى الأحاديث الدائرة هناك ! 








وبعد أن قضى الزوج نصف ساعة » مقى إلى زوجته يققرح 
عليها أن يعودا معآ إلى البيت » لكنها أجابته ‏ دون أن تنظر إليه - 
بأنهاسوف تبتى لتناول العشاء ! .. فانحى اليكسى محية لربة البيت 


تولستوى ا 
والمدعوين + ثم انصرف ء فى مشل الخطوات الحادئة الثقيلة التى 
دتخل بها ! 

وَإِدْ حان موعد انصراف ١‏ أنا » » بها فرونسكى حتّى الباب 
الخارجى وهو يبمس لما : و أنك لم تعدينى بشى ء: وأنا لم أسألك 
شيئاً » لكنك تعلمين أن الصداقة ليست ما أبغيه . فالواقع ألاسعادة 
لى أى الحياة إلا بتلك الكلمة التى تبغضيتها : ؛ الحب » ! .. فأخدت 
تردد كلمة ٠‏ الحب ؛ يصوت خافت ٠‏ ثم أردفت فجأة : «إى 
أبغض هذه الكلمة ٠‏ إتها تعتى الكثير بالنسبة لى + أكثر جد 
مما نظن ! » . و بعد سلحظة حدقت أق وجهه وا : ١‏ إلى اللقاء!» 
ثم مدت إليه يدها مودعة ٠‏ ومرقت مسرعة من الباب إلى حيث 
اختفت داخل عربتها ! 





هدس 

ه مير «اأيكى» فى اتزواء زوجته مغ فرونسكى وانشغالها 
بالحديث شيئاً غير لائق : إلا بعد أن لاحظ أن بقية الحاضرين قد 
اعتبروه كذلك ! .. ومن ثم عقد عزمه على أن يتحدث إلى زوجته 
ف الأمر .. فلا بلغ المترل مشى إلى غرفة مكتبه كعادته » حيث 
غاص فى مقعده المريح ولبث يقرأ » ويفرك جبته براحته بين 
ا مين والاخر كأنما يحاول أن يبعد خاظراً ملحا .. ولما مضت ساعة 
بعد انتصاف الليل : نمض وصعد إلى الطايق العلوى . لكنه لم يأو 
إلى فراشه كا ألف ٠‏ بل أخذ يرع الغرفة هابا وجيئة وقد عقد 


لكا انا كارتينا 

يديه خلف ظهره ! .. وإذ بدأ يدير قى رأسه الكلام الذى ينبغى 
أن يقوله لزوجته » وضحت له صعوية المهمة التى حسبها سهلة ف 
البداية ! إنه لا يمس بالغيرة ٠‏ فالغيرة ى رأيه تنطوى على الإهائة 
للزوجة : فى حين ينبغى أن تكون للزوج ثقة كاملة ق زوجته + 
واقتناع كامل يأتبا ستظل تحبه دائمآ ! .. لكن ٠‏ لماذا ينبغى هذا 
للروج ؟ ., إنه لم يسأل تفسه يوما هذا السؤال ء لأنه لم يحس يوما 
فقدان الثقة فى زوجته الشابة هذه ! .. ومع أن ثقته هذه لم تتغير : 
ومع أن اشميرازه من الغيرة لم يفار قه » فإنه وجد نفسه وجهاً لوجه 
أمام شىء غير منطتى : وغير معقول ٠‏ قم يدر ماذا يفعل ! .. 
إنه ‏ لأول مرة ب يواجه الحياة . يواج احتال أن تحب زوجمه 
شخصاً غير ! وقد بدا له ذلك غير معقول ٠.‏ لأنه طيلة حياتة 
عاش على هامش الحياة . إى أجواء حمله الرسمية وحدها . وق كل 
المرات التى اصطدم ة اصطدامآ خضيقاً كان يتراجع من 
قوره محقلا . قائعاً من الغنيمة بالإياب ! أما الآن قهو يشعر بشعور 
الإنسان الذى يكتشف فجأة . وهو يعبر قنطرة مقامة فوق هوة 
عميقة : أن القنطرة مكسورة . وأن لا ثىء يعصمه من السقوط 
من حالق ! .. تلك الهوة كانت هى الحياة ذاتها ٠‏ والقنطرة هى 
هامش الحياة السطحى الذى عاش هو ق نطاقه ! .. لكنه الآن يجد 
نفسه يواجه لأول مرة احتال أن تحب زوجته رجلا آخر .. وقد 
أقزعه هذا الاحتّال ؟ 





تولستوى 01 
وراح الزوج وهو يسير ذاهباآيآ يحدث نفسه : و يجب أن 
أحسم الأءر فوراً ».وأن أضع لهحداً ! أن أصارحها برأبى 
فق تصرفها وقرارى ى شأنه .. ولكن » ٠١‏ هو قرارى ؟ وما الذى 
حدث ؟ .. لاشىء ! لقد تحدثت هى إلى الشغاب ‏ طويلا » وماذا 
فى ذلك ؟ .- أليس من حي النساء فى المجتمع أن يحدئن من يشأن ؟ 
ثم أن هذه الغيرة تحط من قدزى وقدرها . ولكن » ما دام اللجميع 
قد استبجنوا مسلكها فلابد أن فى الأمر شيئا . نعم »يجب أن أحسم 
الأمر وأضع له حداً .. ولكن » ما الذى حدث ؟ 01 
وهكنا أدرك الزوج أن أفكاره تدور فى حلقة مفرغة » لاينتهى 
منها إلى جديد ». ففرك جبوته خائراً وجلس على حافة فراش زوجته 
وهناك وقع نظره على منضدة الكتابة الصغيرة وقد انتشرت عليها 
أدوات الكتابة » فتغير اتجاه أفكاره فجأة ! بدأ يفكر فى «أناء » 
وف حياتها : وأفكارها » ومشاعرها » ورغباتها ! وكان هذا التعمق 
إلى باطن شخص آخر تجربة روحية جديدة عليه » وتمريناً نفسيالم 
يألف القيام به . وأزعجه احتّال أن تكون لزوجته حياة خاصة 
مستقلة عن حياته ! .. وقال محدثا نفسه : «أسوأما فى الأمر أن 
هذا الشاغل المقلق يدهمنى اق الوقت الذى, أضطلع فيه مشروع 
عظم - فى عملى - يتطلب مى كل نشاطى وذخيرقى من سكينة ‏ ' 
النفس وصفاء الفكر ! لكن ماذا أصتع ؟ إنى لست من الذين 
يستسلمون لحمومهم دون أن تكون لم قوة الخلق اتى تمكنهم من 








لا أنا كارئينا 
مواجهتها ! وإذن فينبغى أن أتخذ قراراً ى الأمر . لكن مشاعرها 
الخاصة والأفكارالتى تراود خاطرها » ليست من شأنى » وإنما من 
شأن ضمير ها ء ووازعها الدينى . أما واجبى الذى تلقيه على كاهلى 
مسئوليتى كرب أسرة » وزوج ‏ وأب » فهو أن أقودها إلى 
شاطىء الأمان .. أن أنبه « أنا » إلى الخطر الذى أنحه » وأحذرها 
منه » بل أستخدم سلطانى عليها إذا اقتصى الأمر ذلك ! ... نعم + 
يجب أن أكلمها يصراحة قامة 1011 : 

واتخذ الحديث الذى أراد أن يفضى به إلى زوجته صورة 
واضحة ».دقيقة » محددة ى ذهئة ‏ كا لو كان تفريراً وزاريآ 
يكتبه بحكم عمله ! - واستطرد يحدث نفسه : «ويجب أن أوضح لها 
النقط التالية ‏ 

أولا : أهمية المحافظة على سمعتها وسمعة الأسرة من أقاويل 
الناس ! 

أ 





: المغزى الدينى للزواج ! 
ثاليا : الكارثة التى قد تلحق بايننا من تصدع العائلة ! 
رابع : الشقاء الذى من جراء مسلكها المحتمل ! » 
وإذوصل أليكسى فى تفكيره إلى هذا الحد ‏ جمع صوت عرية 
تقف أمام الباب الحارجى ٠‏ ثم وقع خطوات أنا وهى تصعد 
الدرج . وهنا - وبرغم رضاه عن خطابه الذى استعد لإلقائه ‏ 
شعر بشىء من الانفعال إزاء المهمة التى تواجهه ! .. ودخلت أنا 








اشعر بشىء من الاتفعال إزاء المهمة النى تواجهه ! 


433 أنا كاونينا 
علىعادتهامر فوعة ال رأسمشرقة الوجه + فلا رأت زوجهاايتسمت » 
وقالت وهى تمضى إلى غرفة الزينة الملحقة بلمخدع : «ألم تنم بعد؟ 
يا للعجب ! .. إن الوقت متأخر ! » .. فقا للها : «أنا ! .. يهمى 
أن أحدثك فى أمر 61 . 

أى أمر ؟ ويم يتعلق يا “رى ؟ حسناً » فلنتحدث إذا كان 
ذلك ضروريآ » لكتى أفضل أن ننام ! 

وقد نطقت ه أناء بما توارد على لسائها . وعجبت على أثر ذلك 
من مقدرتها على الكذب ! حقآ ما أبسط عبارتها وأروع مظهرها 
الطبيعى المورد من التكلف وهى تجلس أمام زوجها وكأئما يغليا 
النعاس ! وأحست تفسها محصنة داخل درع من اتزيف لا يمكن 
اختراقه . بل أحست أن قوا عفت إلى نجدتها وشدت من 
أزرها ! وعاد هو تقول يجب أن تمحذرى! » ..فنظارت 
إله فق بساطة وإشراق ٠‏ متسائلة عما يحذرها منه ! ولو أن أحدا 
لا يعر فها معرفة زوجها لها رآها حينذاك؛ لما ساورته أدقىريبة 
فى ملكها .ولا شعر بأى شه غير طبعى يشوب صوتها أو 
عبارتا . أما زوجها الذى ألف أن تحدثه عن كل صغيرة أو كبيرة 
فى حينها . فإن مسلكها هذا بدا له غربيآ إلى حد غير قليل ! .. 
أحس أليكسى أن خلجات روحها التى كانت داتمآ مثل كتاب 
مفتوح أمامه قد أغلقت دونه : وستظل مغلقة على الدوام 200 
حدث نفسه قائلا : ٠‏ لعلى أستطيع أن أعثر على المفتاح ! 2 - ثم 






تولستوى م8 

قال لها ى صوت خفيض : ٠‏ أريد أن أحدذرك من اللغط الذى قد 
تثير ينه حولك ف امجتمع نتيجة لعدم حيطتك .. فإن حديعك الطويل 
مع الكونت فرونسكى الليلة ‏ على حدة ‏ قد لفت الأنظار 1 , 
وكان وهو يتكلم ينظر فى عينيها الضاحكتين ٠‏ اللتين أفز عتاة 









بنظر اهما الفامضة . وقبل أن يتم كلامه كان قد أدرك عتم تصائحه 
وعدم احتفال وأ . فلا سكت ء أجابته : «إنك دائماً هكذا 





تنتقد مسلكى . مرة تنتقد جمودى وعدم اختلاطى بالناس ٠‏ واليوم 
تنتقد اختلاطى ومرحى ء حسبك أنى لم أكن جامدة الليلة » فهل 
يسيئك هذا !» .. فقال لها: «أنا .. أهذه أنت؟ ! لشد ما تغيرت!.. 
إليك ما أردت ن أقوله لك : ورجانى إليك أن تصغى إلى كلاى . 
أنت تعرفين أنى أمقت الغيرة وأحتقرها » لكن هناك حدودا ينبغى 
لازوجة ألا تتجناوزها ؛ إذا أرادت أن تكونى عتزمة فى أعين 
الناس. . وقد لاحظ جميع الحاضرين الليلة أن مسلكك لم يكن سليمآ” 
من الشواب فقالت له ى هدوء : « الواقع أنى لست أفهمك 
إنك نبدو على غير طبيعتك يا اليكسى ! »...ثم نبضت متجهة إلى 
٠‏ لكنه خخطا إلى الأمام ‏ شأن من بعتزم اعترراض طريقها - 
فتوقفت + وقد بدا زوجها فى عينيها أى تلك المحظة أقبح وجها منه 
فى أئ وقت مضى ؛ ثم طوحت ببرأسها إلى الوراء وشرعت تنزع 
دباييس شعرها يحركة سريعة ٠‏ وهى تقول فى هدوء وعخرية : 
و حسنآ ء ها أندذا مصغية ى شوق إلى ما عندك من مزيد ٠!‏ فقال 














4 أنا كارتينا 
لما : م ليس من حتى » وليس هما يجدى أيضاً ء أن أدخل ف 
تفصيلات تتصل بشعورك الشخصى . إن النبش والتتقيب ى أعماق 
النفس قد يثير أشياء يمكن أن نظل كامنة » غير ملحوظة .. ومن 
ثم فشاعرك أمرلا شأن يه لغير صميرك » لكن واجى تحوك ء 
ونمو نفسى ؛ وتحواللهء يقتضيى أن أنييك إلى واجباتك . إن حياتنا 
م يربطها البشر بل ربطها الله » وهذا الرياط لا يمكنفصمه إلا 
بارتكاب جريمة .. وهذه الجرية تحمل فى طياتها عقويتها ! 6 .. 
فقالت وهى تواصل تزع دباييس شعرها » دون أن تنظر 
إليه : «لست أفهم حرفا مما تقول: لسوء الحظ » إذ يقلبتى النعاس ! » 
فقال : ٠‏ كيف ؟ .. بربك لا تتكلمى ببذه اللهجة ! . . قد أكون 
مخطناً ى ظنوق.ء ولكن صدتيتى أن هذا الذى أقوله من أجلك » 
كا هر من أجلن .. وأنا زوجك + وأحبك ! » .. وهنا اختق من 
عينى أنا والسخرية ؛ وكأنما أثازت كلمة و الحب ٠‏ 
ما كان كامناً ى أعماقها » فحدثت نفسها : « يحبنى ؟ .. أويستطيع 
هو أن يحب ؟ .. إنه لو لم يسمع أن هناك شيئاً امه الحب + يتحدث 
الناس عنه ؛ لما جرت هذه الكلمة على لسانه قط ! إنه لا يعرف 
حتى ما هو الحب ! »... ثم التفعت إليه قائلة : 
- اليكسى ء الحق أنى لست أفهمك الليلة .. أوضح ماتقوك! 
فقال لها : « عفوا ! دعيى أفرغ كل ما فى جعبتى . قلت ىق 
أحبك ء لكنى لست أنصح لك بما أنصح من أجل نفسى ء وإما 











تولستوى هم 

من أجل ابننا » ومن أجلك أنت ! ؛ .. فقالت من فورها وهى 
تقمع ابتسامة تغالبها : ٠‏ ليس عندى ما أفضى به . ثم أن وقت النوم 
قد حان » .. فتنبد اليكسى » ومقى إلى مخدعه دون أن ينطق 
بكلمة ! 

.. وحين لحقت به بعد دقائق كان قد لاذ بفراشه وأطبق 
شفتيه » ووجه نظره بعيداً عن اتجاهها : وانتظرت هى طويلا بلا 
حراك : وقد شردت بأفكارها إلى الرجل الآخر » مستعيدة 
صورته لنفسباء ثم أحست مدى مافاض به قلبها من عاطفة وغبطة 
آثمة وهى تفكر فيه ! .. ولم تلبث أن سمعت شخير زوجها يابعث 
ف لحن منتظم رتيب + فهمست لنفسها وهى تبتسم : : إن الوقت 
متآخر .. كادت الليلة تنقضى 001 . 

لكلبا ظلت زمنآ راقدة بلا حراك : وعيناها مفتوجنان » يخيل 
إلدبا أنها تكاد ترى بريقهما فى الظلام ! 


دمآك- 

ه بدأ الزوجات متنك تلك الليلة حياة جديدة لا عهد لها ا 
هن قبل » فاستمرت « أنا » تغشى المجتمعات » وترى فر و نسكى ق 
كل مكات ! يبنا كان اليكسى يرى ذلك ولا يستطيع أن يفعل 
شيئاً ؛ فقد حرصت هى على أن تقم ى وجه كل عحاولة منه 
لاستدراجها إلى التقاش فى الموضوع حاجزاً من البلبلة اغخيرة » 


4 آنا كاونينا 
عجز عن اختراقه ! .. وظلت صلتهما أمام الناس على حالما : أما 
علاقاتهما الحقيقية فقد طرأ عليها تبدل كبير ؟ 

وكان اليكسى ذا نفوذ عظم فى دنيا السياسة » لكنه أحس نفسه 
عاجزاً كل العجز عن أن يسوس امرأته كما يشتهى غ فاننظر مستسلا 
كالثور المنتكس الرأس - السوط الذى شعر بأنه قد أشهر على 
ظهره ! .. وف كل مرة حاول فيها أن يفكر فى أمره » كانت 
نفسه تحدثه بأن يبذل محاولة أخيرة » لعله يستطيع باللطف واللين 
والإقناع أن ينقذها » لكنه كان دائماً يُقول ها غير ما اعتزم أن 
يقول » وما ينبغى أن يقول ! 

ووقعت الواقعة .. أخيرا ! 

تحفقت الرغبة التى ظل فرونسكى زهاء عام كاءءل يتخذها 
هدفه الأول فى الحياة » وينسى فى سبيلها كل هدف آخر ء وكل 
رغبة أخرى ! .. تحقق الأمر الذى كانت « أنا » تعده مستحيلا 
رهيباً » وإن كان هو حلم حياتها الممتع الأخاذ ! .. ووقف 
فرونسكى أمامها » شاحب الوجه ؛ وفكه الأسفل يختاج » وراح 
؛ يناشدها أن تهدأ » وإن لم يدر كيفء أو لماذا ! نم هتف يصوت 
راعش : « أنا ! .. أنا ! .. ينبغى أن تمد ! » .. لكنها نكست 
رأسها » شاعرة بأنها لا تستطيع أن تبقيه كما كان ء بعد أن أثقله 
اللتزى والعار! .. ثم هبطت منالكنبة التى كانت عليها إلى الأرغضى + 


تولستوى ع4 
وركعت عند قدميه ء ثم أخذت تشبق بالبكاء وتضغط يديه على 
صدرها قائلة : ويا إلهى ! .. اغفر لى ! 6 . 
لقد أحست ببشاعة خطيثتها » وبأنلم يبق لها غير أن تذل نفسها 
وتطلب الصفح . ولمالم يعد لها نى دتياها غير عشيقها ؛ فقد توجهت 
إليه بتوسلاتها . نظرت إليه وقد أحست ألما من مذلتها .. ثم لم 
تستطيع أن تنطق يحرف ! .. أحست ما يحسه القائل حين يرى جثة 
ضحيته التى سلبها الحياة . ولم تكن تلك الضحية التى قتلها هو » 
سوى حبهما المتبادل .. المرحلة الأول من ذلك الحب ! .. كان 
رهيبآً أن تفكر فى الغاية التى دفعت فى سبيلها هذا امن الغالى اليف 
من التزى والعار.. ذلك الخزى منعريبما الر وحىء الذى سقهاء 
وامتدت عدواه إليه هو ! 
ولكن القاتل برغ فزعه أمام جئة ضحيته » كثي رما يمجد نفسه 
مدفوعاً إلى أن ينم على الجثة و يجذبها » ثم ينبال عليها مشا وتقطيما 
وأخيراً يخفيها .. كى ينتفع بما جناه من قثلها ! .. وهكذا اندفع 
فرونسكى يغطى وجه ه أنا » وكتفيها » بقبلاته .. فتناولت هى يله 
ورفعتها إلى شفتيها ٠‏ وقبلتها... أما هو فركع على ركبتيه وحاول أن 
يرى وجهها . ولكنها أخفته » ولم تنيس بكلمة ! .. وأخيراً تحاملت 
على نفسها فنبضت » ودفعته عنما يعيداً » وكان وجهها ما زال 
كعهده حيلا ء فكان ذلك أدعى إلى الحسرة والرثاء .. وقالت له : 
« لقد اتهى كل شىء ء ولم يعد لى سواك . تذكر ذلك 1+ .. 





41 آنا كارنينا 
فأجابها : ٠‏ وكيق أنسى يوما خياى يأ كلها ؟ إن لحظة واحدة من 
هذه السعادة .. » » لكنها قاطعته فى رعب واشمثراز : و السعادة ؟ 
ببق الرحمة كنى . لا تنطق يكلمة أخرى ! » . لقد أحست ف تلك 
الحظلة أنها عاجزة عن التعبيرٌ بالكيات عما يخالجها من إحساس 
باالحجل ؛ والذهول » والذعر ٠‏ أمام عتبة الحياة الجديدة التى تتدخخلها 
.. فم تشأ أن تتحدث ى الأمر » حتى لا تشوه شعورها أو تبتذله ! 
لكنها حتى فيا بعد » فى اليوم التالى والثالث » ظلت عاجزرة 
عن أن تجد الكبات التى تعبر عن مشاعرها التى باتت معقدة . بل 
إنهالم تجد الأفكار التى تعبر بها جما يصطرع فى أعماقها » فحدئت 
نفسها : « كلا ! .. لست أستطيع التفكير فى الأمر الآن » فلأدع 
ذلك حتى أسترد هدوثى .. 2 . 

لكن هذا الهدوء المنشود لم يواتها أبداً ! .. وف كل مرة مثل 
خخاطر ها ما فعلته ء وما قديجره من نتائج : كان الرعب يتملكها ؛ 
فتطرد هذه الأفكار بعيداً » معللة نفسها بقرها : « فيا بعد » حين 
أغدو أهدأ بالا ! ».. لكنها ى أحلامها » حيث لا سيطرة فا على 
أفكار ها': كان موقفها يمثل أمامها عارياً عنيفاً » على حقيقته ! 
وكان أخص ما يطاردها من هذه الأحلام كابوس رهيب طفق 
يتراءى لها كل ليلة ! فكانت ترى نفسما زوججة لارجلين ى وقت 
مع » وكلاها يغمر جسدها بالقبلات ! 

وكان فرونسكى - برغم أنغر امه استغرق كلحياته اخاصة - 











اتولستوى 43 
يتابع سيره ى حياته العامة ى طريقه المرسوم » سواء ى صلاته 
باخجتمع أو صلاته بفرقته فى سلاح القرسان . وكان 
هذه ء كا كانت فرقته شغوفة به » تحترمه وتفخر به ؛ بسبب 
ولائه ها وخخدماته لأقرادها » برغم ثرائه العريض وثقافته العالية 
ومؤهلاته العديدة التى كانت جديرة بأن تفتح أمامه السيبل إلى 
النجاح والشهرة والنجد » ومن ثم إلى الغرور وما يستتبعه من الإهمال 
لزملائه ! .. ولم يكن هو يجهل حب إخوائه له ء وكان يعتز بهذا 
الحب ويحرص على استمراره . لكنه ى الوقت ذاته حرص ألا 
يكاشف أحداً من أوائك الزملاء بغرامه الجديد . حتى حين كانت 
الخمر تغريه بأن يصحب معهم فى حفلاتهم ويتبسط وإياهم ٠‏ كان 
يسارع إلى زجر كل من تحدثه نفسه منهم بأن يشير إلى ذلك الغرام + 
ولو من طرف ختى : أثناء المزاح ! 

على أنه برغم تكتمه هذا ؛ ما لبث غرامه بمدام كارنينا أن 
صار معروفاً ى كل أوساط المديئة ! وهكذا حسده أكثر الشبان» 
حتى على العنصر اليغيض الوحيد الذى كان يشوبغر امه فى الواقع » 
وهو المركز الذى يتمتع به زوج عشيقته ؛ مما يبدد العاشفين 
بفضيحة و ممنازة » أيضاً ى امجتمع ! :. أما النساء » فأكثر هن كن 
لا يحسدن و أناء . بعد أن ملان سماع الناس يلقبوتما بالمر أة الفاضلة 
العفيفة » وف رحن بتحقق نبوءاتبن ى صدد تكذيب هذا الصيت .. 





5 آنا كارنينا 
وإن بى هناك نفر من ذوى الشخصيات البارزة ساءهم ما لاح ف 
الأفق من نذر الفضيحة المدوية ! 

وعندما سمعت والدة فرونسكى يصلة اينها بمدام كارنينا » 
سرت بالنبأ وطربت له البداية » ققد كانت ترى ألااشىء يوطد 
مستقبل الشاب الذكى مثل صلة وثتق تريطه بإحدى نساء اللهن 
الرفيع .. كا سر الكونتة فرونسكى ألا تكون أنا ‏ التى أعجبت 
بها وسمعتها تبدى تعلقها الشديد بطفلها ‏ أفضل أو أعف من مثيلاتها 
من سيدات المجتمع ذوات الال البارع والأصل العريق ! .. لكن 
الأم عادت فغيرت نظرتها إلى غرام ابنها حين وصل إلى سمعها أنه 
رفض منصباً كبيراً عرض عليه » كى يبق قريباً من عشيقته » مما 
أحنق عليه يعض ذوى النفوة من الشخصيات الكبيرة ! .. وعند 
هذا أرسلت الأم ابنها الأكبر إلى ( بطرصبرج ) ليبلغ أخاه رغية 
أمهما ف أن تراه وتتحدث إليه . وكان هذا الأخ الأكير غير راض 
عن مسلك فرونسكى - لا غَيرة منه على مبادىء الأخخلاق » فقد 
كانت له هو الآخر عشيقته » برغم كونه زوجاً ورب أسرة 41 
وإنما خوفاً على مستقبل أخيه من أن يعوقه ذلك الغرام الطائش ! 

وكانت لفرونسكى - إلى جانب عشيقته والمجتمع : وفرقته 
بالجيش - هواية أخرى تستحوذ على اهتّامه » هى جياد السباق ! 
.وكان قد استعد للاشتراك ى مومم السباق لذلك العام بشراء جواد 
إنجليزى أصيل » والإشراف على تدرييه وإعداده . وأ اليوم الحدد 


اتولستوى 311 
للسباق ء جلس فرونسكى ق مطعم نادى الضباط يفكر فى وعد 
٠‏ أنا » له بأن تلقاه نى هذا اليوم بعد انتهاء السباق . وتذكر أنها 
قطعت له هذا الوعد منذ ثلاثة أيام » قبل أن يعود زوجها فجأة من 
رحلته فى الخارج : الأمر الذى يحتمل معه أن تعجز عن الوفاء 
بوعدها ! ومن ثم قرر فروتسكى أن يذهب إلى عشيقته ى منزها 
الصيى ليطمئن على مصير لقائهما الموعود ؛ متعللا بأن ابنة مه 
الأميرة بتسى قد أرسلته ليسأها : هل تعتزم حضور السباق أم لا؟! 

وأرسل من فوره يوصى بإعداد عر بة وثلاثة جياد كى تقله 
إلى حيث يريد ف الوقت المناسب ٠‏ قبل موعد وصول الزوج من 
مقر عمله ى بطر سبرج . وإِذ دنا من الدار » ترجل من العر بة ليقطع 
المسافة الباقية سير على قدميه » تجنبا لفت الأنظار .. و بدلا من أن 
يتجه إلى الباب الرئيسى دخخل من باب الحديقة » وسأل البستانى ؛ 
وهل وصل سيدك ؟ » ٠‏ فلا أحابه يأنه لم يصل بعد ؛ وبأن سيدته 
موجودة وحدها فى البيت » واصل سيره قى حذر نحو الممتخل 
الخلى للدار .. وفيا هو يضضع قدمه على الس الحشى للشرفة » 
متجنباً أن يحدث أدنى صوت ٠‏ فوجىه بتذكر العامل الذى طالما 
نسيه من العوامل الى تكتئف صلته بأنا ‏ مع أنه أكثر ها مضايقة 
له وتعذيباً ‏ وهو : ه ستريوشا » ابن مدام كارنينا » ذو العينين 
المتسائلتين » العدائيتين له فيا يخيل إليه ! 

كان الصبى فى كثير من الأحيان عائقآ محد من حرية العاشقين » 


5 أنا كارنينا 
فكانا يتجنيان ‏ ى وجوده ‏ أن يتبادلا أية عيارة لا يحرؤان أن 
يتبادلاها أمام الملا .. ويحرصان على تجنب أية إشازة غامضة 
لايستطيع الغلام أن يفهمها ! .. ولكن فرونسكى برغم هذا 
الاحتياط لاحظ » أكثر من مرة ؛ أن نظرات سريوشا البقفة 
الحائرة تستقر عليه .. كما لاحظ فى مسلك الصبى تحوه حياء غريباً 
وخليطا من الشك ٠‏ والفتور والتحفظ ! .. والواقع أن سريوشا 
عجز عن أن يحدد الشعو رالذى ينبغى له أن يشعر به نحو فرونسكى » 
سيا وقد تناقض شعور أهله نحونه : فبيها كان أيوه ومر بيته وخخادمته 
يظهر ون نقورهم منه بل وكراهيتهم لهء وإن لم يفصحوا عن ذلك 
كله بكلمة ؟ كانت أمه تعتبره صديقها الأول ! .. ومن ثم لبث 
الصبى يسائل نفسه فى حيرة: « ما معنى ذلك ؟ ومن هو فى حقيقته؟ 
هل ينبغى لى أن أحبه ؟ لان كنت لا أعرف الجواب قلا شك أنها 
غلطتى ! ».. وى الوقت نفسه كان وجود الصبى يثير ى نفس أمه 
ونفس قرونسكى مثل شعور البحار الذى يرى فى البوصلة أن 
الاتجاه الذى يسير فيه أبعد مأ يكون عن الاتجاه الصائب » لكته 
يشعر بعجزه عن تغبير ذلك الاتجاه » فيأنى أن يعترف لنفسه بالحطر 
الداهم الذى يترصده ! 0 

لكن الصبى لم يكن فى البيت هذه المرة » وكانت « أناء» 
وحدها » جالسة فى الشرفة تنتظر أرية ولدها من نزهته » وقد 
أزعجها أن المطمر اتهمر على أثر خروجه ء فاتكات ب رأمهاعلى 














.تولستوى 4 
آنيسة كبيرة من أوانى الأزهار » وشردت مع أفكارها .. حتى 
معت وقع خطوات فرونسكى دنو مها ؛ فرفعت رأمها .. وهنا 
ابتدرها هو قلق : ؛ ماذا ؟ هل أنت مريضة ؟ ‏ .. فأجابته وهى 
تنبض وتضغط يده الممتدة تحوها : « كلاء إنى يمخير .. لكنى لم 
أكن أنتظر حضورك ». 

- اغفرى لى حضورى » فإ لم أستطع أن أقضى اليوم بغير 
أن أراك ! 

- أغفر لك ؟ بل إنى على العكس سعيدة ! 

وبيها اندفع فروتسكى يروي ها متحمساً أنباء السباق المزمع 
إقامته ء طفقت هى تسائل نفسها : « هل أخيره ء أو أكتم الأمر 
عته ؟ .. أنه يبدو تجد سعيد + بحيث يغلب على الظن أنه يقددر 
جسامة الأمر بالنسبة لنا .. ولو لم يفعل لما غذرت له ذلك؛ فلم أضعه 
موضع الامتحان والتجربة ؟ » .. ولاحظ هو شرودها : فقطسع 
قصته ليسأها : ٠‏ لكثك لم تذكرى لى قم كنت تفكرين وقتميثى . 
يخيل إلى أن شيئاً قد حدث : فهل يدور بخلدك أننى أجد راحة أو 
سكينة وأنا أعلم أن عندك هما لا أشاركك إياه ٠5‏ . 

ولم تجب هى فى البداية » وإنما أطرقت قليلا ء ثم نظرت إليه 
من تحت حاجبيها وقد أشرقت عيتاها من خلال أهدابهما الطويلة » 
وارتجفت يدها وهى تعبث بورقة انتزعتها من آنية الزهر .. فارتسم 
على عحياها ذلك الشغف الحنون الذى كان له نصيب كيير ى 





فاتكأت برأسها على آنية كبيرة من أوافى الأزهار .. 


تولستوى 5 
استجاته إليه... وتناول يدها المرتجقة : وعاد يقول لها + 


سربريك أقصحى ؟ ! 

- هل أفعل ؟ 

لات نعم 

- إن فى أحشائى جنينآ ! 

واشتد اهتزاز ورقة الشجر الى فى يدها , لكنها لم تخفض 
عينيها عن وجهه ء كى ترقب وقع النبأ عليه .. فرأته قد شحب 
وجهه ٠‏ وتيأ لأن يول شيئاً » ثم عدل .. وترك يدها من يده * 
وسقط رأند مل عدر الأفيدات شدي : 
جسامة الأمر » . ود ا 
00 » وأخيرا اتيجه نحوها 
قائلا فى لحجة حازمة : « إن أحداً منا لم ينظر إلى علاقتنا هذه كتعة 
عابرة والآن هذا هو معبيرنا قد تحسدد ؛ وبات من انتم أن نضع 
حداً لخداع الذى نعيش فيه ! ٠‏ 

فسألئة ى لطف وقد أشرقت على وجهها ابتسامة لطيفة : 

- كيف نضع له حداً يا فرونسكى ؟ 

- بأن تتركى زوجك ومجعل حياتنا و واحدة ؛ ! 

- إنها لكذلك الآن ! 

أعتى ء ماما .. بكل معنى الكلمة ! 





5 آنا كارتينا 

- ولكن كيف ؟ قل لى كيف ؟ هل هناك أى مخترج من 
مثل هذا الموقف ؟ ألست زوجة زوجى ؟ 

- هناك عخرج من كل موقف . وأى حل خير من الموقف 
الذى نحن فيه . لكنى أرى كيف تعذبين نفسك بالتفكير فى آراء 
الناس ء ومصير ابنك وزوجك ! 

كلا ! فلست أفكر ى زوجى اليتة » إفى لا أعرقه .. إنه 
غير موجود ! 

- إنك لست عخلضة ى كلامك . أنا أعرفك .. أنت 
عليه ! 

أوه : إنه لا يعرف شيئاً محدداً عن علاقتنا ! 
الدم حار إلى خديها وعنقها » 
: ودعنا من الكلام عنه ! 2. 

وكان قرونسكى قد حاول مراراً من قبل أن يحملها على أن 
تتدبر موقفهما الراهن ؛ لكنه كان يصطدم ف كل مرة بمثل ما قابلت 
به محاولته هذه المرة . وكان يميل إليه أن « أنا » التى يعرفها تختقى 
حينذاك لتبرز مكانها امرأة أخرى لا يحبها بل يخافها » ام رأةتعارض 
رغبته وتتصدى له . لكنه اعتزم أن يجير ها على مواجهة الموقف + 
فقال معلقا على عبارتها الأخيرة : « سواء أكان زوجك يعلم بعلاقتنا 
أم لا يعلم بها فليس هدا ما يعنينا » وما أريد القول إننا لا تستطيع 
البقاء فى هذا الوضع » ولاسيا بعد الآن ! . 








تولستوى باو 
- وماذا ى وسعنا أن تفعل ؟ 
- صارحيه بكل شىء » واتركيه ! 
حسناً » لنفترض أنى فعلت .. أتعرف ماذا تكون النتريجة؟ 
دعنى أصورها لك : إنه سيقول لى ؛ بلهجته الصارمة : «إذَن أنت 
محبين رجلا آخر ؛ ولك به علاقة إجرامية ؟ لقد حذرتك منالنتائج 
من وجهة النظر الدينية والمدنية والعائلية ؛ لكنك لم تصغى إلى . 
والآن لا أستطيع أن أدعك تلوثين اسمى و ...2 
وم تقو على أن تضيف كلمة « وابنى » فعدلت عنها وواصات 
حديها قائلة : ٠‏ وبالاختصار » سوف يؤكد لى آنه لا يستطيع أن 
يدعنى أذهب » وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات الى يسعه 
اتخاذها كى يمنع الفضيحة .. ثم ينفذ كلامه حرفياً بكل هدوء 
وصرامة .. هذا ما سوف يحدث . إنه ليس إنساناً » بل آلة صماء . 
وآلة حقود فى حالة الغضب ! 6. 
- ولكن يا أنا » لا هفر لنا من أن نصارحه بالأمر + ثم 
نتصرف وفقاً للطريق الذى يسلكه ! 
- أتعنى أن نفر معا ؟ 
- ولملا؟! .. لست أرى كيف يمكن أن نستمر على هذا 
المنوال ء لا أقول هذا من أجلى أنا ء بل من أجلك أنت .. فلست 
بغافل عن أنك تألمين ! 
- تعم ء نفر معآ وأصبح خليلتك » أليس هذا ما تبغى ؟ 
7١‏ ل أنا كارثينا ‏ كتابى ) 
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- و«أناء ! 
٠‏ أصبح خايلتك » وأدمر مستقيل .. 








_ٍ . أما فرونسكى ققد عجز عن أن يفهم كيف تحتمل 
- وهى على ها فى عليه من طبيعة قوية تمقت الكذب - أن تمفى 
فى حياة الداع والتدليس على هذا التحو ء وكيف لا تتوق إلى 
احلاص متها ؟ لكنه رجح أخخير أن العامل الرئيسى الذى يملى عليها 
تصرفها هو .. ابثها .. الذى لم نستطع الإشارة إليه ! فهى إذن حين 
تفكر فى هذا الابن وف مسلكه ف المستقبل نحو أمه التى ٠‏ هجرت 
أباه ٠»‏ ينتابها الرعب والقزع مما فملت. محيث تعجزعن مواجهته» 
فتعمد ‏ كام رأة - إلى محاولة التخفيف مما بها زاعمة لنفسما أن كل 
شىة سوف يظل على حاله : وإن فى الإمكان نسيان السؤال المخيف 
يشأن علاقتها المقبلة بايتها ! 

وفجأة استطردت قائلة : وهى تنناول يده وتتكلم فى لهجة 
مغايرة ٠‏ مخلصة ورقيقة : ٠‏ أرجو منك وأتوسل إليك : ألا تحدئتى 
فى هذا الأمر مرة أخرى ؟ ! » 

- ولكن يا أنا .. 


- دع الأمر لى . إنى أدرك قظاعة موقق وما ينطوى عليه من 
ضعة . لكن المسألة ليست بالتى يسبل تدبير ها كا تحسب ٠‏ فاتركها 
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لى وافعل ما أقوله لك : إياك أن تحدثنى عن هذه الفكرة مرة أخرى . 
هل تعدلى ؟ 

- أعدك بكل ما تطلبين » لكنى لن أستريح أو أخس 
بالسكينة ٠‏ ولا سيا بعد ما ذكرته لى الآن . لن أستريح ٠‏ دمت 
أنت غير مستريحة ! 

- أنا ؟ إنى أكون مهمومة أحياناً : لكن هذا كله سوف 
ينقغى إذا كففت أنت عن أن تحدثتى فى هذا الأمر ! 

- لست أفهم .. 

- أنا أعلم كم يصعب على طبيعتك امخلصة الصريحة أن تضطر 
إلى الكذب ٠‏ بل أنا أرثى لك .. وكثيراً ما أفكر فى أنك قد دمرت 
حياتك كلها من أجل ! م 

- وأنا كنت أسائل نفستى السؤال بعينه : كيف استطمت 
أن تضجى بكل شىه من أجلى ؟ لست أغفر لنفسى أنك شقية ! 


أنا شقية ؟ 








واقتر منه . ونظرت إليه وهى تيتسم ابتسامة العاشقة 
النشوانة » ثم قالت : إن مثل رجل جائع أعطى ظعاماً ليأكل . 
إنه قد يكو ن معذبا من البرد + ,رتدى الأسمال البالية ويجلل حياته 
بالعار : لكنه ليس بشتى . كلا ! لست شقية . هذا هوشقائى 01 .. 
وبلغ سمعها صوت ابنها يقترب ملهما : فاختلست نظرة سريعة إلى 
ما حول الشرفة ثم نبضت على عجل وقد التقعت عيناها بالنار التى 
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عرفها قرونسكى وخبرها جيداً » ويحركة سريعة رفعت يدها 
الجميلتين المثقلتين بالدواتم » وأخذت رأسمعشوقها بينهما ثم نظرت 
إلى وجهه نظرة طويلة وابتسمت . وبعد أن تمرت ففه وعينيه 
بالقبلات » دفعته عتها بعيداً ! .. وإذ تبيأت لتنطلق ؛ عاقها عن 
الذهاب » هامساً فى لحفة محمومة : ومتى ؟ »ء فقالت : «اليوم 
الساعة الواحدة ! » . ثم تنبدت وسارت يمخطوتها الحفيفة السريعة 
لتلى ابنبا ؛ متعمدة أن تخاطب فرونسكى بصوت مسموع : 
و حسنا » إلى اللقاء » إذ يحب أن.أستعد لحضور السباق » فقد 
وعدتى ٠‏ بتسى » بأن تمر لتأخذتى معها ١!‏ » 

وإذ ذاك نظر فرونسكى إلى ساعته وانصرف على عجل ! 
١١-‏ - 

ه وصل فروتسكى إلى حلبة السباق وقد يدأ الشوط الثاى » 
فضى إلى ١‏ المظلة » التى احتشدت تمتها الجهاهير + تنابع السباق 
بأعين ملهسوفة ! ثم عرج على حظائر الفيل حيث كانت فرسه 
« فروفرو » تعد للاشتراك فى السباق » فقفز فوقها ووضع قلمه 
الينى ف المهماز » وأحكم وضع العنان بين أصابعه » فى اننظار 
إشارة بدء الشوط ‏ كان طول حلية السباق ثلاثة أميال » بت 
خلاها تسعة عوائق متنوعة » منها حاجز ارتفاعه خسة أقدام ع 
اوفجوة جافة . ثم أخرى مغمورة بالماء » ومتحدر سريع الاتحدارء 
وأكة عالية نتلوها مباشرة هوة لا تبدو لعين الجواد إلا وهو 











تولستوى 16١‏ 
يعبر ها وهذا العائق «الأبرلندى» أخطر العوائقعلى حياة الجياد ‏ 
م حفرتان مملوءتانبالماء» وأخرىجافة . وكانتثهاية الحلبة تواجه 
أماكن النظارة المحتشدين .. 
وانطلقت الجياد ء فتبعتها الأعين والمناظير المكبرة » وتأخرت 
فرس فرونسكى ف البداية » لكها لم تليث أن تخطت ثلاثة من 
الجياد التى سبقتها » ول يبق أمامها غير الفرس ٠‏ ديانا » فى المقدمة » 
وخلفها الجواد « جلادييتور» . وبعد العائق الثالث جاوزت فروفرو 
«جلادييتور » ء ثم طرحت ديانا راكبها عن ظهرها وهو يعبر بها 
عائقاً عالياً » وهكذا أمسى فرونسكى ف المقدمة » وقوى أمله فى 
الفوز ! وزادت من غبطته وماسته هتافات التشجيع من أصدقائه 
بين المتفرجين .. وبدأ العرق يتصبب من رأس « فروفرو ٠‏ » 
وأذنيها » وناصيتها » وثتابعت أنفاسها لاهثة : لكنه أيقن أن مابق 
من قواها يكنى لتخطى العائق الأخير وقطع اللحمسهاثة ياردة التى 
تليه . وسره أن اجتازت الفرس ذلك العائق فى خفة الطائر المنطلق 
ف الفضاء .. عل أنه فى اللفظة نفسها أحس أنه ارتكب خطأ كبيراً 
وهو يسترد مكانه قوق صهوة الفرس ٠‏ بعد أن ارتفع جسمه عنها 
قليلا أثناء القفزة العالية . وى ثوان كان قد هوى من فوقها إلى 
الأرض على إحدى قدميه » با سقطت الفرس على جنبها » تان 
وتتلوى » وقد كسر ظهر ها ء نتيجة لذلك الخطأ ! 














11 آنا كاوئينا 

وشمم فرونسكى قى غيظ ععتدم : و ضاع السباق ! يا لها هن 
غلطة مخجلة لا تغتفر :: والفرس العزيزة المحطمة !.. آه . ماذا 
فعلت ؟ ! » .. وسرعان ما التأم جمع غفير + بينه الطبيب ومساعده . 
وتبين قروتسكى أنه لم يصب بأى سوء » أما الفرس المكسورة فقد 
تقرر رميها بالرصاص ! واستدار القارس المنكود مشيحاً بوجهه 
عن أسئلة القُضولبين ٠‏ ثاركا قبعته حيث سقطت يجائب فرسه » 
ثم مضى لا يلوى على شىء + ولا يدرى إلى أين يتجه » بل لم يكن 
يرك ماخوله ! .. لقد أحس بتعاسة لا مثيل لها . وشعر - لأول 
مرة فى حياته - بأنه أصيب بنكبة لا طاقة له بتحملها ! 

ورافقة زميل له إلى ببته . وبعد نصف ساعة كان قد تمالك 

كان يومالسياق ء نأحفل أيام « أليكسى كارينين؛ بالعمل» 
لكنه مع هذا حرص على أن يذهب بعد الغداء مياشرة إلى بيته الريى 
ليلق زوجته : كعادته كل أسبوع ٠‏ محافظةعلى المظاهرء وليعطيها 
بعض المال لنفقاتها .. ثم يتوجه بعد ذلك إلى حلية السباق » حيث 
يقتضيه مركزه أن يكون يجاب علية القوم .. 

وحين وصل الحلبة كانت 9 أنا » جالسة فى المدرج يجانب 
الأميرة بتسى ع ورأته وهو قاذم يشق طريقه وسط الزحام ‏ 
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ويتحنى لهذا ورد على نحية ذاك » فحدثت نفسها فى مق تمكبوت: 
« إنه لايهرف غير الطموحء وليس فى دنياه غير الترق والوصول 
إلى قة امد . وما آراؤه ااسامية المترفعة ٠‏ وولعه بالثقافة وتعلقه 
بالددين ؛ غير بعض الوسائل إلى مطامعه ! .٠‏ 

وأدركت أنا من نظراته نحو الجناح اخصص للنساء أنه يبحث 
عنها » وأن عينيه قد ضلنا هدفهما وسط البحر الذى يموج بأثواب 
الموسلين الزاهية ‏ والشرائط الملونة» وريش القبعات . والمظلات 
والأزهار.. لكنها تعمدت ألا تلفده إليها ! و بعد الحظات صاحت 
به بنسى : « اليكسى » أعتقد أنك تبحث عن زوجتك » هذه 
د لسري سوا ادن 
منذ برهة قصيرة ء ثم حيا الأميرة ومن حوها ممن يعرف .: ولم 
يلبث أن انبمك فى الحديث مع أحد ذوى المناصب العالية ١‏ 

وحين بدأ السباق » انحنت أنا إلى الأمام وهى تتازع عشيقها 
فرونسكى بعينين ملهوفتين ٠‏ وصوت زوجها فى حديثه الطويل 
الممل يطرق سمعها ٠‏ بتير انه الحادثة البغيضة . فلم تملك أن حدثت 
نفسها : « إنى امرأة آنمة ء امرأة ضائعة ‏ لكنى أمقت الكذب 
ولا أطيق الزيف . أما هو ؛ فالزيف عصب حياته وقوامها ! ماذا 
يجمه من أمرنا ما دام يستطيع أن يتكل بهذا الهدوء ؟ 2 . 

وف تلك المحظة يدأ السباق » وصمت النظارة وتطلعوا إلى 
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الحياد المنطلقة يتابعون عدوها . ول لم يكن أليكسى شغوفا بالسباق 
فقد راح يمل بصره فيا حوله فى إعياء وكلال » حتى استقرت 
عيناه على زوجته ! كان وجهها شاحبآ جامدآء يوحى بأنها لااترى 
غير شىء أو شخص واحد ء وكانت يداها متقلصتين تضغطان 
مروحتها ى عصبية » وقد أمسكتأنفاسها! .. وحاول أليكسى أن 
يقنع نفسه بأن النظارة جميعاً ف مثل انفعالهاء وأن يحول يصره عنهاء 
كى لا يقرأ ما كتب على وجهها بوضوح تام ! لكن بصره أبى أن 
يتحول : وطفق يرتد إليها فى إصرار ! .. وهكذا قرأ على حياها 
وهو مرئاع ‏ الشىء الذى أراد أن يجهله! .. فعندما سقط أحد 
المتسابقين عن جواده » ذعر النظارة جميعاً » لكن أليكسى قرأ على 
وجه «أناء أن الرجل الذى تتابعه ببصرهالم يسقط ! .. وجينسقط 
متسايق آخخر عند اجتيازه أحد العوائق العالية» وأصيب إصابةبالغة 
قفز المتفرجون بميعاً من مقاعده, : ما عدا و أناء . وأخيراً أحست 
أنا بنظرة زوجها الباردة الملحة مثبتة عليها » فاختلست إليه نظرة 
خاطفة » أيدت ظنونها » ثم أغضت عنه ء قائلة لنفسها : « لست 
أعبأ بالأمر » . ولم تنظر إليه مرة أخرى ! 

وكان السباق مشثوما » فحين اقترب من تبايته كان نصف 
المتسابقين تفريبآ قد سقطوا وأصيبوا ‏ فاشتد انفعال النظارة » 
وراحوا يتبادلون التعليقات ى عصبية واهتام . فلا سقط فرونكى 
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أخيراً » وشبقت أنا بصوت مسموع من فرط انزعاجها » لم يكن 
فى شبقتها ما يلفت الأنظار أو يثير الانتباه . لكنها لم تلبث أن 
فقدت ائزانها تمامً » قبدأت تتململ كطائر حبيس » ثم التفتت 
هامسة إلى صديقتها بتسى. : ذثهيا بنا نذهب .. هيانعب 61 ١‏ 
لكن بتسى لم تسمعها » فقد كانت تصغى إلى حديث جار ها .. 

وف اللحظة الثالية كاناليكسى قد انمه إلمحيث جلسبت زوجته» 
فاتحنى لهاء وقدم لما ذراعه قائلا : « فلنذهب إذا أردت » . لكن 
هذه كانت ذاهلة عنه » تصغى إلى جار صديقتما يقول « يبدو أن 
ساقه قد كسرت . إن هذا كثير ! » . ودون أن ترد أنا على عبارة 
زوجها رفعت المنظار المكبر إلى عينيبا وسلطته على المكان الذى 
سقط فيه عشيقها » لكنها لم تستطيع أن تنبين شيا .. فعاد زوجها 
يقول وهو يتلمس يدها : : مرة أخرى أقدم لك ذراعى إذا أردت 
الانصراف ! ٠‏ .. لكنها تراجعت فى إجفال » وأجابت بغير أن 
تنظر إليه : و كلا ء دعتى . إى . وعلى أثر :ذلك أقبل 
ضابط يحمل الحير اليقين قائلا : « إن فرونسكى لم يقتل : لكن 
فرسه أصيبث 2 . 

وهنا أخفت ٠‏ أنا » وجهها ى مروحتها » ورأئ زوجها 
بوضوح أنها تبكئ » فوقف بإزائها جامداً ء تاركاً لها الفرصة 
حتى تتالك نفسها . ثم عاد بعد حينيقول لها : ٠‏ للمرة الثالثة أقدم 
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لك ذراعى ! ٠‏ . وى هذه المرة حدقت أنا فيه ولم تدر بماذا تجيب ؟ 
.. فخفتبتسى إلى تجدتها قائلة له ٠:‏ لا يا أليكسى . لقد حضرت 
« أنا» معى وستعود معى  »‏ فأجابها بايتسامة مؤدبة ونظرة حازهة : 
« أرجو المعذرة يا صاحبة السمو ء لكتى أرى أن « أنا ة ليست 
يخير » وأرغب فى أن تعود معى إلى البيت ! ٠‏ .. وعند هذا 
نبضت أنا مستسلمة » ووضعت يدها فى ذراع زوجها » يبنا 
همست لها يتسى : و سوف أستفسر عن أنبائه ثم أخطرك ٠!‏ . 
وأخذث «١‏ أنا » مكاتها فى العربة إلى جوار زوجها وهى 
صامتة . وكان أليكسى - برغم كل ما رآه ما يزال ينكر على 
انفسه حقيقة حال زوجته . إنه لم ير غير الأعراض الخارجية . 
رأى أنها تتصرفتصرفاً غير لائق ‏ وأن واجبه يقنضيه مصارحتبا 
بذلك » ولكن كان من العسير أن يضيف مزيداً . وأخيراً ففح 
فه وقال ها : ٠‏ أرانى مضطراً إلى القول بأن تصر فك اليوم لم 
يكن لائقاً ! » .. فالتفتت إليه وقالت وهى ترمقه بنظرة حازمة » 
أخفت وراءها بكل صعوبة شعورها بالضيق والاضطراب ٠:‏ أى 
شىه فى نصرق لم يكن لائقاً ؟ » ؛ وكان صوتها عالياً » فأشار إلى 
النافذة المفتوحة التى نفصلهما عن الحوذى وعمس قائلا :وصهاء» 
ثم مد يده فأحكم إغلاق النافذة ء وقال لها : لم يكن لائقآ ذلك 
اليأس الذى عجزت عن إخفائه حين أصيب أحد المخبارين ! » - 
وانتظر أن تجيب ٠‏ لكنها لاذت بالصمت ء وهى تنظر إلى 
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ما أمامها ! .. فاستطرد : ٠‏ لقد رتجوتك من قبل أن تحر صى على 
مسلكك ف المجتمع بحيث لا تدعى يجالا حتى لأخبث الألسنة أن 
تخوض فى سيرتك . وكنت وقتئذ أعنى مسلكك الباطنى ٠‏ لكنى 
اليوم أقصر كلاتى على مسلكك اللحارجى » الذى أرجو ألا يتكرر 
بعد اليوم ! 2 . 

ولم تسمع هى نصف ما قال » إذ كانت شاردة تفكر فها 
عساه يكون قد حدث لفرونسكى » فاكتفت بأن ابنسمت فى خرية 
متكلفة حين فرغ من كلامه ! وأراد هو أن يتعلق بخيط من الأمل 
الكاذب ‏ لعله ييدد شكوكه ؛ فقال لها : « لعلنى أكون مخطتاً . 





4 فإذا صح ذلك فإنى أرجو معذرتك ! » .. لكنها أجابته قائلة وهى 


تحدق يائسة ى وجهه البارد : ٠‏ كلا ؛ إنك لم تكن مخطنا . فالواقع 
أنى انزعجت فعلا » ولم أستطع أن أكتم اتزعاجى ! إنى أسمعك » 
لكنى أفكر فيه ! .. إنى أحبه .. إنى خلياته ! .. ولست أستطيع 
احالك . إفى أخافك » أكرهك! 2 . 

.. ثم غاصت إلى الوراء ى ركن العربة واتخرطت فى البكاء 
يحرقة » وهى تخى وجهها بين يديها . أما أليكسى فبتى صامتا 
- ينظر أمامه كالقثال  !‏ حتى وصلا إلى بيتهماء وعندئذ التفت 
إليها قائلا » وعلى وجهه ذلك التعبير الصارم نفسه ٠‏ وإن اختلج 
صوته قليلا : وحسناً . لكنى أطالبك يأن تراعى مقتضيات المظاهر 
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الحارجية على الأقل : حتى أتنذ الإجراءاتالكفيلة بصيانة شرف !- 
ثم هبط من العربة وأعانها على المبوط ء وأمام الخدم ضغط يدها 
مودعآ ؛ ثم ركب العربة من جديد وانطلق إلى بيته فى بطر سيرج !.. 
وعلى أثر ذهابه ؤصل رسول من دم الأميرة بتبى يحمل إلى 
٠‏ أنا » رسالة جاء فيها : و لقد أرسلت إلى فرونسكى أسأله عما 
أصابه فاجابى بأنه مخير » لم يصب بسوء ء سوى اليأس الذى 
استولى عليه بسيب فشله ٠‏ .. فحدائت أنا نفسها فرحة : « إذن 
فسوف يأتى . حسناً فعلت إذ صارحت ايكى بكل شثىه ١١‏ . 
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ه لم يكن هتالدغير قلبلين من أخص أصدقاء أليكسى يعلمون 
ما يخنى وراء مظهره الهادىء الرزين ! كانت فى أعماقه ناحية 
ضعف خفية » هىعجزه النام عن تحمل رؤية الدموع ىق عيسنى 
طفل أو امرأة . وقد يسلمه منظر هذه الدموع إلى انفعال عصبى 
يفقده كل قدرة على التفكير ! .. ومن هنا كان تذرعه بالصمت 
المطبق حين باح تله زو ثم أجهشت بالبكاءء فقد أدرك 
أن أى تعبير عن شعوره الحقيتى إزاء تلك الكارثة سوف يفسده 
ضعفه أمام دموعها ء فلا يجىه مناسبا لما يقتضيه المقام .. ومن ثم 

لاذ بالجمود ! 
فلا خلا إلى نفسه ف العر بة بعدافتراقه عن زوجته ؛ أدهشه أنه 
شعر براحة كاملة من شكوكه السابقة وغيرته الموجعة ٠‏ أو من 
جزعه وإشفاقه وتآئره يدموعها ! .. بل انتابه شعور الشخص الذى 
خلع ضرسه الذى كان يسيب لهآلامآ فظيعة : فأحس فجأة أن ذلك 








'الشىه الضخ قد فارقه ء بعد أن كان يثقل رأسه وفكه » ويسمم 


حياته » ويستأثر يحواسه ! .. وأنه يستطيع بعد ذلك أن بعيش ويفكر 
ويبتم بأمور أخرىعدا ضرسه الذى خلع ؛ أو زوجته التى خالته !.. 
وأخذ أليكمى يقول لنفسه والعربة تنبب به الطريق إلى بينه : 


0 أنا كاونينا 

وياها من اءرأة فاسدة ء لااشرف لها ء ولاقلب » ولادين ! 
قد طالما أحسست بذلك وأدركته » لكنى حاولت أن أخدع نفسى 
كى أجنبها هذه العاقبة ! » .. وعاودته ذكريات من تصرفاتها 
أكدت له أنبا كانت زوجة فاسدة متذ البداية ٠‏ فاستطرد يحدث 
نفسه : ٠‏ لقد أخطأت ,ربط حياتى بحياتها » لكتى لست الملوم 
بل هى ! والآن 0 
فى نظرى ! » .. وهكذا لم يعد يهمه أو يشغل باله غير التفكير 
لإمجاد وسيلة عادلة ٠‏ شريفة مزع الا ننس من لوطل 
الذى نثرته عليه فى سقطتها » 
النافعة ! .. ومضى يحدث نفسه 









لا ينبغى أن يشقينى إقدام امرأة 
حقيرة على ارتكاب جريعة كهذه ٠‏ وكل ما يجب على عمله هو أن 
أفكر فى أحسن مخرج من المأزق الذى وضعتى فيه .. وسوف 
أهتدى إلى هذا امخرج .. فا أنا بالزوج الأول المخدوع 
الأخير 1و. 
.. ثم راح يستعرض قائمة أمثاله من الأزواج الذين خاتهم 
زوجاتهم » سواء أكان ذلك فى عصور التاريخ المنصرمة » أم فى 
. الميتمع العصرى الذى يعيش فيه . وخلص من ذلك إلى استع راض 
مختلف الحاول التى تخاصه من مأزقه: ففكر أولا فى مبارزة غرعه» 
.لكنه استبعد هذا الخل على الور بدون أن يناقشه ٠‏ فهو أولا ليس 
من أنصار استعال العنف أو استخدام السلاح ٠‏ فضلا عن جهله 


1١ اتولستوى‎ 


بطريقة استخدامه .. ثم أنه لا يستطيع أن يفهم أو يبضم احتّال أن 


يذهب - وهو البرىء صحية الجريمة التى هو قيها فى مركز انجنى 
عليه » سواء قتل أو جرح! .. وأخخيرا فإن أصدقاءه الكثيرين لن 
يسمحوا له بتعريض حياته تخطر وهو السيامى الذى يحتاج إليسنه 
وطنه أشد الحاجة ! 

وهكذا اتتبى إلى استبعاد فكرة المبارزة ٠‏ ومناقشة الفكرة الثالية 
لحا تى قائمة الحلول الميسورة : وهى : الطلاق ! .. ولكنه لم يكد 
يفعل حتى تبين أن طلاق زوجته ‏ حتى على فرض حصوله على 
الأدلة التى نثبت خياتها ‏ لن يؤدى إلا إلى إثارة فضيحة علنية فى 
امجتمع » سرعان ما يتلقفها خصومه السياسيون محاولة هدمه .. 
هذا إلى أن هذا الحل يحقق لازوجة وعشيقها الحرية التى ينشدائها » 
و بذلك يكافئهما على جر يتهما ٠‏ بدلا من أن يعاقبهما ! 

وفكر فى حل ثالث هو الانفصال عن زوجته بغبر طلاق .. 
لكن هذا أيضاً يثير الفضيحة نفسها التى يرى اجتنابها ويزيد 
الزوجة ارتماء فى أحضان عشيقها : وإذا كان هو لا يستحق أن 
يش يسبهما : فهما كذلك لا يستحقان أن يسعدا على حساب 
شقالة 1 

والواقع أن أليكسى وهو يستعرض هذه الحاول تملكته رغبة 
قوية فى ألا يتيح لزوجته فرصة للخروج من خياتتها ظافرة ؛ وحرص 
على أن تلتق عقاب جر يمتها : وعلى أن ير اها تقاسى : جزاء تدمير ها 


١1‏ آنا كارتينا 
سكينة نفسه ء واغتياها شرقه ! واقتئع أخيراً » بعد استعراض 
كل هذه الحاول ٠‏ بأن أجداها عليه هو أن بق زوجته معه » وأن 
يخنى عن أسماع الناس ما حدث ؛ ويستخدم كل وسيلة فى مقدوره 
كى يحبط مؤامرة العاشقين ١‏ .. وبعد أت ركن إلى هذا المخرج » 
سره أن وجده كذلك متفقاً مع أحكام الدين : فحدث نفسه قائلا: 
« نعم ء إتق باتباعى هذا المسلك لا أكون قد نبذت الزوجة 
الحاطثة ء بل أكون أعطيتها فرصة للتوبة والتكفير عن خطيئتها » 
ولا شك أنى ‏ يرغم صعوبة المهمة ‏ سوف أخصص جانيا من 
نشاطى نخاولة إصلاحها وهدايتها . وستمضى الأيام ٠‏ ويصلحالزمن 
كل شىء .. وتعود العلافة القديمة بيننا سير تها الأولى ! » . 
وحين أشرف أليكسى على ( بطر سبرج ) ٠‏ كان قد استراح 
إلى قراره . وصاغ فى ذهنه عبارات الخطاب الذى اعتزم أن يكتبه 
إلى زوجته ء فلا وصل إلى منزله دخل من فوره غرفة مكتيه » 
حيث كانت تضيم-ا ست شمعات ٠‏ وجلس هنهة معتمداً برأسه 
على إحدى راحتيه ٠‏ ثم شرع فى كتابة الحطاب التالى : « فى لقائنا 
الأخير وعدتك بأن أخبرك بقرارى فيا يتصل بموضوع اللقاء. 
وها أنذا أى بوعدى » بعدأن تدبرت كل شىء » وإليك ما قررته: 
أي كان مسلكك فإنى لا أرانى فى حل من أن أفصم الروابط التى 
عقدتها بيننا قوة علوية . إن الأسرة لا يمكن أن تحط بفعل نزوة 
- أو خخطيئة ‏ لأحد الزوجين ٠‏ ومن ثم ينبغى أن تستم رحاتناكا 
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كانت ف الماضى » الأمر الذى هو جوهرى بالنسبة لى » ولك » 
ولابننا . وإ لمقتتع كل الاقتناع بأنك قد ندمت وتندمين الآن 


. على الأمر الذى دعانى إلى إرسال هذا الخطاب ٠‏ وإنك سوف 


نتعاونين معى على إزالة سبب النفور الذى ببننا » ونسيان الماضى .. 
وإذا لم يكن اعتقادى هذا صميحاً فإنك تستطيعين أن تتصورىالمصير 
الذى ينتظرك أنت وابنك - وأرجو أن أوفق إلى شرح ذلك كله. 
لك بتفصيل أوى فى مقابلة خاصة ‏ ولا كان الموسم يزشك أن 
ينتهى ٠‏ فإنى أرجو منك أن تعودى إلى بطر سبرج بأسرع ما تستطيعين 
قبل يوم الثلاثاء » وسوف تعد جميع التدابير اللازمة لاستقيالك . 
وسأطوى هذا اللخطاب على بعض المال لعلك تحتاجين إليه لسد 
نفقاتك ٠‏ > «أ. كارنين » 

وقرأ الحطاب مرة أخرى » فشعر بالارتياح » سها لكوته قاد 
تذكر أن يرسل إليها بعض المال ٠‏ ولأنه لم يضمن الخطاب أية 
بارة نابية أو كلمة تقريع » بل كان فيه متساعاً أكثر مما 
له . فجاء الحطاب من أجل ذلك كله صا حا لأن يكون قنطرة 
للتراجع الكريم ! .. وطوى أليكسى اللخطاب » ثم وضعه فى ظرف 
أغلقه » ودق الجرس » فلا جاءه أحد الخدم » ثاوله المظاروف 
المغلق وقال له : و سل هذا الحطاب للساعى كى يوصله إلى زوجت 
غداً فى المتزل الصيق ! 0 . 
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. كانت أناكار ثينا تطل من نافذة المنزل الصيى » حينر أت 
رسول زوجها يصعد السلم ويدق الجرس ٠‏ قجلست على مقعد 
منخفض وعقدت يديها على ركيتيها ٠‏ ووطنت نفسها على استقبال 
ها يحمله الرسول . أي كان ! وف يليث خادم أن دل يحمل إليها 
الرسالة وهو يقول : « إن حاملها ينتظر رداً » . قأجابته : و حستاء 
دعه يننظر » . ثم قضت المظروف . فتساقطت منه حزمة أوراق 
النقد » وقرأت اللحطاب مرة ٠‏ واثنتين .. فلا استوعبته ؛ أحست 
بالبرودة تسعى إلى أطر افها: وكأن خطباً قد دههها علىغير انتظار؟ 
كانت قد أسفت ف الصباح على أنبا صارحت زوجها بكل شىء ٠‏ 
وودت لو أتها لم تنطق بكلمة مما قالته له مساء أمس . ولكن ها هو 
ذا خطابه يعتبر كلاتها كأن لم تكن . ويحقق بذلك رغيتمها . فا لها 
تعتبر اللخطاب أبشع من كل احثيال توقعته ؟ .. وراحت تمحدث 
نفسها : ٠‏ يا المخلوق الشرير الوضيم ! [ 
وكريم . لكن أحداً لا يفهمه غيرى ! إن | 
لايرونما رأيته ٠‏ ولا يعر فو نكيف عق حياتى طيلةثمانية أعوامء 
حمق كل شوء كان حيآ فى ! إنه لم يقكر يوما فى أنى امرأة على قيد 
الحياة » ينبغى لها أن تجد الحب الذى كل امرأة ! بل إن 
الناس لا يعلمون كي ضأذلتى فى كل خطوة ٠‏ وأمتعه أن يفعل ذلك؟ 
أو لم أكافح أنا بكل قواى لكى أحبه ٠‏ وأجد شيئاً يكب حياق 
طعماً ومعنى ؟ .. ولكنى عجزت عن أن أحبه . فركزت حبى 


ظاهر بأنه متدين 






يمتدحون صفاته 
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كله فى ابنى ! .. ثم جاء الوقت الذى أدركت فيه عجزى عن المضى 
فى خداعى لتفسى . أدركت أنى حية ٠‏ وأنى غير ملومة ! إن الله 
خلقنى كى أحب وأعيش ٠‏ والآن ماذا فعل الآثم ؟ لو أنه قتلنى » 
أو قتل فرونسكى ‏ إذن لكان ذلك أكرم وأحسن !.. ولكن كلا! 
كيف غاب عنى أن أتوقع ما سوف يفعله ؟ ! إنه ييددق 
بانتراع اببى منى ء وقد يحكم له القانون بذلك . لكنه يعلم جيدا أنى 
لن أتخل عن طفلى أو أهجره » وألاحياة لى بغيره ٠‏ حتى مع 
حبييى ! وإنه ليعلم أيضاً أنى لست من ذوات القلوب المتحجرة 
الوضيعة ء الاواتى تترك الواحدةمتون طفلها وتفر مع عشيقها ! 0. 

وتذكرت ١‏ أنا» ما ذكرها به أليكسى فى خطابه بقوله : 
١‏ ومن ثم ينبغى أن تستمر حياننا كا كانت فى الماضى !0ه 
فاستطر دت تحدث نفسها : ٠‏ هل كانت حياتنا ى الماغى غير شقاء 
مرير !.لكنه ريدها أن تستمر ء لكى ,يمضى فى تعذيى . إنه يكون 
سعيداً ق حبة الغش والنفاق ء كا تسعد السمكة فى الماء ! كلا ! 
لن أمتحه هذه السعادة : سأمزق نسيج الأكاذيب الذى ريد أن 
يحبستى فيه ء "كا يحيس العتكبوت الذيابة ! إن أى شىء أفضل 
عندى من الكذب والغش ! .. ولكن كيف ! يا إلى ! هل وجد 
امرأة أشتى منى ؟ لكتى سأتجو بتفسى .. نعم سأنجو ١!‏ . 

وقفزت من مكانها وهى تمسح دموعها : ثم اتجهت إلى متضدة 
الكتابة لتكتب إليه . لكنها فى أعماق قليها كانت تشعر بأنها أضعف 





115 أتا كارنينا 

من أن تستطيع التخلص من مأزقها : برغم الزيف والعار اللذين 
يكتنفان حياتها ؛ فجلست إلى منضدة الكتابة » لكتها بدلا من أن 
تكتب » بقيت هنيبة متكثة بمر فقيها على المتضدة و رأسها بين كفيها.. 
ثم اتخرطت فق البكاء وتوالت شبقاتها كالطفل العاجز ! كانت 
تبكى تبدد أملها فى تسوية موقفها وجلائه . إنها تعم الآن أن كل 
اثى. سوف يستمر على حاله , بل لعله سيزداد سوءاً ! وهى تحس 
أنها لا تستطيع التقر بط قى مكانتها الاجتماعية اتى بدت لها الصباح 
ضئيلة القيمة » ولن تقوى على أن تستبدل بها تلك المكانة المزرية 
التى يعطيبا امجتمع للمرأة اتى تبجر زوجها وطفلها كى تلحسق 
بعشيقها ! .. إنها لن تستمتع قط بحريتها ى الحب . وإنما ستظل 
دائماً زوجة] ثمة » وسيظل سيف العقاب مصلتا قوق رأسها ف كل 
وقت . إنها مون زوجها من أجل صلة عفجلة ,رجل آخر يعيش 
بعيداً عنها » ولا أمل فى أن يشاركها حياتها .. يل إنها لا تعرف إلى 
أية نباية سوف ينتبى بها المطاف ! 

و أناء تبكى فى حرقة دون أى تحفظ . بكت “كا تبكى 
الطفلة حين تعاقب . ول تفق من بكائها إلاحيها ممعت وقع خطوات 
افادم يقترب منها ٠‏ فاخفت وجهها متظاهرة بالكتاية . ثم معته 
يقول : «الرسول يالباب يسأل : هل هناك رد ؟ »ء فقالت له : 
ورد ؟ نعم 6 فليتظر حت أفرع لك لجس 1 .نم ساعلت نفسيا 
حا ٠:‏ ماذا أكتب © ماذا أستطيع أن أقرر وحدى ؟ ماذا 
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أعرف ؟ ماذا أريد ؟ 8 ... وأحست كأن روحها نوشك أن تفلق 
إلى شطرين ء فأفزعها هذا الإحساس » وودت لو تشغل نفسما يأى 
شىء يحول بينها وبين التفكير فى أمرها » وقالت لنفسها : ٠‏ يجب 
أن أرى قرونسكى . لا أحد غيره يستطيع أن يشير على بما ينيغى 
أن أفعل . فلأذهب إلى ٠‏ بتسى ؛ : لعلنى أجده عناك » ! 
لكنبا بعد أن أمعنت فكرها فى الأمر » عادت فاتحنت على 
الورق » وراحت تكتب إلى فرونسكى : ٠‏ يجب أن أراك الييسوم 
لأمر ضرورى . تعال إلى حديقة'( فريدئ ) . حوالى الساعسة 
السادسة » . ثم ختمت الرسالة وسلمتها لمن يوصلها .. 
© كان فروتسكى يسير ق حياته وفق دستور خاص وضعه 
لنفسه : دستور يحرم على الرجل أن يكذب على رجل مثله » لكنه 
يمير له أن يكذب على امرأة ! ويحرم على المرأة أن تغش أحدا 
سوى زوجها ! .. ويحرم على الإنسان أن يغفر إهانة » لكنه يجيز 
له أن يوجه الإهانة إلى غيره ! .. وكانت مبادىء هذا الدستور 
مرغم مجافاتباللمنطق والأخلاق - تسمح لفرونسكى بما يبغى من 
سكيئة النفس وشموخ الأنف ٠‏ ووققا لها كانت صلته الحالية مع 
«أنا » وزوجها غاية ى الوضوح والبساطة : فهو على ضوئها يرى 
أسبغت عليه حبها » وأحبها هو ؛ ومن ثم 
فهى فى نظره تستحق من الاحترام والتبجيل مثل ما تستحق الزوجة 








1١4‏ انا كارنينا 
الوفية ٠‏ وربما أكثر ! .. وإن يده لتقطع قبل أن يسمح لنفسه 
يحركة أو كلمة فيبا ما يذها أو يشعرها بأته يضن علبها بأقصى 
ما تطمع فيه المرأة من احترام الرجل ! 

وفيا يختص باجتمع ٠.‏ كان دستور فرونسكى يوحى إليه 
يأحكام هى . الأخرى غاية ى الوضوح : فهو يرى أن من حق كل 
فرد فى المجتمع أن يعم بأمر علاقته بمدام كارتينا ء أو يرتاب ى 
ذلك : ولكن ليس من حقه أن يتحدث عنها علانية ! فإذا جرؤ 
على ذلك فإنه مسستعد لأن يجسبره على الصمت : وعلى احسترام 
« الشرف المفقود » للمرأة التى يحبا ! 

على أن أوضح أحكام ذلك ه الدستورء كانت تلك التى تتعلق 
بروج ١‏ أنا» المخدوع : فنذ اللدظة التى أحبتفبها و أثا »فر و نسكى » 
اعتبر هذا حقوقه عليها عثابة أهر مفروغ منه . ول يعد زوجها ى 
نظره غير شخص يمل الضيق + ولا لزوم له البتة ! .. وسميح أن 
هذا الزوج يات فى موقف لا يحسد عليه ؛ ولكن كيف السبيل إلى 
معالجة ذلك ؟ إن الشىء الوحيد الذى من حق الزوج. أن يفعله هو 
أن يطلب ترضية من غريمه ٠‏ بالمبارزة والسلاح » وقد كان 
فرونسكى على أتم استعداد هذا الأمر ! 

لكن مة غروماً جديدة بدأت تتكاثئف ى جو العسلاقة بين 
قرونسكى وأنا » فتسبب له شيئاً من الانزعاج : فهى مثلا قد أنبأته 
بأمر الجنين الذى تحمله فى أحشائها منه ! وقد كان رد الفعل المباشر 


1١ تولستوى‎ 

الذى أوحى له به قلبه إزاء هذا النبأ المفاجىء أنه طالبها"بترك زوجها 
إلى غير رجعة . لكنه ما ليث أن ندم على تسرعه + وود لو يستطيع 
تجنب هذ : إن هجرها زوجها 
قهل أنا مستعد لهذه 
لطر حال عقبتان تعتر ضان تنفيذها : إحداهما تدبير المال 
الكانى لمواجهة مقتضياتها » والأخرى اضطرارى للاستقالة من 
الجيش كى أذهب معها بعيداً عن هذا المجتمع الذى يعرفنا : ولن 
تكف ألسنة أفراده عن أن تلوك تلك الفضرحة 1 » 
وكانت العقبة لاك رانب قاد لام فقد كان 
فرونسكى طموحا إلى بلوع أعلى مناصب الميش ء وكان هذا حلم 
طفولته وشبابه . وقد بلع من طموحه هذا أنه لم تحجم عن الدخخول 
مع غريمه » زوج عشيقته : فى صراع الند للئد ! ومن ثم أخحسد 
فرونسكى يقول لنفسه : ٠‏ لو أنتى هجرت الميش فإنى بذلك أحرق 
سقتى من لق ؛ فأقطع على نفسى خط الرجعة ! أما لوبقيت فيه 
3 .- م إتها قالت بلسانها أنها لا تود تغيير الأوضاع 














فحلق لحيته ؛ وارتدى ثيابه » وتخرج إلى موعده 
. ون الطريق إلى تحديقة ( فيللا فيريدى ) راح يحدث 
اثلا وهو يستعيد إلى ذاكرته صورة ١‏ أنا » كا بدت له ق 
لقائهما الأخير : ٠‏ لت أبغى شيثاً سوى هذه السعادة ! إن حى 


1 أنا كارنيتا 
ها يتضاعف كل يوم !». وحين اقترب من الحديقة قغز من العربة 
وصرف الحوذى ؛ ثم دخل الحديقة مسرعاً . وحانت منه نظرة 
إلى الهين فرآها قادمة » وقد غطت وجهها ينقاب . فسرت ىق 
جسمه على الفور قشعر يرة كالى تحدنها صدمة كهر بائية ! 





! وحين 
التقيا ضغطت يده ى قوةء وابتدرته بلهجة جادة أثارت قلقه : 
إنك غير غاضب لأنى دعوتك ؟ : . ورأى منتصر فها وحركاتها 
أن شيئاً قد حدث ؛ وأن لقاءهما لن يكون ببيجاً ! وسرعان ماسرت 
عدوى وجومها إليه ٠‏ فإن إرادته كانت تفارقه فى حضرتها ! 
فسأها وهو يحاول أن يقرأ أفكار ها : ٠‏ ماذا بك ؟ ما الذى حدث؟» 
لكنها سارت صامتة بضع خطوات وهى تجمع شتات شجاعتها * 
ثم ثوقفت فجأة وقالت له وهىتلتقط أنفاسما اللاهثة فى صعوبة: 
فاتتى أمس أن أخبرك بأنى صارحته بكل شىه . ذكرت له أنى 
لا أستطيم أن أكون زوجة له : وأنى .. بالاختصار ذكرت له 
كل شىء !1. 

فاعتدل فرونسكى فى وقفته وارتسم على وجهه فجأة تعبير 
يمترج فيه باءوالصر امة وقال : ٠‏ هذا أفضل . أفضل ألف مرةء 
وإن كنت أقدر مدى الألم الذى سببه لك هذا الموقف ! :. لكنبا 
لم تصغ إلى كلاته _ كانت متشغاة بمحاولة قراءة أفكار : 
وجهه ! لكم كانت تود لو قابل الأ قائلا فى حدة وعزم + 
لا يخالجهما تردد : ودعى كل شىء وتعالى معى !6 . لو أنه 





تولستوى ك1 
فعل » لتركت زوجها وابنها وذهيت معه ! .. فقالت فى عصبية 
مكتومة : ٠‏ كلا : لم يكن الموقف أليآ بالنسية لى : بل حدث الأمر 
من تلقاء ذاته . انظر ! » وأخرجت خطاب زوجها من ثنايا قفازهاء 
فتناول الحطاب وقال لها : ٠‏ أنى أفهم كل شه . وكل ما أتوق 
إليه - وطالما صليت لكى يتحقق - هو أن ينتبى هذا الموقض 
بأسرع وقت ء كبا أكرس حيانى لتوفير سعادتك ٠‏ 
الحطاب وشرع يقرؤه + فلا أنى على سطوره رفع عييه إليها فى غير ” 
تصمم » فقرأت هى فيهما أن أملها الأخير قد خاب ! وقالت له 
بصوت تلج : ٠‏ أرأيت أى رجل هو » إنه .. » + فقطع كلامها 
قائلا : ٠‏ لا تؤاخذينى إذا فات إن هذا يسرنى . دعينى ,ربك أتم 
كلاى . إنه يسرنى لأن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر بحال + 
وهذا أرجو أن تتركيه ء وأن تدعينى أرتب حياتنا » وغدا .. 0.. 
فقالت له مقاطعة : ٠‏ ولكن ماذا يكون من أمر ابنى ؟ ألم تر كيف 
هددنى فى خطابه يأن يسلينى إياه ؟ ٠‏ ء فقال لها : « أيهما أفضل : 
أن تتركى ابنك : أو أن تظللى ف هذا الوضعالمزرى 0 : فسكتت 
هنيبة ثم قالت له : و لا تقل هذا ء هذه الكلات لا معنى لماق 
نظرى ! ألا ترى أن كل شىه قد تغير فى حياتى منذ أحبينك ؟ 
لقد أصبح حبك عندى هو كل شىء !0. 
وختقتها العبرات . فلم تستطع المضى فق حديئها ! وشعر هو 
بغصة فى حلقه » ولأول مرة نى حياته انتابه ميل إلى البكاء مثلها » 
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لإدراكه أنه المسثول عن شقوتبا : فقال متخاذلا : « أليس الطلاق 
مكنا ؟ .«فهزت رأسها وم تجب . فاردف قائلا : ٠‏ ألا تستطيعين 
أن تأخذى ابنك ؛» ٠‏ فقالت : « هذا يتوقف عليه وجده ٠‏ والآن 
أرانى مضطرة إلى الحاق به ! ١‏ .. ققال : «سأكون فى بطر سيرج 
يوم الشلاثاء ٠‏ وكل شىء بمكن أن يسوئ » . قالت : و حا ! 
ولكن دما نواهذ! الرضوع ٠:‏ فلست أحب أن نتكل فيه !2 

ثم ودعنه واستقلت عربتها... ومضت! 

وكان أليكسى قد نبى . فى شمرة مشاغله ؛ اليوم الذى 
حدده لعودة زوجته .. فلا تاتى به بعودتها ٠‏ صدم ق 
البداية : وأحس شيئآ من الضيق . ثم أرسل العربة لتقلها إلى البييت * 
دون أن يذهب لاستباها .. وعندما بلغت البيت قبل ها إنه ق حجرة 
مكتبه ومعه سكرتيره ٠‏ فأرسلت تنبئه بقدومها ثم مضت إلى غرقها 
الخاصة:» وهى تننظر أن يلحق :ببا.. لكن ساغة,القضث وهو لم 
يظهر ! .. فتوجهت إلى حنجرة المائدة بحتجة إصدار بعض التعليات 
7 ادم + ور فعت صوتها عامدة كى يحس بوجودها . لكنه لم يخرج 
من مكتبه » حتى بعد أن ودع سكرتيره عند ياب الحجرة 
عاد بعدها إلى الداخل ! و عندئذ لم تجد هى بدا من أن تتجه نحوه . 
فلا دلت رأته قبل أن يراها . كان متكثا بمر فقيه على منضدة 
المكتب . يفكر ! إنه يفكر قيها . وما كاد نراها حتى احمر وجهه: 
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على خلاف عادته + ثم نض مسرعاً فاتجه ليلقاها » وهر ينظر لا إلى 
ينها وإنما إلى جبيتها وشعرها ٠‏ ثم تناول يدها ودغاها إلى 
الجلوس ؛ وقال وهو يجلس بجوارها : ٠ك‏ أنا مسرور لأنك 
حضرت !2. 

وحاول أن يضيف شيئاً آخر . لكنه لم يدر ماذا يقول ؟ 1 
وكانت هى قد أعدت نفسما لتأنيبه وإظهار احتقارها له » لكنها 
أحست بالرثاء لحاله : فسكتت » ولم تدر هى الأخرى ماذا تقول؟! 
وهكذا استمر الصمت دقائق . وأخيراً قطعه هو متسائلا : 
٠‏ هل مريوشا جخير ؟ 2٠‏ ثم أضاف دون أن يننظر جواباً : ٠‏ لن 
أنناول الغداء فى البيت اليوم . ثم أنى مضطر إلى اللخروج فورة!» , 

فقالت أنا : , لق فكرت ف الذهاب إلى موسكو ؛ . 

فقال : ٠‏ كلا ! إنك أحسنت صنعا بانهىء ! 6 . ثم صمت . 
وإذ رأت هى عجزه عن الدخول فى الموضوع » حزمت شجاعتها 
وقالت » وهى ننظر إليه دون أن تغض من بصرها نحت وقر نظرته 
الملحة إلى شعرها : ٠‏ اليكسى . إنى امرأةآ ئمة » سيثة الحلق . وقد 
جنت لأقول لك إنى لا أستطيع أن أتغسير شين من الأمور التى 
صارحتك بها ! » . فقال ى حزم وهو يواجهها بنظرته المنطوية 
مل الكر اهية : « أنالم أسالك إيضاحاً عن ذلك . لكنى ‏ كا قلت لك 
وفتئذ » وكررت لك فى خطابى ء أعود فأقول لك إنه ليس من 
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الحم أن أقف على هذه الحقيقة » ومن ثم فإ أتجاهلها .. قد ... 
كل الزوجات من الطيبة والرفق بحيث يبرعن إلى مصارحه 
أزواجهن بمثل هذه الأنباء «السارة » ! .. نعم » إنى سوف أتجاهل 
الأمر ما دام مجهولا من الناس » وما بتى اسمى غير ملوث! ومن 
هنا أقول لك : إن علاقتنا ينبغى أن تستمر كما كانت . وإنتى لن 
أتذذ خطوة إيجابية لصون شرف ٠‏ إلا إذا اضطررتتى أنت إلى 
ذلك 01. 


وعاودها نفورها مته » وطغى هذا الشعور على رثائها لحاله أول 
الأمر ١‏ لكنها بقيت خائفة منه » فقالت ى صوت خجول وف 
خميق ظاهر . وقد انتوت أن توضح له موقفها كاملا » بأى ثمن : 
لكن علاقتنا لا يمكن أن تستمر كا كانت » فلست أستطيع أن 
أكون زوجة لك بينا ..  »‏ وعندئذ ضحك ضحكة باردة 
وقال : « يبدو أن مسلكك قد انعكس على أفكارك . لكنى أحترم 
ماضيك وأحتقر حاضرك » بحيث أنى لم أقصد هذا الذى فسرت به 
كلاى ١‏ » . فتنهدت « أنا» ونكست رأسها » بين تابع هو حديثه 
قائلا : «.. وإن كنت عاجزاً عن فهم هذا التناقض الغريب الذى 
يجعلك لا ترين فى خخيانتك لزوجك أى غضاضة ٠‏ بين تجدين كل 
الغضاضة فى القيام بواجبات الزوجية ١!‏ 2 . 





فنظرت إليه متسائلة ثم قالت : « ما الذى تريده متى ؟ » - 


تولستوى را 
فقال : « أريسك ألا تستقبل ذلك الرجل هنا ء وأن تسلكى ى 
حياتك اللخاصة ما لا مجعللأحد منالناس أو اللخدمسبيلا إلى لومك! 
وهذا ليس بكثير فها أرى . وفى مقابل ذلك سوف تستمتعين بكل 
امتيازات الزوجة الوفية ؛ دون أن تقومى بواجباتها ! هذا كل 
ما أردت أن أقوله لك » والآنآن لي أن أذهب » ثم أنى لن أتناول 
الغداء فى البيت اليوم » . 
وائجه إلى الباب » فنبضت هى أيضاً .. وإذ ذاك تركها تمر 
قبله وهو ينحنى لما أن أدب ! 


ذا آنا كارتينا 
الفصل الرابع 
8 

ه استمر الزوجان يعيشان معآ تحت سقف واحد ء ويلتقيان 
كل يوم + لكنهما كانا أشبه بغريبين . وقد حرص أليكسى على 
أن يرى أناكل صباحء كيلا يمد الخدم مجالا للفروض والتقولات » 
لكنه صار يتجنب تناول الغداء فى البيت . أما فرونسكى فاتقطع 
عن التردد على بيت غريه » فكانت « أنا» تلقاه فى اللحارج : بعلم 
زوجها ! : 

وكان الموقف ألا لفلائتهم » بحيث ما كان واحد مهم 
ايستطيع أن يطيق استمراره يومآ واحداً » لولا أمله فى أن يتغير » 
فترول هذه المحنة الأئية « المؤقتة » , وكان أليكسى يعتقد أنها عاطفة 
عابرة سوف تمر وتنقفى ٠‏ كما ينقضى كل شىه . وينساها 
ثلائتهم » فيب اسمه كالعهد به غير ملوث ! أما «أناء_التى كان 
الأمر يتوقف عليها » والتى كافت تقامى منه أكثر من الرجلين ‏ 
فإنها لم تحتمل هذا الوضع إلا وهى موقنة بأنه لن يلبث أن ينتهى إلى 
غايته فيتيسر نهمحيحه ووضع الأمور فى نصابها » وإن لم تكن لديها 
أية فكرة عن السبيل إلى ذلك ! وقد قبع فرونسكى خطاها راماً » 
وهو يأمل بدوره أن يحدث أمر ‏ من غير جانيه هو - يحل جميح 
المشكلات » وتستقم به الأوضاع ! وذات يوم عاد فرونسكى إلى 
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بيته » قوجد فى انتظاره رسالة من أنا تقول فيها : «إنى مريضة 
وشقية » ولن أستطيم الخروج ٠‏ لكنى أن أستطيع أيضاً أن أبى 
بغير أن أراك .. فتعال هذا المساء . وسوف يرج زوج إلى عمله 
فى السابعة » ولن يعود قبل العاشرة ! 0 . 

وفكر فروتسكى ف غرابة هذا الطلب من أنا » برغم تشديد 
زوجها ف وجوب امتناعها عن استقباله فى بيته » على أنه لم يجد بدا 
من أن يميبها إلى طلبها ٠‏ فقرر الذهاب . لكن سنة من النوم عاقته 
عن الاستيقاظ فى الموعد المناسب ء فلا فتح عينيه وجد الظلام قد 
هبط + والساعة قد بلغت الثامتة والنصف ! .. فارتدى ثيابه على 
عجل وهو يفكر فى الكابوس الرهيب الغامض الذى رآه فى نومه » 
واستقل عربته إلى دار غريمه » فوصل إليها فى التاسعة إلا عشر 
دقائق . وك كانت دهشته واستياؤه حين التتى فى مدنخل البيت 
باليكسى خارجاً » وقد أللى ضوء الردهة الضئيل ظله على وجهه 
الشاحب الصارم وعينيه البليدتين » فحدجه الزوج حين مر عليه 
خرساء » ثم رفع يده إلى قبعنه ومضغ شفتيه » رداً على 
اتحناءة فرونسكى له : ومشى إلى عربته .. 

وتابع فرونسكى سيره فى الردهة وقد لمعت عيثاه ببريق 
الكبرياء والغضب ٠‏ وأخذ يحدت نفسه : يا له من موقف ! لو 
أنه بارزنى دفاعاً عن شرقه ٠‏ لاستطعت أن أتصرف ء وأعبر عن 
مشاعرى . لكتى لا أطيق هذا الضعف ٠‏ هذه الضعة ! إنه يضعنى 
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فى موضع امخادع المدلس» وأنا ما أردت هذا » ولست أريده 0 
وكانت آراء فر و نسكى قد تغيرت منذ حديئه مع « أنا ؛ ى حديقة 
٠‏ فيريدى ٠‏ ء فاستكان دون وعى لضعف عشيقته التى أسلمت له 
نفسها ومصتيرها تسليماً كاملا ذليلا ! 

وف نباية الردهة سمع وقع خطواتها » فأدرك أنها كانت تننظره 
وترقب حضوره أ لفة ؛ ولم تكد تراه حتى صاحت به والدموع 
فى عينيها : ٠‏ كلا ء لثن سارت الأمور على هذا المنوال فالهاية 
أقرب مما تتصور ! » 

- هادا خرى يا حبيبتى !؟ 

ماذا جرى ؟ متذ ساعتين وأنا أنتظرك على جمر ! لكتى لن 
أتشاجر معك : فأنت بالطيع لم تستطع الحضور قبل الآن . كلا » 
لن أعاتبك ! 

ووضعت راحتيها عل كتفيه ٠‏ ور مقته بنظرة طويلة ميقة + 
حارة فاخضة ‏ كأما لتعوض ما فاتها منه ى غيابه  !‏ ثم استدارت 
ونزعت إبرة و الكروشيه » من قطمة الصوف الى تنسجها » ويدأت 
تعمل فيها من جديد بحركة سريعة عصبية . ثم سألته : « أن التق 
بزوجى عند دخولك ؟ »ء فقال : وى مدخل الردهة 6 . فنيفت 
وقلدت زوجها وهو ينحنى بالتخية » ثم قالت : ه أهكذا اتحى 
لك 4ن فابتسم فرونسكى لبراعتها ى التقليد » وضحكت هى فى 
مرح : ثم أردف قرونسكى قائلا : «الواقع أنى لست أقهم على 








تولستوى ككل 
الإطلاق : كيف يمكن أن يدع الأمور على هذا الوضع : يعد 
اعتر افك له بمدى الصلة الى بيتنا ؟ ! 
فقالت : و إنه قاتع بهذا الؤضع 21 
قال« ٠‏ إذن ففم ابتئاسنا حميعاً إذاكانت السعادة فى متناو لناة ؟ 
قالت : « أنت لا تعرفه كا أعرفه ١‏ إنه غارق فى الزيف 
والتفاق حتى أذنيه . وإلا فهل يستطيع شخص عنده ذرة من 
الإجساس » أن بيت واحد ‏ كا يفعل هو - مع زوجته 
التى تخدعه » وأن يتحدث إليها ويخاطها بكلمة «عزيزقى » ؟ إنه 
فاقد الضمير والشعور ! بل إنه ليس رجلا » ليس إتساناً على 
الإطلاق . إنه دمية لا أكثر ! ولو أنى كنت مكانه لقئلت ومزقت 
زوجة مثلى منذ أول لحظة ! أقول لك إنه ليس إنساناً » بل آلة 
مصلحية . إنه لا يستطيع أن يفهم إنى قد غدوت زوجتك أنت ! 
أوه » دعنا نكف عن التحدث فى أمره 21 . 
فحاول فرونسكى أن يبدىء من ثائرتها وقال : ٠‏ إنك ظالمة » 
ظالمة جدآ يا حبيببتى . و لكن دعينا منسير نه كا نقولين : وحدئينى : 
ماذا كنت تفعلين ؟ ماذا أصابك ٠‏ وماذا قال الطبيب ؟ أحسبك 
لست مريضة ء وإنما هو الحمل الذى يسبب لك هذا التعب . متى 
يحين موعد الوضع ؟ » . وهنا انطفأت النظرة الساخرة فى عينيها » 
وارنسمت على وجهها بدلا منها ابتسامة كثيبة غامضة » وما عتمت 
أن أجابته : و قربيا . قريبآً ! إنك تقول : إن موقفئا تعس جد 
1 8 ل أنا كارنينا ‏ كتابى)) 











لازال آنا كارنينا 
وإننا ينبغى أن نضع له حداً .. ولكن آه لو علمت 5 أتألم أنامنه ؟ 


وماذا أبذل كى يغدو فى مقدورى أن أحبك فى حرية وجرأة 1 ” 





والواقع أنى لا ينبغى أن أعذب نفمى وأ قء ولق 
أن النهاية ستكون قريبة » ولكن ليس على الصورة التى تنتظرها !». 

وإذ تذكرت الصورة التى تنوقم أن تكون عليها الباية » 
تدافعت الدموع إلى عينيها وعجزت عن مواصلة الكلام : فوضعت 
يدها على كه وتشيثت بهبرهة: حتى استردت صوتها فاستطردت : 
إن النهاية لن تكون كا نفترض . لم أكن أر يد أن أقول لك ذلك + 
لكنك دفعتتى إلى قوله . وقريبآً بينتهى كل شىء وتنم جيعنا 
بالسكينة ولا نعود تتألم ! ٠‏ .. فيدا التساؤل فى عينيه وقال لها : 
و لست أفهم شيئا ! ؛ . فقالت : « ألم تألنى متى بين موعد 
الولادة ؟ إنه سيحين قريباً : ولن أعيش بعدها ! لا تقاطعنى ٠‏ أنا 
أعرف ذلك ٠‏ أعرفه عن يقين ! » .. وتساقطت الدموع من عينيهاء 
فاتحنى على يدها يقبلها : محاولا إخفاء تأثره .. بينا أردفت هى : 
و إنه المخرج الوحيد الذى بتى أمامنا ! ٠‏ . 

وكان هو قد اعتدل وافقاً ٠‏ قرفع رأسه وقال لها : ويا للوهم! 
ما هذه السخافات الى تنطقين با 15 . 

- إفى سأموت .. لقد رأيت حلما ؟ 1 

وتذكر فرونكى الكابوس الرهيب الذى رآه فى نومه بعد 
الظهر ٠‏ بينا واصلت هى كلامها قائلة  :‏ نعم : حلمت بأ دخلت 











تولستوى 1١‏ 
مخدعى لأبحث عن شىء » قوجدت فى ركن منه قروياً ذا لحية كثة 
وشكل مخيف . وحاولت أن أعدو لكنه اتخى على غرارة وراح 
بنبش فيها بيديه غ هكذا .: » ء وأخذت تمثل حركته وقد ارتسم 
الرعب فى عينيها » فتذكر فروتسكى حلمه ٠‏ وأحس برعب ممائل 
يستولى عليه ٠‏ بين استطاردت هى تقول : ثم التفت الرجل المفزع 
إلى وقال : « سوف تموتين يا سيد وأنت تضعين طفلك » 
ستموتين ٠!‏ » وعندئذ استيقظت من نوى» . 

3 1١5- 

© على أثر التقاء اليكسى وفرونسكى عند مدخخل البيت » 
مضى الأول إلى دار الأوبرا الإيطالية » حيث شبد فصلين من 
الرواية » ورأى كل من أراد أن يراهم » ثم عاد أدراجه إلى البيت . 
وكان أول ما فعله حين دخل أن ألتى نظرة على المشجب + فلا لم .ير 
عليه معطف الضابط مضى إلى غر فته توا . لكنه بدلا من أن يأوى 
إلى فراشه راح يذرع الحجرة حتى اقترب الفجر ٠‏ وقد أزعجه 
تحدى زوجته لتعلياته فى شأن كتّان صلتبا يعشيقها ! .. وبعد أن 
قلب الأمر على وجوهه قرر أن يكون عند كلمته فيعاقيها بتنفي 
تبديده ها بالطلاق وانتزاع ابنها من حضاتها » برغم كل العقيات 
والصعاب التى تكتنف هذا الإجراء ! 

وم ينم طيلة الليل » وظل غضيه يتفاقم حتى باغ ذروته ى 
الصباح : فنبض وارتدى ثابه على عجل ثم مفى إلى مخدعها رأسآ 








واتجه دون أن يحبا إلى منضدة الكتاية التى تخصها 
فساو مفاتيحها وفتح بها أحد الأدراج 


11 0 

.. فأدهشها أن تراه يدخل عليها على هذه الصورة » وقد زوى 
ما بين حاجبيه ء ولمعت عيناه بنظرة زائغة » وى انطياق قه 
وحركاته ومشيته ونبرات صوته ما يدل على الحزم والتصمم 2 
و اتجه دون أن يحبيها إلىممنضدة الكتابة التى تخصها » فتناول مفاتيحها 
وفتح با أحد الأدراج » فصاحت به أنا : « ماذا تريد ؟6 . 

فقال دون أن ينظر إليها : ٠‏ رسائل عشيقك ! ٠‏ . 

فقالت : « إنما ليست هنا ! » . ثم نمضت مسرعة وأغلقت 
الدرج ء لكنه أدرك من حركتها أنه كان على حق فى استنتاجه » 
فنحاها جانياً واختطف من الدرج حافظة أوراق كان يعلم أنبا 
تضع فيبا أوراقها الخاصة ء فحاولت أن تنتزعها منه لكنه دفعها 
عنه ى شىء من العنف قائلا : « اجلسى »ء فإنى أبغى أن أكلمك . 
لقد ذكرت لك أنى لن أسمح لك بأن تستقبل عشيقك فق بيقى !2 * 

فقالت : وأردت أن أراه كى .. » ؛ وسكت تمطرقة كأتما 
تبحث عن السبب » فاستطرد هو قائلا : « لن أدخل فى تفصيلات 
الأسباب الثى من أجلها تريد المرأة أن ترى عشيقها !2 . 

كان غر ضى أن . على أية حال فإنك تجد من السبل عليك 
أن ع1 

- الرجل الأمين والمرأة. الأميتة يتلقيان الإهانات . أما أن 
يقال لاص إنه لص فهذا تقرير أمر واقع وليس أكثر من ذلك ! 





1 أنا كارتينا 

هذه القسوة شىء جديد لم أعهده فيك ! 

أهى قسوة أن يعطى الزوج لزوجته حريتها » ويعهد إليها 
محراسة اسمه وشرقه . لقاء شرط واحد بسيط هو المحافظة على 
المظاهر ؟ ! 

- إنها أسوأ من القسوة . إنها ضعة » إذا أردت أن تعرف ! 

وكان وجهها وصوتها نان عن كراهية هائلة ٠‏ ثم نبت 
وهمت باللخروج من الغرفة ٠‏ فاستوقفها بصرخة حادة غير مألوفة» 
ثم قبض على ذراعها بقوة وعنف وأجلسها حيث كانت ء قائلا : 
٠‏ كلا ! إتما الضعة ‏ إذا حرصت على استخدام هذه الكلمة ‏ 
هى أن تضحى الزوجة بزوجها وطفلها من أجل عشيقها ٠‏ فى 
الوقت الذى تأكل فيه خبزء هذا الزوج ! » .. فتكت رأمها + 
ولم تقل ما قالته لعشيقها فى الليلة السابقة ‏ من كوته هو زوجها . 
دون الزوج الحقيق الذى صار منبوذاً من حياتها ! بل لم تشعر فى 
أعماقها بصحة هذا القول . وإنها شغرت بعدالة غضبة زوجها + 
وصدق كلاته .. فقالت فى نعومة : و لن تستطيع أن تصف موقنى 
بأسوأ مما أحسه أنا ! لكن ماذا تبغى 01 

- ماذا أبغى ؟ أبغى أن تعلمى أنك ما دمت لم تنفذى رغيتى 
فى شأن المحافظة على المظاهر الحارجية . فسوف أتخذ الإجراءات 
الكفيلة بوضع حد لهذة الحالة ! 





تولستوى و1 

- كل شىء سينتهى قر يبآ على أية حال ! 

وإذ جال بذهنها تخاطر الموت القريب المنشود ؛ لمعت الدموع 
فى عينيها .. بها استطر د.هو فقال : « إنه سينتهى بأسرع مما ديرت 
أنت وعشيقك. فا دمتّانصر ان على إشباع غر اثزكا الحيوانية .. .٠‏ 

- اليكسى ٠‏ لن أقول لك إن هذا مسلك غير كريم منك » 
بل إنه مناف لشهامة الرجال أن تضرب ضحية خرت ساقطة ! 

- إنك تفكر ين فى نفسك فقط ٠‏ أما آلام الرجل الذى كان 
زوجك فلا تعبئين بها ! لا يبمك أن تنهار حياته كلها وتصير 
حطاماً ! 

وكان بتكل بسرعة وحدة جعلت أنفاسه لهيةاء فاعست 
بالرثاء له ٠‏ ولكنها لم تمد ما تقوله » فاكتفت بأن تكست رأسيا 
ولاذت بالصمت ! .. وسمت هو بدوره برهة » ثم بدا يعكم 
بصوت أقل حدة وأكثر بروداً : و لقد جنت لأقول لك... ٠‏ + 
فنظرت إلى عينيه وحدثت نفسبا : « أيمكن لمن له هاتان العيئان 
البليدتان أن يحس أو يتألم ؟ ٠‏ . 

- جنت لأقول لك: إنى ذاهب غداً إلى موسكو . ولن أعود 
إلى هذا البيت . وسوف تصل إليك أنباء ما سوف أقرره بعد 
استشارة المحاى ألذى مأعهد إليِه ف قضية الطلاق . أما اببى 
فسيدهب إلى بيت أختى - 


1 تا كرتن 

إنك تأخذ سر يوشا لتنتقم منى » لالأنك تحيه . دع لى 
سريوشا ! 

- صدقت » فلقد فقدت حتى حى لابنى » لأنه مرتيط 
باانفور الذى أحسه نحوك : لكنى مآخذه مع ذلك ء فوداع ! 

وهم بالخروج ٠‏ لكنبا عاقته هذه المرة هامسة فى ضراعة : 
« أليكسى » دع لى سريوشا ! ليس عندى شىء آخر أقوله . دع 
سريوشا حتى يحين :. لن يطول بى الوقت حتى .. دعه لى ! » .. 
لكنه انترع يده منها أن غضب رهيب + وخرج .. دون أن يضيف 
حرنا ! : 


ف اليوم التالى لوصول أليكسبى إلى موسكو : لقيه مصادفة 
ستيفان أو بلونسكى' ٠‏ شقيق 
وأطفالا ... فدعاه الزوجان إلى تناول العشاء ى ضيافتهما مساء اليوم 
التالى . مع نخبه من الأصدقاء » وأصرا على دعوتهما برغم محاولته 
القلص منها 1 . 

وفيا أليكسى جالس ف اليوم التالى يعد أوراق قضية الطلاق 
ويضعها ى ظرف تمهيداً لإرسالها إلى محاميه » يعد أن اتفقا على 
خطة السير ى الدعوى » سمع صوت « ستيفان ) مشتبكا ى نقاش 
مع اللخادم الذى يحول بينه وبين الدخول على سيده دون استئقان ‏ 


«أنا» » وكانت معه زوجته ودوللى» 





تولستوى /11 

فهمس أليكسى محدثاً نفسه : ولا بأس ء لعل الخير فى حضوره . 
سأصارحه فوراً بموقى تو شقيقته + وأوضح له سبب اعتذارى 
عن تناول الطعام عنده ! » . ول يليث « ستيفان » أن دخل وهو 
يتف فى مرح :هك أنا مسرور لأنى وجدتك ! أرجو أن :20 .. 
فقطع أليكسى كلامه قائلا فى برود؛ دون أن يدعوه إلى اللجلوس + 
«لن أستطيع الحضور ! 6. 

لم لا تستطيع ؟ ماذا تعتى ؟ .. لكنك وعدت : ونحن 
معتمدون عليك ! 

- أعنى أننى لن أستطيع تناول العشاء فى بينك ١‏ لأن أسباب 
الصلة التى كانت بيننا ينبغى أن تتوقف ! 

- ماذا ؟ ماذا تعنى ؟ ما السبب ؟ 

- لأنى شرعت فى اتخاذ إجراءات الطلاق ضد شقيقتك » 
زوجى ؟ ! 

:: وقبل أن يككل أليكسى عبارته ٠‏ زفر ستيفان وتأوه ثم 
غاص فى مقعد مريح وهو يقول ذاهلا ٠‏ وقد بدا الألمفى وجهه : 
٠‏ كى دعابة يا أليكسى » ماذا تقول ؟2. 

كا ذكرت الك .ء 

لا تؤاخدتى . إنتى لا أستطيع تصديقك ! 

- لقد قادتتى الظروف الحتمية المولمة إلى السعى ق الطلاق ! 


ا أنا كلرتينا 

حسبى أن أقول لك شيئاً واحداً يا أليكسى : لقد عر فتك 
رجلا نابي » قويم الخلق ع كا أعرف عن « أنا » أنها امرأ: 
,طيبة » ولن أستطيع تغبير رأنى فيها . لذلك ينبغى أن تعذرنى إذا 
م أصدق كلامك . لابد أن فى الأمر سوء تفاهم ! 

- ليته كان كذلك ؟1 

- ربما استطعت أن أفهم ٠‏ ولكن يجب ألا تتعجل ىق 
تصر فك ! . 

- لست أحب العجلة فى أى ثى» . لكن النصيحة لا تحدى 
فى مثل هذه الأمور . لقد استقر قرَارى على ذلك ! 

- هذا فظيع ! ولكن دعنى أناشدك أن تفعل شيئاً واحسدآ 
قبل أن تقدم على شىء : قابل زوجتى وتحدث إليا فى الأمرا» 
فهى تحب « أناه كأحت » كا تحبك أنت : وهى امرأة حكيمة . 
فبربك حدما فى الأمر » امنحنى هذا الفضل .. أرجوك ! 

سكت أليكسى هنيبة » متردداً » فنظر إليه ستيفان ق عطق 
دون أن يقطع حمته .. ثم قال يسائله : و أذاهب أنت لتراها ؟ . 

- لست أدرى ٠‏ فقد كان هذا سبب إحجاى عن زيار تكمء 
فإنى أحسب أن علاقتنا لابد سوف تتغير ! 

- ولم ؟ لست أرى رأيك . بل أعتقد أنك تكن لى - بض 
النظر عن الصلة التى بيتنا - مثل الشعور الودى والتقدير المخلص 
اللذين أكنبما لك . وحتى لو تحققت أسوأ افتراضاتك فلن ألوم 





ائعة 





تولستوى 15 
طرفاً منكما » أو أتحاز إلى الآخر . ولست أرى سببآ لأن تتآثر 
علاقتنا بثىء من هذا !... والآن » افعل من أجلى هذا الصنهم » 
تعال وقابل زوجتى 1 
ينظر إلى الأمر من وجهة نظر مختلفة . وعلى أى 
حال ٠‏ لن نتناقش فق الأمر ! 

- ولم لا ؟ على“ كل حال ينبغى أن تحضر للعشاء معنا ٠‏ فإن 
زوجى تنتظرك . وهى امرأة متزنة ء سوف ينفعك أن تحدثها فى 
الأمر . فير بك تعال ء إنى أستحلفك ! 

فقال أليكسى أغييزاً وهو يتبد : ٠‏ حسنا + ما'دنت تريد 
ذلك : فأحضر .٠!‏ 





ه التأم شمل المدعوين ى صالون بيت « ستيفان أو بلونسكى » 
منذ الغروب » ول يبق غائباً منهم غير ٠‏ ليفين » .. فل حضر بعد 
قليل أخذه ستيقان من ذراعه وقدمه لأليكسى عل اغتبار أن الأخير 
شخصية بارزة يسر الججيع أن يتعرفوا إليها . لكن ليفين لم يكن 
ليلتئذ فى حالة تسمح له بسرور التعرف إلى أحد ! .. فقد كانت 
أفكاره كلها تحوم حول ٠‏ كيتى » ء شقيقة ربة الدار ٠‏ ولم يكن 
قد رآها مذ الليلة التى التى فيها بفرونسكى لأول مرة » فق دار 
أسرتها ؟ وقد استنتج حين دعاه ستيقان إلى العشاء أنه سوف يرى 
كيى بين الحاضرين ء ومع ذلك وطن تفسه على احتّال أن لا يراها . 






16 آنا كارتينا 
فلا أسر ستيفان إليه عند دخوله أنها موجوذة + شعر بمزيج من 
البيجة والذعر » حتى لقد لحث قلبه بين ضلوعه من قرط الاتفعال ! 

وكانت كيتى لا تقل عنه انفعالا وترقبآ ء فلا دخل القاعة 
شعرت هى الأخرى بمزيج من الغبطة والقلق » وار وجهها . ثم 
شحب ء ثم احمر كالقرمز . واختلجت شفتاها .. حتى لقد فى 
أهلها المتابعون للموقف أن تققد سيطرتها على أعصابها فتجهشض 
بالبكاء ؟ .. فلا دنا ليفين منها تحنى ها ومد يده ء :دون أن يتكل .. 
وفيا عدا الاختلاجة |: فة فى الشفتين ٠‏ والندى اللامع فى العينين » 
كانت ايتسامتها هادئة وهى تقول له : ه من متى لم ير أحدنا 
الآخر ؟» .. ثم ضغطت يده بيدها الباردة فى حركة يأنض : وأدارت 
رأسها الصغير الجميل تحوه » وابتسمت . وبرغي أن عبارتها ل 
نطو على معتى غير عادى فقد أحس ليقين ى كل نيرة من صوتهاء 
ورعشة من شفتيها ٠‏ ونظرة من عينيها ٠‏ توسلا من أجل الصفح . 
وثقة ى شخصه ء ورقة ناعمة جل ٠‏ بل.ووعداً وأملا وبآ له.. 
الأمر الذى أغر فه فى فيض من السعادة الغامرة ! 

ودون أن يلفت ٠‏ ستيفان ٠‏ الأنظار + بل دون أن ينظر حتى 
إلى الشاب أو الفئاة . أجلسهما متجاورين ٠‏ كأن ليس فق المكان 
مقاعد أخدرى خالية ! .. وكانت السورة ناجحة من كل وجه ا 











والمأدية فاخرة الطعام والشراب ٠‏ واللياعة جذابة الحديث . وق / 


غرفة منعزلة الثتى أليكسى ودوللى . فابتدرت الأخيرة ضيفها 


تولستوى 1 

الكبيرأقائلة له وعلى فها ابتسامة مشفقة : ٠‏ يسرفى أنك حضرت .. 
فلتجلس هنا قإن لى معك حديثاً » .. فجلس يجانبها وهو يبتسم فى 
تكلف » وعلى وجهه تعبير ينم عن عدم المبالاة » ثم أجايها بقوله : 
« إن هذا من حسن حظى ء ولا سيا أنى كنت معتزماً الاعتذار 
والتخلف © لآق نافر عدا !2 . 

وكانت دوللى واثقة من براءة أنا ء قشحب وجهها » وبدأت 
شفتاها تختلجان غضباً لمرأى وجه أليكسى الجامد » الحالى من 
الشعور ء ثم قالت له ى عزم يائنس وهى تواجهه بد : 
« أليكسى .. لقد سألتك أمس حين التقينا كيف حال ٠‏ 
لكنك لم تجب .. فاذا هنالك يا ترى ؟ 2 

إنها فيا أعتقد بأتم خير ! 

- اغفر لى يا أليكمى .هذا الفضول ‏ فليس من حتى أن 
أسألك : لكنى أحب زوجتك حى لشقيقتى ء وأقدرها .. ومن 
ثم أرجو منك ء بل أتوسل إليك ٠‏ أن تصارحنى بما شاب العلاقة 
بيتك ؟ أى خطأ تنسبه إلييا ؟ 

تجهم وجه أليكسى وتكش زأسه وكاد يعض عينيه » ثم 
قال : « أحسب أن زوجك حدثك عن مدى التطور الذى وصلت 
إليه العلاقات بي وبيتها » . فقالت له : ٠‏ لكنى لست أصدق 
شيئاً من ذلك . لست أصدقه البتة ! » . فقال ى هدوء : ١‏ إن 
الإنان لا يستطيع أن يكذب الحقائق يا دوللى ! 2 - 









111 أنا كاونينا 

- ولكن ناذا فعلت هى .. ماذا فعلت بالضبط * 

ضحت بواجباتها ». وخانت زوجها .. :هذا ما فعلته ! 

- كلا ! هذا غير مكن ! .. أنت لا بد مخطىء ! 

ووضعت دوالى يديها على صدغيها وهى تتكلم : وأجمضت 
عينيها ٠‏ فابتسم أليكسى فى برود :قاصداً أن يظهر نحدثته ولنفسهء 
مبلغ. اقتناعه ما يقول .. لكن هذا الدفاع الحار عن زوجته ٠‏ وإن 
لم يزعزع يقينه » كان قد نكأ جرحه .. فبدأ يتكلم يحرارة أشد ء 
وهو يقول : من الصعب أن يخطى» المرء جين تكون الزوجة 
نفسها هى التى صرحت له مخطيئتها ٠‏ وبأن ثمانية أعوام من حياتها » 
وفلدة من كبدها ء كانت كلها خطأ جسها ٠‏ وبأتها تبغى أن تبدأ 
حياتها من جديد !0 

-.« أنا» هى التى صرحت بخطيتتها ؟ لست أستطيع أن أصدق 
ذلك ١‏ 

.. وعندئذ قال أليكسى وهو يواجه محدثته لأول مرة ينظرة 
مباشرة ؛ إلى وجهها الرقيق المضطرب : ٠‏ ليتتى أستطيع أن أشك 
فى الأمر .. فعندما كنت مرتاياً فيه كنت تعس ء لكن ذلك كان 
خيراً من حالى الآن . كانت عندى بقية من أمل + أما الآن فم يبق 
ثمة أمل على الإطلاق ! ومع ذلك فازلت أرتاب ى كل شىء » 
إلى حد أنى أمقت ولدى ٠‏ وأحياناً أشك فى أنه ابنى ! .. إى شتى 
كل الشقاء ! ٠‏ : 













/ تولستوى 75 

وم يكن ى حاجة إلى أن يقول هذا » فقد قرأته دوللى على 
وجههء قرئت لاله . . ويدأ إيعائها ببراءة عزع ! لكنها 
عاذت تقول : ه إن هذا لفظيع ! ولكن ؛ أو تعتزم أنت الطلاق 
حتناً؟. 

- نعم » فلم يبق أملى عخفرج آختر ! 

ففالت دوللى والدموع فى عينيها : لم يبق أمامك مخرج آآخر 1 
أوه : لا تقل هذا ! » .. ققال : «إن أفظع ماى الكارثة التى من 
هذا النوع أن الإنسان لا يستطيع فيها ‏ كما فى خسارة المال » أو 
الموت - أن يحتمل مصيبته فى سكينة ٠‏ وإنما لا بد له من أن يتخ 
خطة إيجابية يخرج بها من الوضع الذليل الذى وضع قيه ! ٠٠0‏ 

- أفهم ذلك ٠‏ أفهمه جيداً .. ولكن ؛ اننظر قليلا 
رجل متدين .. فكر فيها ؛ وفيا عساه يكون من أمرها إذ 

لقد فكرت فى ذلك : قكرت فيه ملياً . هذا ما فعلته تماماً 
حين كاشفتتى بمذلتى . تركت كل شىء على حاله : ومئحتها 
فرصة الرجوع عن فيبا .. حاولت أن أتقذها ! ولكن ماذا كانت 
النتيجة ؟ أنها لم تعبأ بمراعاة أبسط الأشياء .. فاذا فى وسعى أن 
أفمل ؟ ! 

- أى شه .. ما عدا الظلاق .* 

- ونا فو هنا عي 
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- كلا » هذا قظيع : أن لا تغدو زوجة لأحد . إنها لوف 
تلك ! 

فقال أليكسى وهو يبز كتفيه ويرقع حاجبيه : ه وماذا 
أصنع ؟ » .. ثم أضاف وهو ينبض : ٠‏ أنا شاكر لك غطفك 
واهتامك » لكنى يجب أن أنصرف الآن » » فصاحت به هاتفة 
فى انزعاج : « كلا : اننظر لحظة . لا تقض عليها . أعطها فرصة 
أخرى .. ولأحدثك عن نفسى : كنت متزوجة » وخانى زوجى» 
فقررت ف نوبة غضى وغيرقٍ أن أدمر كل شىء . لكنى عدت 
خيرة . ومن الذى هدانى :وأنقذنى ؟ إنها 
٠‏ أنا » نفسها ! .. وهأنذا سعيدة بأولادى وبزوجى الذى تاب 
وندم على حاقته . وقد صفحت عنهء وأنت ينبغى أن تصفح 
7 

أصغى أليكسى إليهاء لكن كلاتها لم تؤثر فيه ٠‏ فقال يصوت 
ارخ مرتفع ؛ ينضح بالكرامة : « أنا أصفح ؟ كلا ! لست 
أستطيع .ولا أريد .. بل أعتير الصفح هنا غلطة كبرى . لقند 
بذلت كل شىء من أجل هذه المرأة لكنها نبذته جيعه وألقت به 
ف الوحل الذى نبتت منه ! .. وأنا لست ارجسلا حقودا » 
وما كرهت فى حيانتى إنسانا » لكنى أكرهها هى الآن من كل 
قلى ولا أستطيع أن أغفر ها الشر الجسم الذى قعلته بى 1 ..٠‏ 
فناشدته دوالى هامسة » مرددة وصية المسيح : و أحبوا أعداءم .. 





تولستوى 1 
أحتبتوا إلى مبغضيكم ! » ...لكن أليكسى ابتمم فى امتراز » ثم 
أردف قائلا : ؛ قد يستطيع الإنسان أن يحب كارهه ء أما أن 
يحب المكروه ء فهذا مستحيل 1 6. 

ثم تمالك نفسه ء ونبض فودع دوللى .. وانصرف فى هدوء ! 

ه علىاثر هوض المدعوين من مائدة الطعام أراد ليقين أن 
يخلو إلى كيتى ٠‏ فتبعها إلى حيث جلست إلى إحدى الموائد الحضراء 
تعيث بقطعة من الطباشير الملون .. وابتدرها قائلا : «لقد طالما 
أردت أن أسألك سؤالا واحداً ؛ .. فرفعت إليه عينيها متسائلة » 
وعلى شفتها ابتسامة رقيقة ٠‏ ينا تناول هو قطعة الطباشير وكتب 
بها هذه العبارة : « عندما قلت الى إن الأمر مستجيل » هل كان 
قصدك أنه مستحيل وقئد فقط ء أم على الدوام ؟2 . 

توردت وجنتاها خجلا » لكنها تمالكت نفسها بعد هنهيسة 
وعادت الابتسامة إلى شفتيها + ثم تناولت منه قطعة الطباشير وكتبت 
مجيبة عن مؤاله : « كان قضدى يومئذ على الدوام ٠»‏ فلم أكن 








أستطيع | غير ذلك . أما الآن فالأمر مختلف ! ٠‏ .. فقال لها 
مغتبطاً : ؛ إذن فالأمر غير مستحيل الآن ؟ ! » .. فأومات برأسها 





موافقة . ثم تناولت قطعة الطباشير وهى تقول له : « اقرأ هذه 
العبارة » + ثم كتيت : «هل ق. وسعك أن تنسى » وتصفح عما 


1 أنا كارئينا 
حدث ؟» : فقال لها على الفور : ٠‏ ليس عندى ما أنساه أو أضصفح 
عله !11 


وحين آن أوان الانصراف » كان الاثنان قد تبادلا التفاهم 
على كل ما يشغل بالهما .. فأكد هو أنه يحبها » وأكدت هى أنها 
تحب » وأنها ستخير أباها وأمها يأله سيزو رهم فى صباح الغد ! 

ولم يم ليفين ليلتها ! .. وى الصباح الباكر خف إلى ذارها 
فوجد باب الزائرين ما يزال مغلقاً » فعاد أدر اجه إلى فندقه وهو 
يتملى جمال الطبيعة فى البكور :ويرقب الهاثم الجميلة وهى تببط من 
أعشاشها إلى أرضفة الشوارع لتلتقط حبات الخنطة. وقبيل الظهر 
استقل الشاب زحافة حملته إلى دار آل شر باتسكى » حيث استقيله 


الخدم فى شوق ولحفة ؛ وقد بدا ى نظراتهم المرحبة أنهم : فهموا , 


ما هثالك ٠‏ ! م فش يضر معنا ووا تلوت هن عر في 
كل سعادته بل حياته كلها .. وما لبئت أن أقبلت عليه فى خطى 
خفيفة طائرة » قلم بير غير عينيها الصافيتين الصادقنين ء يشيع 
فيهما ذات الحب البارك الذى يغمر قلبه هو .. ووقفت يجانيه » 
وأزاضت إدياخل حتيداى عقيل زشرة ؛ فكتائليا بدرءي 1 
وسرعان ما تلاقت شفاههما فى قبلة نمت عن حبهما المتبادل المكين . 
وكانت هى أيضاً لم د اه 
كز باجا حاطا أبوي اق اما فزاها دز فر را ورين 


تولستوى /ا1 
ثم جأديته من ذراعه وقالت له فى مرح كرح الأطفال : هيا بنا » 
إن أى ف انتظارنا » . وحاول هو أن يقول شيئاً ع لكنه أشفق أن 
يفسد عاطفته بكلمة ! وأحس أن دموع الفرح تتزاحم فى عيليه ٠.‏ 
قتناول يدها وطبع عليها قبلة ثم قال أخيراً بصوت مختلج : 
٠‏ كن ان بكرن داتعا لبت استق ا 
خخ ت منتشية بعذوية عبارته ونظرت إليه : ثم أجابته 








ِِ نعم ! نع أيها العريز : وإنى لسعيدة كل السعادة ؟ 

ثم قادته من ذراعه إلى أمها . فقبلتهما والدموع فى عيليها » 
وهتفت ببما : « إذن فقد تفاهمتةا ؟ إنى مسرورة يا كيتى . وأنت 
يا ابتى ٠‏ فلتحببها على الدوام ! » . وقال الأب متظاهرا بعدم التأثرء 
وإن لمح ليفين الدمع .رطب عينيه : «إنكا لم تضيعاً وقنا فا أرى . 
لقد طالما تمنيت أنا هذ حتى عندما توهمت هذه الحمقاء 
. فبادرت كيتى إلى وضع يدها على فه حتى 
ثم ابتسم وقال: و حسناً حسنآ . فلأسمت . إنى لسعيد 
جداً .. أوه . كم كنت غبياً ! » .. وقبل كيتى : قبل وجهها » 
ويديباء ثم وجهها مرة أخرى . ورم علامة الصليبٍ على صدرهاء 
فاتحنت كيتى على يده الجافة المعروقة وطبعت عليها قبلة رقيقة 
شاكرة ! 





14 الأعدمة 
دوو 

» عاد أليكسى إلى غر فته بالفتدق فوجد ف انتظاره برقية من 
«أنا» ثقول فيها : « أنى أحتضر ! أرجو منك ء بل أتوسل إليك 
أن تحضر ء كى أموت ميتة أسبل ء بعد صفحك !2 

وابتسم أليكسى فى احتقار وهو يطوى البرقية » وقال محدثاً 
نفسه : « إنها حيلة مفضموحة » وأكذوية لن تنطلى على ! .. ولكن 
ترى ماغر ضها ؟ إن موعد وو ضعها طفلها قد اقترب ٠‏ قهل فاجأتها 
الساعة قبلأوانها ؟ وهل تبغى بحيلتها هذه أنأعترف بأبوة المولودء 
أم تراها تريد أن تساومنى كى أعدل عن الطلاق ؟ .. لكن هل هى 
تحنضر حقاً ؟ وهل جعلها شبح الموت تندم وتثوب ؟ لو أن ذلك 
كان صعيحاً ولم أستجب لدعوتها » فإن هذا يعد غباء وقسوة منى !» 
.. ثم نادى خادمه «بيوترى» وقالله : « ادع لى عربة » فإنى عائد 
توا إلى بطرسبرج ! » . لقد قرر أن يذهب ليرى زوجته ء فإن 
وجد الأمر خدعة عاد أدراجه من فوره » وإن كانت مريضة وى 
حالة خطرة حقاً » وقد أرادت أن تراه قبل موتها » صفح عنيا 
إن كانت ما تزال حية ‏ أو شيع جنازتها فى موكب ملام » 
إذا وصل بعد فوات الأوان ! 

وم يفكر طول الطريق فيا عساه أن يفعل بعد وصوله . وقد 
وصل به القطار إلى بطرسبرج وضباب البكور يغلف المدينة يقلالة 
تحجب معالم الأشياء » ولا تدع غير أشباحها . وفيا كانت العرية 





تولستوى 11 
تدرج به فى الطرقات المؤدية إلى داره ء لم يستطع منع نفسه من 
التفكير ى احتيال ألح على خاطره : « إن موتها يحل الموقف المعقد 
الذى بات يكتنف حياتهما ! » .. وتتابعت أمام بصره أشباح 
الحوانيت المغلقة » وامخابز » والكناسين .. وخلال ذلك لم يكف 
عن التفكير فق الخاطر الذى جرؤ - ول يجرؤ » ف الوقت عينه ‏ 
على أن يتمناه ! . وفيا هو يجناز مدخل البيت » بعث عزمه الخائر 
من مر قدده- فى أعمق ركن من رأسه - ونصبه أمامه عخلوقاً سوياء 
مائلا للعيان ء ثم خاطبه قائلا : ٠‏ إنكان الأمر خدعة ٠‏ فاعتصم 
بالهدوء المنطوى على الاحتقار » وارحل من حيث جثت . وإن 
كان الأمر حقيقة ٠‏ فافعل ما ينبغى فعله ! ». 

وفتح له الجارس البابٌ قبل أن يدق الجرس © قسأله : 

- كيف خال سيدتك ؟ 

- وضعت مولودها بالسلامة أمس ! 

فتوقن أليِكنى كن سمرت قدماه ؛ وشحب وجهه 
كالأموات ! لقد أدرك لم كآن يتمتى موتما ! ٠‏ لكنه عاد فسأل 
الخادم : ه وكيف حاها ؟ » . ققال الحادم حزينآً : و سيئة جداً 
يا سيدى ء وقد اجتمع الأطباء للتشاور فى أهرها أمس . ويوجد 
أحدم عندها الآن ! ؛ .. وهنا شعر أليكسى بشىء من الارتياح 
لبقاء الأمل فى موتها » ثم دلف إلى الردهة الداخلية . وحانت منه 
نظرة إلى المشجب فإذا عليه معط عسكرى .. فسأل الخادم : «من 





00 آنا كاوتينا 
هئا ؟ وء فقال : « الطبيب والقابلة .. والكونت فروتكى .٠!‏ 

ولم يكن هو فى حاجة إلى أن يسمع هذا الجواب ٠‏ فضى 
إلىممخدع زوجته . وق الغرفة االخاررجية الملحقة با مخدع التى بالقايلة ٠:‏ 
فأخذت بدراعه وهمبست له وهى تقوده نحو مخدع الوالدة : «حمدة 
لله لكونك قد جئت . إنها تهذى باسمك بغير انقطاع . ولا شثى» 
غير اسمك ! ه . وسمعا صوت الطبيب ينادى من الداخل : «أسرعى 
بالتلج فورآ ! ٠‏ + فضى أليكسى إلى مخدع زوجته .. وكان أول 
من رآه قرب الباب غريه « فرونسكى ٠ ٠‏ جالسآ على مقعد 
متخفض وقدأختى وجهه بين يديه واتخرط ف بكاء صامتء فلما 
ممع صوت الطبيب بض ليلى طلبه » وإذ فوجىه برؤية الزوج 
عراه الاضطراب فغاص ف مقعده من جديد ودفن رأسه بين 
كتفيه ء كأنما أراد أن يمختنى عن ناظر يه .+ ثم بذليجهوداً حتى تمالك 
نفسه فنض وقال للزوج : «إنها تحتضر ٠‏ والأطباء يقولون : ليس 
هناك أمل ! .. إنى تحت رحمتك تماماً » لكتى أرجو أن تدعنى 
هنا .. إنى رهن تصرفك .. إفى .. 6 . 

وإذ رأى أليكسى دموع غريه » أحس بوادر تلك الفورة 
العاطفية التى تنتابه لدى رؤية دموع الآخرين ومظاهر آلامهم ع 
فأشاح بوجهه عن محدثه ومضى بدون أن يسمع بقية كلامه » متجهاً 
إلى قراش أنا » وكانت هى فى تلك الحظة تبمس بطلب شىء . 
كانت راقدة على ظهرها وقد اتجهت بوجهها إلى جانيها » وكانت 


تولستوى 1 
وجتتاها حتقنتين بلون القرمز » وعيناها تلمعان : ويداها الصغيرتان 
الشاحبتان تعبثان بالنحاف فتنقبضان عليه وتتقلصان ثم تنشرجان .. 
وقد أخذت تبمس بصوت خافت واضح وطجة سريعة :دلق 
أقصد أليكسى زوجى . إنه لن يرفض رجاى ٠‏ ينبغى أن أنسى » 
إنه لا بد أن يصفح . ولكن للم يأت إنه طيب ؛ طيب إلى درجة 
لا يعلمها هو ذاته ! .. آهيا إلى : أى عذاب هذا ؟ ! .. أعطونى 
ماء » أسرعوا ؟ أوه » هذا سوف يضرهاء ابنتى الصغيرة ! .. 
حساً » أعطوها إذن لممرضة . نعم : أنا موافقة . هذا أفضل فى 
الواقع . إنه سيأى » وسوف يؤله أن يراها ,.. أعطوها للممرضة !2 . 

وقالت لا القابلة : « أنا .. لقد جاء » هذا هو ! » .. فأجابتها 
وهى لا ترى زوجها : «هراء ! كلا ! أعطوت إياها . أعطوق 
صغيرقى .. إنه لم يأتبعد .. تقولون إنه لنيأق؟ إنكم لا تعر فونه . 
لا أحد يعرفه غيرى ؛ وقد قاسيت طويلا حتّى عر فته على حقيقته . 
إفى أعرف عينيه » وقد ورث مريوشا عنهما نظراته ٠‏ لذلك 
لا أطيق أن أراها . هل تناول سريوشا غذاءه ؟ أعلم أن الجميسع 
سوف ينسونه » لكنه هو أن ينساه . يجب أن ينقل سريوشا إلى 
الغرفة التى فى الزاوية » وقولوا ل ٠‏ مارييت ء أن تنام معه !0 .. 
وهنا وقعت عينها على أليكسبى ٠‏ فأجفلت وارتدت فى فراشبا 
مذعورة .. ثم رفعت يديا إلى وجهها فى فزع كأنما لندرأ عن 
نفسها ضربة قاضية ! وأخيراً هتفت قائلة و لاء لا .. لست خائقة 





وقعت عينها على أليكسى . فأجفلت وارتدت 
فى فراشها مذعورة , 


تولستوى 0 
منه » إنى خخحائقة من الموت . أليكسى » تعال هنا ٠‏ إنى متعجلة + 
لاوقت عندى أضيعة . لم يبق أماى غير وقت قصير أحياه . ستبدأ 
الحمى حالا ولن أعود أفهم شيئاً . لكنى الآن فى وعبى ؛ أفهم كل 
ثىء وأرى كل شىء 21 . 
واكتنى وجه أليكدى المفضن يطابع التزع » فتناول يدها 
وحاول أن يقول شيئاً » لكنه عجز عن أن ينطق به » فاختلجت 
شفته السغلى ٠‏ وظل يصارع عاطفته - وهو ينظر إليها بين لحظة 
وأخرى - فيرى ى كل مرة عينيها تحدقان فيه ى لظف ورقة 
بالغين لم يكن له عهد بهما من قبل : وما لبثت أن خاطبته » فى 
صوت «تقطع ٠‏ قائلة : « اننظر الحظة . أنت لا تعرف . أمكث 
قليلا » أمكث . نعم ء نعم ء نعم . هذا ما أردت أن أقوله ؛ ولا 
تدهش له . إنى ما زلت كما كنت ٠‏ لكن هناك امرأة أخرى ى 
داخلى » وأثا خائفة متها . إنها أحبت ذلك الرجل ٠‏ وأنا خاولت أن 
أكرهك ٠:‏ لكى أطجرات عن انسياها + رق يتحت نلك المرأةا. 
أنا الآن على حقيقتى . إى الآنأحتضر » أعلم أنى سأموت . اسأله .. 
إى أشعر .. انظر هنا » ها هى الأثقال على قدى ؛ على يددى » على 
أصابعى . انظر كم هى ضخمة أصابعى ! .. لكن هذا كله لن يلبيث 
أن ينقضى . شىء واحد أريده : اغفر لى : اغفرلى تماماً .. إنى 
مخطثة » لكن الممرضة تقول لى .. الشهيدة المقدسة ٠‏ ماذا كان 
اسمها ؟ كانت أسوأ منى » وأنا سأذهب إلى روما . هناك توجد 











164 انا كاوتينة 
أحراش ٠‏ وهناك لن أضايقأحدا .. فقط مآخذ سريوشا والصغيرة 
مغى .. كلا » إنك لا تستطيع أن تغفر لى ! أنا أعم + إنه شىء 
لا يغتفر .1 .. كلا ء كلا » اذهب بعيبدا ء [ليك عنى .. أنت 
طيب أكثر مما ينيغى .٠!‏ 

وأمسكت بيده ى إحدى يديها الملتهبتين من الحمى ٠‏ بينا 
راحت تدفعه عنها باليد الأخرى ! .. وكان انفعال أليكسى العصبى 
آخذاً فى الازدياد » حتى يلغ درجة عجز معها عن مقاومته ٠‏ ثم 
أحس أنانفعاله تحول إلى سكينة مباركة منحته فجأة سعادة لم يكن 
له عهد بها طيلة جياته ! .. لم يعد يشعر بأن أحكام الدين هى الى 
تطالبه بأن يصفح عن أعدائه ويحبهم + بل أحس أ والحب 
,يملآن قلبه دون أن يفر ضبما عليه عامل خارجى على ركبقيه 















وأمسك با أنا ؛ » وألصق جبينه بذراعها المنقدة بحرارة الحمى .. 
ثم زاح ينشج باكيآ » كطفل صغير ! وأحاطت هى رأسه 





بذراعهاء ثم زحفت بجسمها تحوه ورفعت عينيها فى كيرياء وتحد » 
وقالت : « هذا هو . إفى أعرفه . والآن فلتصفحوا عنى حيعكم ٠‏ 
واحداً واحداً » وأنت » تذكر شيئاً واحداً : هو أنى لا أريد غير 
الصفح . ولا شىء غيره . لم لا يأنى هو ؟ » .. وأذارت عينييا 
نحو الباب ء نحو فرونسكى » ثم أضافت : « تعال ء تعال . أعطه 
يدك.؛ ! .. وأقبل فرونسكى إلى جوار الفراش ء فلا التقى بضره 
بأنا أخنى وجهه بين يديه » فهتفت يه : « اكشف وجهك » انظر 


تولستوى 1 
إليه . إنه ملاك . أوه ‏ اكشف وجهك ؛ اكشف وجهك . أواه 
يا أليكسى ٠‏ اكشف وجهه ! أريد أن أراه ! »... فأخذ أليكسى 
يدى فروتسكى فى يديه وأبعدهما عن وجهه ؛ الذى كانت ترتسم 
عليه أبشع تعبيرات الذعر والعار » وإذ ذاك ناشدت ١‏ أنا »زوجها 
قائلة:: « أعطه يدك . اصفح عنه ! » .. فد أليكدى إليه يديه » 
دون أن يحاول قع الدموع الى هطلت من عينيه ٠‏ واستطردت 
هى تقول : « حمداً لله .. حمداً لله .. ! .. الآن ضار كل شىء معدا : 
لم يبق غير أن أمد ساق قليلا.. هكذا . هذا أفضل . ما أسوأ رسم 
هده الزهور ؛ إنها لا تشبه البنفسج فى شىء . يا إلى ؛ يا إلى » 
متى سيتتبى كل شىء ؟ أعطنى حقنة « مورفين و يا ذكتور . أعطى 
حقنة مورفين . أوه ء يا إلى .. يا إلى ! » .. ومضت تتأوه 
وتتقلب فى الفراش . إنها حمى النفاس ٠‏ فيا قال الأطباء ؛ وهى 
ثنتهى بالموت فى تسع وتسعين حالة من كل ماثة' ! .: واستدرت 
الحمى : والحذيان , والغيبوية » تتتابع على المريضة طيلة اليوم . 
وف منتصف الليِل فقدت المريضة وعيها تماماً » وضعف نيضها 
حتئ كاد لا يسمع .. وبدت النهاية متوقعة ! 

وانصرف فروتسكى إلى بيته ... وق الصباح عاد ايستفسر عن 
ألحالة » فقال له أليكسى : ه يحسن أن تبتى » فقد تسأل عنك 6 .. 
ثم قاده بنفسه إلى حجرة الزيئة الملحقة بالمخدع !1 

وف اليوم الثالث تكرر الحذيات » وفقدات الوعى ء وقاك الأطياء 








1١‏ انا كارنينا 
إن ناك بصيصا من الأمل ! .. وفى ذلك اليوم توجه أليكسى إلى 
حجرة الزينة حيث جلس فرونسكى ‏ ثم أغلق الباب وجلس قا 
مواجهته .. فابتدره هذا وقدتوقع أن يفاتحهالزوجى حلللموقق : 
«أليكبى » أنا عاجز عن الكلام » عاجز عن الفهم » قجنبنى كل 
ذلك الآن . ومهما يكن الأمر قاسياً عليك فصدقتى إنه أكثر فظاعة 
بالنسبة لى! » .. وهم بالنووضء لكن أليكسى جذبه من يده وقاك 
له« أتوسل إليك أن تصغى إلى » فهذا ضرورى . يجب أن أو ضح 
مشاعرى ٠‏ المشاعر الى أملت على تصرفاق وسوف تمليها على » 
كيلا تقع فى خطأ يتصل بى . أنت تعلم أننى اعتزمت الطلاق » بل 
شرعت فى اتخاذ [جراءاته » ولا أختى عليك أنى حين بدأت السير 
فى هذا السبيل'كنت فريسة لشك وشقاء مروعين ء تحدوفى الرغبة 
ف الانتقام لنفسى ء منك ومنها . وحين تلقيت برقيتها جثت إلى هنا 
تتملكنى هذه المشاعر نفسها » بل أعتر ف بأنى كنت أتمنى موتها!» . 
وتردد برهة + حائراً بين الإفضاء يجلية مشاعره أو كتانها : 

م استطرد فقال : ٠‏ لكنى رأيتها ؛ وصفحتعنها ! .. وأرشدتى 
سعادق بالغفر ان إلى واجبى الذى ينبقى أن أؤديه . إنى أغفر غقرانا 
كاملا » بل إنى على استعداد لأن أدير خدى الآخر لمن صفعتى ! 
وكل ما أصلى إلى الله من أجله هو ألا يتزع منى بركة الغفران ! 
وتحجرت الدموع فى عينيه » وأثرت نظرته البراقة الصافية ىق 
نفس فرونسكى ٠‏ ينا استطرد هو فقال : ٠‏ هذا هو موقن . وأ 





تولشتوى /ا1 
استطاعتك أن تمرغتى فى الوحل » وتجعلنى أضحوكة العالم بأسره » 
لكنى لن أنبذها » ولن أتوجه إليك يما بكلمة لوم ! إن واجبى 
واضح أماى كالشمس ٠‏ يتبغى أن أبى يمانيها ٠‏ وسأبق .. فإذا 
أرادت أن تراك قسوف أخبرك برغبتها . أما الآن فاعتقد أنه يحسسن 
بك أن تذهب بعيداً ! ٠‏ .. 

و نمض ء وقد قطعت غصته الكباتق حلقه؛ ونيض فر و نسكى 
فى أثره » عاجزاً عن فهم مشاعر أليكسبى ٠‏ وإن أحس أنها أرفع 
وأى من أن يستطيع التحليق إلى سمائه .. ثم هبط سلم الدار ووقف 
عند مدخلها : لم يذكر إلا بصعوبة أين هو ؟ وإلى أين ينبغى أن 
فى ؟ .. أحس نفسه ذليلاآ ثما » مجللا بالخزى والعار » محروما. 
من كل أمل أو فرصة فى أن يستطيع غسل مذلته ! .. بل أحس 
أن الأوضاع قد انقلبت . أحس ضعته وزيفه هو , وسمو غريمه 
وصدقه ! .. وبدا أليكبى فى نظره رائعاً عظيما : حتى فى أساه 
ومحنته ء بقدر ما بدا هو وضيعاً حقيراً » فى خداعه ! .. على أن 
هذا الإحساس بمذلته أمام الرجل الذى كان هو يحتقره ظلما » من 
غير حق » لم يكن غير عامل ضثيل من عوامل شقائه الحاضر . 
فهو الآن يحس أنه تعس ! إن عاطفته حو أنا : عادت أقوى منها 
فى أى يوم مضى !- وكان قدظن أنها بدأت تفتر ويعتريها البروه ‏ 
لقد أدرك أنه فقد «أناء إلى الأبد. هيعد أن رأى منها - ىق 
مزضها - روحها ونفسهاء فبدا له أنه لم يحجيها حا قبل ذلك 1 






14 انا كاوتينا 
والآن وقد عر فها كا ينبغى أن تعرف » وأحبها كا يليق أن تحب» 
ها هو يبان ويذل أمامها » بل ها هو يققدها إلى غير رجعة ٠‏ غير 
تارك معها من نفسه إلا ذكرى مخزية ؟ ! 

وأفاق من خواطره الموجعة على صوت الحارس يسأله : 
و أتريد زحافة يا سيددى ؟ » » قغمن قائلا : ٠‏ نعم » أريد زحافة : 
وحين بلغ بينه + بعد ليال ثلاث لم يذق فيها النوم » تمدد علايسه 
فوق ٠‏ كنبة ؛ عريضة ء ووسد رأسه راحتيه ! لكم تثقل رأسه 
الضور ء والذكريات » والأفكار الى تتنابع على وعيه فى حدة 
وسرعة نخارقتين ! .. وحين أوشك فى لحظة من الححظات أن يغيب 
فى إغفاءة مر ع أة على فحيح عخيف يبمس فى منعه 
ووعيه : « .. وى استطاغتك : أن تمرغتى فى الوحل ! » .: 
وتمثل له أليكسى واتفاً أمامه »و وأناء بوجنتيها المضرجتين » 
وعينيها الزائغتينالملتمبتين » ترمقان زوجها بالحب والرقةوالوله !.. 
ثم تمثل أليكمى وهو يمد يديه إلى راحتيه فيبعدهما عن وجهه + 
ليكشفه لأنا كا طلبت ! .. وتقلب على فراشه كن يتقلب على 
سعير . وهكذا أدرلك أن لا أمل له البتة ى أن يظقر فى ليلته هذه 
بنعاس ء أو نسيان ٠‏ فقفز جالسا على حافة الأريكة وهو يغمتم فى 
عصبية : ٠‏ ما هذا ؟ هل أوشك أن أفقد عقّل ؟ ريا ! ما الذى 
يفقد الناس عقولم ؟ ما الذى يغرى الناس بإطلاق الررصاص على 
أنفسهم ؟ هكذا ينتحر الإنسان » كى ينجو بنفسه من المذلة ! » 











تولستوى 1 
ومشى إلى الباب فأغلقه . ثم مقى إلى منضدة فأخرج من 
درجها مسدسآ ٠‏ وتلفت حوله .. ثم استغرق ف التفكير ٠ق‏ 
ذكريات سعادته اتى فقدها إلى الأبد ! .. وجعلت أفكاره تدور 
وتدور حول تلك الدائزة من الذكريات والصورء فد يده 
بالمسددس إلى الناحية اليسرى من صدره ٠‏ وشدد قبضته عليه .. ثم 
جذب الزناد ! 
ولم يسمع صوت الطلقة ؛ لكن ضربة عنيفة على صدره ألقته 
على الأرض . وحاول أن يتشبث بحافة 1ن + تارك المسدس 
يسقط من يده » لكنه هوى برغم ذلك إلى أسغل ٠‏ فل يحص ينفسه 
إلا وهو جالس القرفصاء على أرض الغرفة ينظر إلى ما حوله فى 
دهشة . وتليه من ذهوله على صوت خطوات خادمه يقبل مهرولاء 
فبذل محاولة لكى يستيقظ من دواره , وإذ رأى الدم على السجادة 
وعلى ذراعه : أدرك أنه قد أطلق الثار على نفسه ! .. وبرغ, أن 
المسدس كان إلى جواره فقد بقيت يده تبحث عنه فيا حوله » 
دون جدوى . ثم تحامل على نقسه وحاول أن يستند إلى جذعه كى . 
يواصل البحث ٠‏ لكنه فقد توازته فسقط بعنش يتخبط فى دمه ! 
وذعر الحادم إذ رأئ سيده على هده الصورة ٠‏ غار قا فى بركة 
من الدماء ! فهرع إلى الخارج ينشد إسعافاً ٠‏ تارك البريح يتزف 
دمه بدون توقف . ولم تمض ساعة حتى كان اللخادم قد عاد ومعه 
فاريا » زوجة أخى سيده » ثم وصل ثلاثة من الأطباء دعتهم 














وحاول أن يتشبث بحافة المنضدة » تاركًا المسدس 
يسقط عن يده : لكنه هوى . 


تولستوى 11 
٠‏ قاريا » لإسعافه فى وقت واحد + فحمل الدريح إلى فراشه حيث 
بقيت زوجة أخيه ساهرة عليه تمرضه وتعنى به ! 
-1 _- 
© لم يكن أليكسى قد عرف قلبه على حقيقته » حتى كان 
ذلك اللقاء الفاجع بيئه وبين زوجته وهى على فراش الموت » حيث 
ترك العنان ‏ لأول مرة ى خياته - لذلك الشعدور بالإشفاق على 
المتألمين » الذى كان قبل ذلك يعده ضعفا مخزياً. » غير خليق 
بالرجال ! .. قبا انتابته تلك الشفقة على زوجته » والندم على كونه 
قد تمنى موتها » والفرحة الغامرة بالغفران ها والصفح عن إثمها » 
شعر من فوره بالحلاص من] لامه الخاصة » وبسلام نفسى وسكيئة 
روحية لم ينعم بهما قط من قبل ! .. شعر بأن الثىه الذى كان 
مبعث ألمه وعذابه قد بات مبعث نشوته الروحية ...وأن ما كان 
يبدو له غير قابل لمحل وهو فى نوبة لومه وبغضه وتفكيره ى 
الانتقام ‏ قد أمسى يسيطاً واضحاً محلولا من تلقاء ذاته » جسيين 
صفح وأحب ! .. لكنه بمضى الزمن ازداد إدراكاً وشعورا بأنه 
مهما يبدو الموقف الآن فى نظره طبيعياً » فإن الظروف لن تسمح 
له بالبقاء على ذلك طويلا ! شعر أن هناك » بجانب القوة الروحية 
المباركة التى تسيطر على نفسه + قوة أخرى وحشية تضارعها بل 
تزيد عليها سطوة ء هى الى تسيطر على حياته .. وأن هذه القوة 
الأخيرة لن تسمح له بأن ينعم طويلا يذلك السلام المتواضع الذى 


1١ (‏ أنا كارثينا ‏ كتابى ) 


1 نا كارنينا 
تاق إليه .. وأحس أن كل شخص ينظر إليه فى ععجب وتساؤل + 
وأن موقفه ضار فى نظر الناس غير مقهوم ‏ وأن المجتمع ينتظر مته 
شيئآ ما ! وفوق هذا كله : أحس بمدى الزيف وعدم الاستقرار 
اللذين يلابسان صلته بزوجته ! .. كان قد بدأ يلحظ - على أثر 
زوال خطر الموت عن زوجته تخافه » ولا يبدو عليها الارتياح 
لوجوده ٠‏ فهى تتجنب مواجهته بنظراتها » أو مواجهة نظراته » 
وهى تظهر يمظهر من تريد أنتفضى إليه بشىء » لكنها لا تجرؤ أن 
تفعل ! .. بل إنها تبدو كا لو كانت تتوقع منه شيا : وترى ى 
لوحة الغيب أن علاقتهما الحالية لا يمكن أن تستمر ! 

وقرب نباية شهر قبراير حدث أن »رضت طفلة أنا ‏ التى 
أطلقت عليبا بدورها اسم ٠‏ أنا » ! - فلا علم أليكمى يذلك فى 
الصباح + قبل خروجه إلى عمله » أوصى باستدعاء الطبيب . وحين 








عاد من مكتبه » نحو الساعة الرابعة بعد الظهر ٠‏ رأى فى ردهة 
البيت خادما فى ثياب موشاة بالقصب يحمل معطفاً ثمينآ من القراء 
الأبيض ٠‏ فسأله : ٠‏ من هنا ؟ ٠‏ فأجاب الحادم : « الأميرة 
فيدر وفنا تفر سكوى » - وكان ذلك هو الاسم الرسعى 
للأمبيرة ه بتسى ‏ » صديقة أنا ‏ قضايق أليكمى أن تنشغل أنا 
باستقبال صديقتها عن استدعاء الطبيب لفحص طفلها المريضة » 
ومن ثم توجه من فوره إلى غرفة المائدة ودق الجرس طالباً استدعاء 
الطبيب فوراً . ولم يأنس من نفسه ميلا إلى رؤية أنا أو رؤيةصديقتها 





ا تولستوى 151 

بتسى » لكنه شى أن تفسر زوجته مسلكه تفسيرآ مبالغآ فيه » 
فضى إلى غرقتها راجماً . وجين اقترب من البابٍ - المفتوح لم 
.ملك نفسه من أن يسمع حديثا لم يقصد أن يسمعه . كانت بتسى 
تقول لزوجته : 

- لو لم يذهب بعيداً » على أثر مرضك ؛ لاستطعث أن 
أفهم حكمة لجوابك ٠‏ وجوابه أيضاً . لكن زوجك ينبغى أن يسمو 
بنفسه عن هذا ! 

- ليس زوجى هو الذى لا يريد ذلك ء بل أنا التى لست 
أريده .. فلا تقولى هذا ! 

- لكنك ينبغى أن تبتمى بتوديع رجل أطلق النار على نفسه 
من أجلك !1 

- بل إن هذا هو نفسه ما يمعلنى أحجم عن رؤيته ! 

ووقف أليكسى مأخوذاً » وود الرجوع من حيث أنى » لولا 
أنه رَأى فى ذلك ما لا يشرفه . فتكلف السعال وواصل سيره إلى 
داخل الحجرة . حيث كانت « أنا » جالسة على مقعد مريح » 
فلم نكد تراه حتى انطفأكل تعبير فى وجههاء كعادتها كلا رأته » 
ونظرت إلى بقسى فى ثىء من عدم الارتياح . أما هذه فكانت 
جالسة إلى جوارها وقد ارتدت أفخر أزياء الموسم » فلا رأت 
أليكسى حيته بايتسامة ساخرة وهى تحنى رأمها ٠‏ ثم قالت متكلفة 
الدهشة : وآه ء لك يسرنى أنك جثت » فإنك لم تعد نظهر فى أى 








1 انا كاونينا 
مجتمع . متذ متى لم أرك ؟ منذ مر ض « أنا » ! وقد سمعت با عانيته 
من قلق على حياتها . حقاً إنك لزوج مثالى ٠!‏ 

فاتى أليكسى لتحيتها ف برود ء ثم قبل يد زوجته وسأل 
عن حالها » فأجابت وهى تتجنب نظرته : « أعتقد أنى أحسن 
حلا 261 

- لككن لونك يبدو كلون المحموعة ؟ 

فتدخلت بتسى فى الحديث قائلة : « الواقع أننا ثرثرنا كثيراً » 
وربما تعبت هى من الكلام . إنها أنانية من جانبى » ويحسن أن 
أنصرف الآن ! » .. ونمضت ء فاحر وجه « أنا »فجأة وتشبت 
بيدها قائلة ى احاح : « كلا ! بل أتوسل إليك أن تبتى قليلا . أن 
لدى ما أريد أن أقوله لك . كلا ! بل لك أنت يا أليكمى ٠‏ فأنى 
ما عدت أبغى - ولا أستطيع - أن أكتم عنك شيئاً ! كانت بتسى 
تقول لى إن الكونت فرونسكى يريد الحضور ليودعنا قبل رحيله 
إلى ( طشقند ) ء فقلت ا إنى لا أستطيع استقباله ! © . 

فندخلت الأميرة مصححة قوها : « بل قلت يا عزيزى إن 
الآمر يتوقف على أليكسى ! » .. فقالت أنا : وأوه ء كلا ! 
لا أستطيع استقباله . وأى موضوع يمكن أن ؟ .. بالاختصار لست 
أريد مقابلته ! » .. وهنا تقدم أليكسى ليتناول يدها » فكادت 
تجفل وتتراجع » لولا أن بذل مجهوداً » فتركت يدها له . وأردف 

















هو قائلا : ٠‏ أناشاكر لك ثقتك ء ولكن .. » ء وتوقتق فى شىء 


تولستوى 1 
من الارتباك والضيق ؛ حائراً بين كتّان مشاعره الحقيقية المنطوية 
على الحب والغقران : وبين الجاهرة بها أمام الأميرة » التى تمثل 
حلقة الاتصال بينه وبين المجتمع ! 

وتداركت الأميرة الموقف ٠‏ فقالت وهى تنبض فتقبل : أثا» 
فى وجتها : و حسآ : إلى اللقاء يا عزيزقى 1 0. وحين ها 
ألبكى إلى الباب ؛ توقفت وقالت له وهى تشد على يده مرة 
أخرى فق حرارة : « أليكسى .. إنك حقاً رجل تبيل ؛ وأنا امرأة 
عحايدة ؛ لكنى أحبها وأحترمك إلى الحد الذى يجعلنى أجرؤ فأنوجه 
إليك بالنصح : استقبله فى بيتك . إن فرو سكى نموذج للشرف + 
ثم إنه راحل إلى طشقند ٠ .٠‏ . 

فأجابها أليكسى وهو يرفع حاجبيه اعتداداً بكر امته ٠‏ بحكم 
العادة ء و إن لم ينطوموقفه فى الأشور الأخيرة على شىء من الكر امة: 
و أشكرك يا سيدق على عطفك ونصحك ٠‏ أما رغية زوجتى ى 
استقبال أى إنسان أو عدم استقياله فهذا أمر متروك فا وحدها ٠»!‏ 
نمودع يتبى عند الباب وغاد إلى زوجته » فقاجأها وهى تخ أثر 
دموع فى عينيها » لكنه تجاهل ذلك قائلا لها : «أكرر شكرى لك 
من أجل ثقتتك بى ء كا أشكرك على قر ارك » فأنا بدورى أرى أنه 
ما دام الكونت فرو نسكى يعتزمالرحيل فلي سثمة ضرورة الحضوره .. 
وعلى أية حال قإذا .. » .: فقاطعته ه أناء فى انفعال لم تقوعلى آقعه : 
٠‏ لكنى قلت ذلك قعلا : فا معنى تكراره ؟ ٠ء‏ وشردت برهة 








155 آنا كاونينا 
تحدث نفسب فى حرية : ٠‏ ليس ثمة ضرورة لأن يأق رجل كى 
يودع المرأة التى يحببا ء والتى دمر حياته من أجلها ! المرأة التى 
لا تقوى على الحياة يعيداً عنه . ليس ثمة ضرورة البعة  !‏ .. ثم 
ضغطت شفتيها وخفضت عينيها المحترقتين إلى يدى زوجها » 
بعر وقهما النافرة » وكان يفركهما ى. عصبية .. وأضافت وقد 
استردت هدوءها : «قلتكف عنالتحدث فى هذا الموضوع الآن!». 
- لقد تركت الأمر لتقديرك » ويسرنى أن أرى .. 
ب إن رغبتى نتفق مع ؟! 
- نم ٠,‏ إن تتجل ١‏ ميرة أن دقائق هذه المسائل العائلية 
الشائكة لهو أمر غير مرغوب فيه : ولا سيا أنها هى بالذات .. 
2 لست أصدق حرفا من كل ما يقال عنها » وأنا أعلم أنبا 
تحبنى حتقا ! 
فتهد أليكسى ولم يجب » با بدا فى حركات ٠‏ أنا» وهى 
تعبث بطرف قيصها أنها تتوق إلى الحلاص من وجوده الذثى يثقل 
على صدرها :. فقال لها » مغيراً موضوع الحديث : ٠‏ لقد أرسلت 
فى طلب الطبيب ٠‏ فإت الصغيرة ليست على ما يرام : ويبدو أن 
المرضعة ليس لديها اللبن الكاى لإرضاعها .: » . 
- لملا تدعونى أرضعها ؟ لقد طلبت ذلك فحلتم بينى وبينها .. 
والآن ألام على ذلك ! 
لنت الومك .. 





تولستوى /11 

- بل إنك تلومتى ! يا فى ء لماذا لم أمت ؟ 

وأجهشت بالبكاء » ثم تمالكت نفسها وقالت : « اغفر لى أن 
أعصابى مضطربة . إنى أتجى عايك » ولكن ربك اذهب الآن 1 » 
.. فقادر الغرفة محدثاً نفسه : » كلا + لا يمكن أن يستمر الآمر على 
هذا المنوال ! » : إنه لم يلمس من قبل بعض ما يلمسه اليوم من 
حرج موقفه فى أعين المجتمع ؛ وكراهية زوجته له ! .. وإثه ليرى 
بوضوح أن الئاس جميعاً » وزوجته ٠‏ ينتظرون منه شيا ما .. أما 
ما هو هذا الثىء ؛ قهذا ما يعجر عن فهمه ! 

ه لم تكد الأميرة بتسى تبلغ الباب الحارجى حتى لقيها عندده 
تيه.ان أو بلونسكى + وكان قادما لزيارة شقيقته » فوقفا برهة 
يتحدثان ى أمرها . وقالت بتسى : ١‏ إنه يقتلها . هذا مستحيل + 
مستحيل 01. 

- يسرفى أنك ترين مثل ما أرى . وهذا ما جعلنى أحضر إلى 
بطر سيرج لأراها ! 

- إن المدينة بأسرها تتحدث بهذا الأمر . موقف «مستحيل:! 
.. إنها تذبل رويد رويداكليوم » وهو لا يستطيع أن يفهم أنها 
امرأة حساسة لا تستطيع تجاهل مشاعرها .. واحد من أمرين + 
إما أن يدعه يأخذها بعيداً ٠‏ ويتصرف فى حزم ونشاط ء وإما أن 
منحها الطلاق .. أما هذا الوضع فلن يؤدى إلا إلى قتلها ! 








1538 آنا كارتينا 

- نعم ء نعم » هذا صميح .. وهذا ماجثت من أجله ! 
حسناً» فليوفقك الله ! 

ثم مضت الأميرة إلى الخارج + ينا مقى سنيقان إلى دع 
شقيقته » فوجدها غارقة فى دموعها ! وأثر فيه حزتها فأها متلطفاً 
عن خاها » وكيف قضت يومها : فقالت له : « على أسوأ حال 
من البؤس .. البوم وحميع الأيام الماضية ء والأيام المقبلة ! » .. 
فقال : « أعتقد أنك تستسلمين للتشاؤم . يجب تقاوى » و تنعشى 
نفسك وتواجهى الحياة .. أعلم أن هذا عسير ولكن  »..‏ 

- يقولون إن النساء يحبين فى الرجال حتى رذائلهم .. وأنا 
أكره فيه فضائله ! لست أطيق العيش معه . أتفهمتى ؟ إن رؤيته 
وحدها تحدث فى نفوراً . لا أستطيع أن أعيش معه ! لكن ماذا 
أفعل ؟ لقد كنت شقية » وكنت أعتقد أن الإنسان لا يمكن أن 
يكون أكثر شقاء مما كنت ء لكن الحالة الفظيعة الى أجنازها الآن 
تفوق كل ما تصورت ! أتصدق أنى أكرهه يرغم علمى بأنه رجل 
طيب ء بل رجل رائع » وأنى لا أساوى أصبعا من أصابعه © .. 
إنتى أكرهه بسبب كرمه : ولا أرى أماى سيلا غير . 
وكادت تقول : ٠‏ الموت » .. لولا أن قطع شقيقها كلامها 
قائلا : « إنك مريضة مرهقة الأعصاب . وأنت تغالين مغالاة 
شنيعة فى أمرهو أهون كثيرا ممانظنين ! » ثم ايقسم ستيفان, و لوقعلها 
شخص غير لعد ايتسامه ى موقف كهذا قدوة جارحة ٠‏ لكن 








تولستوى ل 

ابتسامة ستيفان كانت من العذو بة والنعومةجحيث تداوى ولا تجرح + 
وكانها بلدم لطيف الوقع . وسرعان ما أحست « أن » بهذا الشعور 
نه ء فقالت وقد خفت حدة انغعالها : ٠‏ كلا يا ستيفان .. إنى 





- لقدفكرت وفكرت طويلا فى مخرج » فل أجد غير حل 
واحد هو .. 

ومرة أخرى أدرك من عِينيها المذعور تين أن المخرج الذى تعنيه 
هو الموت . قحال بيتها وبين أن تفصح عنه ٠‏ بأن قطع كلامها 
بقوله : و هذا هراء ! إصغئ إلى . إنك لا تستطيعين أن ترى 
موقفك مثلما أراه أنا ٠‏ فدعينى أصارحك برأى » .. وابتسم مرة 
#يتسامته الشبيبة ببلسم ملطل + ثم أردف : ٠‏ دعيى أبدأ من حيث 


بدأت المشكلة . لقد تزوجت من ارجل يكبرك بعشرين عام . * 
تروجته عن غير حب + بدون أن تعر ما هو الحب وكيف يكون ! 
:. وكانت هذه علطة : فلتعترف بالآمر الواقع .. 2 . 

- بل غلطة فظيعة ! 

- دعيتى أتم كلاى : ثم حدث أنك ‏ لسوء الحظ ‏ أصبت 
يحب رجل آخر غير زوجك ٠‏ وعم الأخير بالأمر وصفح علك . 





رابخا انا كارتينا 
والسؤال الذى يواجهنا الآن هو:هل ى مقدورك مواصلة العيش 
مع زوجك ؟ وهل تريدين ذلك ؟ وهل .ريده هو ؟ 
َفيك لمزي: . 7 ابن لدرعريا 
لكنك قلت بلسانك : إنك عاجزة عن احتّال ذلك ! 
كلا لم أقل هذا . أنا أنكر ذلك .. ولست أستطيع أن 
أقرر شيا . لست أدرى شيئا فى هذا الشأن ! 


ولكن ذهينا .. 
- إنك لا.تفهمنى + أحس كأنى راقدة فى هاوية » لست 
أقوى على الحلاص مما ! 





- لا بأس ؛ فى وسعنا أن نلتى إليك فى القاع بشىء 
به » ثم تجذبك إلى السطح . إنى أقهمك تماماً .أفهم أنك لا نجرؤين 
على تحمل مسثولية الإفصاح عن رغباتك ومشاعرك ! 

لست أزيد شيئا » لست أريد شيئً غير أن أستريح من 
كل هذا ! 

- لكنه يرى هذا ويعرفه ء ولا تحسبى أن الأمر لا يثقل عليه 
مثلا يثقل عليك . كلا كا تعس .. لكن ما النتيجة ؟ .. ليس هناك 
غير الطلاق حلا يكفل حل هذه المشكلة المستعصية ! 

وهكذا أفصح ستيفان عن رأيه ى الموضوع ١‏ ثم نظر إلييا 
انظرة ترقب ذات معنى .. لكنها لم تجب ٠‏ فاستطرد قائلا : ٠‏ ل 
أنا مشفق عليك ! ولكم يسعدنى لو استطعت أن أجد لك عخرجا من 






تولستوى الا 

مأزقك . كلا ! لا تنطق بكلمة : فالقه يشبد أى أتكم بوحى من 
شعورى الصادق . إنى ذاهب لأقابله ! » 

وتظرت ١‏ أنا » إليه.ب ن حالمتين مشرقتين ؛ ول تقل شيئاً ! 

» ومفى ستيفان إلى غرفة أليكسى وقد ارتسم على وجهسه 
التعبير الصارم الذى يتخذه حين يجلس إلى مقعد الرياسة فى عمله » 
وكان أليكسى يذرع الغرقة ذاهباً آبيآ وقد عقد يديه خلف ظهره 
واستغرق أن التفكير . كان يفكر فى الموضوع نفسه الذى كان 
ستيقان يتحدث فيه إلى « أنا» ! وإذ رأى ستيفان على عحياه علاثم 
الضيق « المؤدب » بلقائه : ابتدره قائلا': «أرجو ألا أكون قد 
أزعجتك ؟ ٠‏ 

- كلا .. هل تريد شيا ؟ 





2 أردت .. أردت .. نعم » أردت أن أتحدث إليك .. 
وأزجو أن تثن مقدما أى حبى لشقيقتى : وإعجانى المخلص 
- واحتراى ‏ لك ! 

وقف أليكسى بلاحراك . ولم يجب يحرف ٠‏ بينا تابع ستيفان 
كلامه قائلا : ٠‏ لقد صح عرّى على أن أتحدث إليك فى شأن أختى 
وموقفكما الحبادل » .. فابتسم أليكسى فى أسبى + ودون أن يعلق 
بكلمة مشى إلى المنضدة فتناول من قوقها خطاباً ناقصأ . قدمه إلى 
ستيفان وهو يقول : ٠‏ إى أفكر بلا انقطاع فى الأمر ذاته . وهاك 





كلا آنا كاونينا 
ما بدأت أكتبه إليها ء تحت تأثير اقتتاعى بأى أستطيع التعيير عنه 
بالكتابة أكثر من الثسان : ما دام وجودى يثيرها ! » 

تناول ستفان الحطاب + وقرأ فيه : « أرى أن وجودى بات 
يضايقك ويزعجك . و برغ, ما ينطوى عليه هذا من إيلام لى + فته 
الأمر الواقع ٠‏ الذى لا مراء فيه : وأنا لست ألومك ٠‏ بل يشهد 
الله أنى ين رأبتك أثناء مر ضك قررت عخلصاً أن أنسى كل ما كان 
بيننا كى نيدأ مع حياة جديدة ! .. وما أنا بنادم ‏ ولا سأندم ‏ 
على ما فعلت ٠‏ لكثى أردت به شيئاً "واحداً : هو خيرك . خير 
روحك ونفسك ! والآن يبدو لى بوضوح أنى لم أصل إلى بغيتى !.. 
فصارحينى أنت بما عساه أن يمنحك السعادة الحقة وسكينة النفس . 
واف أضع نفسبى رهن مشيثتك تماماً » وأعتقد أنى أستطيع أن 
أركن إلى حسن تقديرك لما هو صواب .. 2 

وإذ فرغ ستيفان من قراءة الخطاب أعاده إلى أليكسبى » وهو 
لا يدرى ماذا يقول . ثم سادت فترة مت ثقيلة » قطعها أليكسى 
بقوله : « هذا ما أردت أن أقوله لها ! » + ثم أشاح بوجهه . فأجابه 
ستيفان بصوت مختلج : « نعم » نعم ..  »‏ وخنقته عبراته قلم يككل *. 
عيارته . وحين تمالك نفسه استطرد ققال : « نعم + إنى أفهمك » . 
فقاطعه أليكسى قائلا : ٠‏ بودى لو أعرف ماذا تبغى هى ؟ ! » 

أخشى أنْ تكون هى نفسبا عاجزة عن فهم موقفها . إنها 
لا تصلح حكاً فى الموضوع ء فقد سحقها كرمك . ولوأنها قرأت 


تولستوى لاا 

هذا الحطاب لما استطاعت أن تقول + أو .تفعل ٠‏ شيئا .. سوى أن 
تتكبن رأسها أكثر مما تتكسه أمامك ! 

- وما العمل إِدَن ؟ كيف أعرف رغباتها الحقيقية ؟ 

إذا سمحت لى بإبداء رأنى » فأنا أعتقد أن عليك أنت أن 
توضح فوراً الحطوات التى تراها ضرورية لإنباء الموقف ! 

- إذن فأنت ترى أن الموقف ينبغى أن ينبى ؟ ولكن كيف؟ 
لت أرى عنخرجا مكنا ١‏ 

- هناك مخرج من كل مأزق . لقد فكرت ذات يوم فى أن 
تطلب الطلاق . فإذا كثت مقتنعاً الآن بأن ليس فى وسعكما أن 
تعيشا معاً سعيدين ., 

- السعادة مسألة تسبية ٠‏ يختلف فَهم الناسن لما . ولكن 
افترض معى أننى سأوافق على أى حل . ولا أيغى شيثاً خاصاً .. 
فا هو المخراج الذذى تراه ؟ 

- رأف الشخصى' أنها لن قضرح ابرغبتها الحقيقية + لكنها قد 
تكون راغبة فى وقف علاقتكا المشتركة و ذكرياتكا المتصلة بها - 
والمهم ى موقف كهذا -اى نظرى - هو اتخاذ مسلك جديد لكل 
متكا نحو الآخر .. وهدا لا ممكن أن يستقر إلا على أساس من 
حرية الطر فين .. 

فقاطعه أيكى مفلا : ٠‏ أنت تعنى الطلاق إذن ٠4‏ 

- نعم + يخيل إلى أن الطلاق هو أسلم عخرج ممكن فى مثل 


1 1 أنا كارتينا 
موقفكما ء وإلا فأى مخرج سواه ,ستطيع أن يلنجأ إليه زوجان يجدان 
حياتهما معآ مستحيلة ؟ .. إنه أمر شائع الحدوث . 

وتد أليكسى ٠‏ وأعمض عينيه .. بينا أردف ستيفان : ه وإذا 
لم يكن أحد ااطرفين راغباً ى إنشاء علاقة جديدة مع ثالث ء 
فالأمر يغدو غاية فى البساطة ٠‏ وبق أليكسى صاءعا » مفكر؟ : 
إن هذا الذى يعتبره ستيفان غاية ى البساطة قد جال بخاطره ألق 
مرة » وقتله يثاً » فوجده مستحيلا ! إن شعوره يكرامته » 
واحتر امه للدين وأحكامه » يمنعانه من أن يلصق بنفسه تهمة «اثز نا» 
كذباً وافتعالا » وبالأحرى يمنمائه من إلصاقها بزوجته - التى 
صفح عنها وأحبها ‏ وتعريضها لأن تضبط متليسة » وتستبدف 
حنزى والعار .. بلقد بدا له الطلاق مستحيلا ء لاعتبارات لا تقل 
عن ذلك أهمية : فاذا يكون من أمر ابنه ء فى حالة الطلاق ؟ إنه 
لن يتركه طبعاً فى حضانة أمه » حيث ينشأ فى كنف أسرة غير 
شرعية وبين أخوة غير أشقاء .. فهل يأخذه فى حضاته ؟ إن هذا 
يكون إجراء انتقاميا لا ريد أن يقدم عليه ! على أن أهم عامل كان 
يمعل أليكسى يرى الطلاق عخرجا مستحيلا هو أنه بموافقته عليه 
إنما يدمر حياة «أنا» تدميراً كاملا ء كا قالت له « دولق» 
جحق .- بل إنه بذلك يتزع من وجوده آخر حلقة تربطه بالحياة : 
الأطفال || أحبهم ! .. ويتزع من وجودها هى آخر حلقة 
فى الطريق المستقم ٠‏ بحكم القانون الدينى الذى يحرم على المطلقة أن 














تولستوى 1 
تتزوج » ما بتى مطلقها على قيد الحياة . ومن ثم سوف تضطر أنا 
إلى أن ترتبط مع فرونسكى برباط غير شرعى » فلا مضى عام أو 
تحوه حتى ينبذها ويزهد فيها » وإذ ذاك ترتمى ى أحضان آخر » 
وهكذا يكوت مصيرها الدمار» ويكون هوالمسثول عن هلاكها!.. 
إذ فالطلاق ليس أمرآ غاية فى البساطة كا يزعم شقيقها ! وانتزعه 
من أفكاره صوت هذا يستطرد قائلا : ه ب أمر الشروط التى 
تشتر طها كى تمنحها الطلاق : وهى لا تطلب شيئاً ق صدد ذلك . 
لا جر ؤ أن تطالبك بشىء ء وإنما تترك الأمر كله لكرمك 1 16. 

- يا إهى ؛ يا إلهى ! ماذا فعلت كى أستحق هذا ؟ 

وأخنى أليكسى وجهه بين يديه وقد مرت بخاطره المخازى 
الى يعرض نفه لها لو تحمل عن زوجته تهمة إلزئا » وحدث 
نفسه مر ددا قول المسيح : « من لطمك على خدك الأيمن » فأدر 
له الحد الأيسر أيضاً .. ومن انتزع منك جزءاً من ردائك + فأعطه 
ثيايك كلها .. ؛ : وعندئدصاحأليكسى فى حشرجة ألية : « نعمء 
نعم . سوف أتحمل الخزى بدلا منها » وأتخلى حتى عن ولدى * 
ولكن .. » : واستدار كى لا يرى ستيفان وجهه ٠‏ ومقى فنجلس 
على مقعد إلى جوار النافذة ؛ وقد شمر قليه شعور بالمرارةوالعار.. 
فبدا التأئر فى وججه ستيفان . وقال : « أليكسبى : صدقى 
إنها تقدر كر مك ومروءتك . ولكن يبدو أنها كانت إرادة الله > 
إنها تباية تعسةء وكارئة لا شلك قيبا ؛ لكن المرء ينبخى أن يتقيلها 





ك1 أنا كارنينا 3 
كأمر واقع . ولسوف أبذل قضارى جهددى كى أماعد كلاكا 
فى هذه النة !01 

ثم ودع أليكسى واتصرف ! 

. كان اللجرح الذى أصيب به فرونسكى من طلقة المسدس 
جرح خطراً : وإن لم يلمس القلب + فلي ث يتأ رجح أياماً بين الحياة 
والموت... وحين استرد قدرته على الكلام . همس لزوجة شقرة 
قائلا وهو ينظر إليهسا جاداً : ٠‏ فاريا * لقسد أطلقت الر صاص غلى 
نفسى بدون قصد » فرجالى إليك ألا ترددى هذا الموضوع + وأن 
تقولى ذلك لكل من يسألك ٠‏ وإلاكان الأمر مثار للسخرية 1. 
فقالت فاريا وهى تطل فى عينيه الصافيتين وتبتسم مغتبطة : ه شكرا. 
لله.. إنك لا تمس أله 1 فأشار إلى صدره وقال : ه هنا أحس 
بعض الألم؛ .. فقالت : « إذن دعنى أغير لك الفمادات 1م 
وحين فرغت من مهمتها عاد يقول لها : ٠‏ لست أهذى : ولكنى 
أعنى ما أقول ! فأرجوألا يلغط أحد بأنى أصبت نفسى عامداً !0 

- الا أحد يلغط بهذا . وكل ما ترجوه ألا تصيب تفسك 
بدون قصد ؛ مرة أخرى ! 

- كلا إن أفغل . ولكن ليت إصابى كانت .. 

وابتسم ى كابة .. ولكنه برغم هذا كله ما كاد يتائل للشقاء 
بحى أحس أنه تخلص على الأقل من جائب واحد من جوانبٍ بؤْسه 








تولستوى //11 
وشقائه ٠‏ إذ غسلبفعلته الغار والمذلة اللذرين استشعر هما من قبل + 
بات يستطيم أن يفك ى غرعه أليكسى بشىء من الهدوء » وأن 
ن الرجال يدون تخجل أو خزى ؛ وأن يعود إلى حياته 
ابقة بالتدريج ! .. شىء واحد عجز عن أن يتزعه من قلببه » 
برغ, طول كفاحه من أجل ذلك . هو أسفه المرير على فقد » أنا » 
إلى الأبد ! لقد كفر عن إثمه ى حق الزوج + وصار خليقاً به أن 
بجر ها. ولايعود إلىالوقوف حائلا دون توبتهاوندمها . ورجوعها 
إلى زوجها ! .. وقد استقر عزمه على أن يتخذ هذا الموقف . 
دون أن ينى أساه من أجل فقدائه حبها » أو ينسى تلك اللظات 
من السعادة الى لم يحسن تقديرها فى أوانما ٠‏ واللى.تطارده الآن 
بكل حرها وروعتها ! 
وحين دبر له رؤساؤه عملا ى ( طشقند ) لم يبد أدنى تردد أو 
اعتراض . و لكنه كان كلا اقترب موعد الرحيل ٠‏ تفاقم إحساسه 
بمرارة التضحية الى بذها من أجل ما يعتقد أنه واجبه ! .. وقيا 
هو يعد العدة للسقر ٠‏ ويزور مودعاً أخلض أصتقائة ٠‏ ساوره 
حنين طاغ إلى أن يرى « أنا » مرة أخيرة.٠‏ ثم يدفن نفسه و حيآ » 
ف منفاه ٠‏ فهمس ببذه الفكرة فى أذن « بتمى ٠‏ : وتولت هذه 
نقلها إلى مسامع أنا .. ثم عادت تحمل له جواباً بالتق ! .. وحدث 
فروتسكى تفسه . معزي : « لعل هذا أفضل . فقد كانت نزوة 
ضعف خليقة بأن تبدد ما تبتى من قواى وعزركتى !0 + 







ب« 


1 انا كاونيتا 

لكن بتسى عادت إليه ى صباح اليوم الثالى تقول إثها سمعت 
من ه ستيفان أو بلو نسكى » نبأ قاطعآ بأن أليكسى وافق على الطلاق» 
ومن ثم بات اق استطاعة فروتسكى أن يرى « أنا» ! ودون أن 
يكلف نفسه عناء اننظاز خروج بتسى من مسكنه ١‏ أو يسأل عن 
الموعد الذى يستطيع أن رى فيه « أنا » » أو عن مكان وجود 
زوجها فى الوقت الحالى ': هرع إلى الخارج ووجهته متزل آل 
كار ينين ناسيآ كل إقر اراته وعهوده مع نفسه ! .. ول بلغ الدار 
وثب يصعد سلمها عدوا بغير انتظار أو استثذان ء ثم اد مخدع 
٠‏ أناء ! وبغير أن يتلفت ليرى هل فى الغرفة غير ها أم لا . ألق 
ذراعيه حوها وراح يغطى وجهها » ويديها : وغتقها ء بالقيلات ! 

وكانت « أنا» قد أعدت نفسها هذا اللقاء ؛ وفكرت قيا عساها 
تفوله له فيه .. لكنها لم تفلح فى أن تقول مما أعدته حرفا » ققد 
استغر قتها عاطفته الجار فة الكاسمة . وعبفاً حاولت أن تهدثه : أو 
#بدىء نفسها. » فإن أوان ذلك كان قد قات .. وأصابها اتقعاله 
بعدواه : فاختلجت شفتاها . وظلت برهة لا تقوى على الكلام ! 
وأخيرا قالت وهى تضغط يديه فوق صدرها : 

- نعم » لقد قهرتى .. وإ لك ! 

- كان لا بد أن يحسدث ذلك .. وما دمنا على قيد الحيياة 
فلا مفر من أن نكون معاً .. الآن أوقن وأعتقد بذلك 1 

هذا ميج :. لكن هناك شيثاً رهيبآ ما زال فى الطريق ! 





اتولستوى ةلا 

- سوف ينققضى كله » سوف ينققى ! وسوف نسعداغاية 
السعادة معاً . إن حبنا سيقوى ‏ إن كان ثمة مزيد لقوته ‏ بتأثير 
ذلك الشىء الر هيب نفسه [ 

وكانت قد أخذت رأسه بين يديبا وعائقته » فرفع وجهه إليها 
وقد انفرجت أسنانه الجميلة عن ابتسامة : لم تستطع إلا أنتستجيب 
ها . لا بتأئير كلاته بل بتأثير الحب السافر فى عيفيه .. ثم تناولت 
يده وجعلت تربت بها خديها الباردين : فهمس ها وهو يحدق ى 
عينيها : « لست أعرفك بهذا الشعر القصير . لقد غدوت أإحل 
مما كنت . و لكأنك غلام وسم . ولكن ما أشد شحوب وجهك !» 

- نعم ؛ إفى ضعيقة .. ضعيفة جداً ! 

- فلنرحل إلى إيطاليا ... ولسوف تستردين قوثّك و متك . 

- أيمكن حقاً أن نكون بمثابة زوج وزوجة ؛ وحيدين ؟ 

- بل إن الذى يبدو غريباً ف نظرى ألا نكون كذلك ! 

ستيفان يقول إن زوجى وافق على كل شىه + لكنى 
لا أستطيم أن أقبل كرمه وإحساته .. لست أريد طلاقاً الآن . وإن 
كنت لا أدرى ماذًا يعتزم بشأت ابننا ه سريوشا » ! 

- لا تتحدق فى شىء من هذا الآن ٠‏ بل لا تفكرى فيه ! 

- أوه ء لماذا لم أمت ! كان ذلك أفضل .. 

واتحدرت على وجنتيها دموع ضامته . لكتها حاولت أن 
تبتسم . كى لا تجرحه ! .. وحتى تلك الساعة كان فروتنكى 


18 * أنا كاونينا 
يغتبر التخلى عن المهمة التى انتدب لها فى ٠‏ طمشقند ,على إغر ائها 
وخطورتها ‏ أمراً مخرياً ٠‏ بل ومستحيلا ... لكنه الآن » دون أى 
تردد أو تدر » تخ عنها ! .. وإِذ لاحظ فى دوائر القيادة العليا 
استياء من مسلكه وانتقاداً له » استقال من فوره من الجيش ! 
وم ينقض شهر حتى كان أليكسى قد ترك وحده مع ابنسه 
سريوشا فى داره ببطرسبرج .. بينا رخلت أنا وفرونكى إلى 
الخارج » دون أن يحصلا على طلاق لها من زوجها : بل لقد نبذا 
كل تفكير فى ذلك الطلاق ! 
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2 
. م ير ليفين خطييعه كيتى ف يوم عرمهما - جرياً على 
مقنضيات التقاايد الروسية ‏ بل تناول غداءه فى فندقه ومعه ثلاثة 
من أصدقائه العزاب ء وكانت جلسة مر يح ةتخللها الضحك والتكات 
ويعد الغداء تغرق الجمع تأهبا لارتداء الثياب المناسبة لحضورالرفاف 
فلا خلا ليفين إلى نفسه وتذكر أحاديث أصدقائه فى تلك الجلسة » 
راح يفسكر فيا رددوه عن الزواج والقيود التى زعموا أنها تكبل 
الزوج قتغقده حريته » وساءل نفسه : ٠‏ أحق هذا ؟ » ؛ ولكنه 
ما لبث أن ابتسم ساخراً مستنكراً .. إن السعادة ليست وقفا على 
المتحر رين من تلك القيود ء بل السعادة الحقة نما تكون فى الحب » 
وف مشاركة الحبيب لمحبويه أمانيه وأفكاره » أى فق تجريد نقسه 
من كل حرية ! .. وهنا همس فى أعماقه صوت غامض مفاجى» : 
ولكن ء هل أعرف أنا رغباتها » وآراءها » ومشاعرها 69 
وسرعان ما غاضت الابتسامة من ورجهه » واستغرق فى النفكير . 
وفجأة دهمه شعور غريب ء هو مزيج من الرعب والشك فى كل 
شىءء فسأل تفسه : ومن أدرانى أنها تحبتى ؟ ألا يحتمل أنها إتما 
تتروجنى لأنها تريد الزواج ذاته ؟ ولعلها لم تتبين بعد حقيقة شعورها 





كا أنا كارنينا 
هذا » لكنها حين تفيق من نشوة الزواج قد تدرك أنها لا تحبنى ع 
ولاتستطيع أن تحيتى !1ل 


وتتابعت على ذهنه أمثال هذه الأفكار . وأدهشه أن عاوده 
فجأة شعوره بالغيرة من فر ونسكى » كاكان الأمر من عام كامل » 
حين رآها ترنو إليه فى إعجاب ! .. وخيل إليه أتها لم تصارحه 
بكل شىء ؛ فقفز من مكانه ناهضاً وهو يقول لنفسه فى يأس - 
كلا ! لا يمكن أن يستمر هذا . سأذهب إليها » سأسأها .. سأقول 
لها للمرة الأ ما زلنا غير مقيدين بأى شىء ء فهل يحسن 
أن نبق كذلك ؟ إن هذا أفضل من التعامة الدائمة ى 
ظلال الحيانة والعار ! .. وفى عمرة اليأس الذى ملأ قلبه : والنفف 
المزير على الرجال جميعاً » وعلى نفسه . وعلها .. غادر القندق 
قاصداً بيتها ! 

ولا عاد إلى الفندق كان قد سكن روعه » فوجد فى انتظاره 
أعاة'» ودوللن شقيقة كيى '- وزوتجها ستيفان » وقد ارتدوا 
ملابس الحفل وانهمكوا فى إعداد ما تبتى من معدات وإجراءات 
كثيرة معقدة ‏ وعندما حان الوقت كى ير تدى الغريس سترته 
أن خادمه نسى أن يحضر له قيصا نظيفً » قوصل إلى 
الكتيسة متأخراً عن موعده بوقت طويل ؛ وكان المدعوون يملأون 
اتها والأضواء الباهرة تنشر سناها على وجوه الحسان : وأشعتها 
تنعكس على حليين التلألئة على الصدور والتحور .. وحين تمت 
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مر امم الزفاف الدينية » قبل العريس شقى عر وسه الباسمتين و أعطاها 
ذراعه ء ثم راحا يتقيلان التبنئات وأطيب القنيات !.. وبعد العشاء 
رحل العروسان ف اليلة نفسها ليقضيا شور العسل فى الريف ! 

أما الحبيبان « فروثسكى وأنا ٠‏ فقد أقاما ‏ بعد عودتهما إلى 
بطرسبرج - ق فندق من أفتم فنادق المدينة : هو ى الطابق 
الأسفل » وهى وطفلتها ومربيتها وخادمتها فى جناح من أربع غرف 
بالطابق العلوى . وى يوم وصونها مضى فر ونسكى إلىبيتشقيقته» 
حيث وجد أمه قد قدمت من موسكو لأمر يتعلق بأملاكها » 
فحيته وزوجة أخيه تحيتهما المألوفة » وسألتاه عن رحلته : دون أن 
تشير احرف إلى صلته بأنا .. وق الصباح التالى ذهب الشقيق الأ كير 
ليرى قرو نسكى ء وسأله عن « أنا 6 ء فذكر هذا فى صراحة أنه 
بة زواج ٠‏ وأنه يأمل أن يدير أمر إتمام الطلاق ثم 
يتزوجها بعد ذلك .. ورجاه أن يبلغ زوجنه وأمه رغبته فى أن 
يعاملا ‏ أنا » خلال. هذه :الفترة كا لو كانت زوجعه 1.. ثم 
أضاف فر وتسكى : « ذالم يقر الناس هذا الوضع فلن أعيأ ؛ ولكن 
إذا كان أقربائى يريدون الاحتفاظ بصلتهم الودية معى فعلييم أن 
يعوا هذه الصلة قها يتصل برَوجتى !2 . 
شقيقه الأكبر هذا الرأى بالاحترام الذى نعود أن يلى به 
آراء قرونسكى ء ثم قال : ه ليس عندى اعتر اض على هذا الأمره 
والنجتمع وحده هو صاحب الحق الأول فى الحكم عليه ! 2.. ثم 
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خترج مع أخيه ليزورا أنا فى جناحها بالطابق العلوئ ‏ وحرض 
فرونسكى على أن يخاطبها أءامه ى شىء من التحفظ . ثم تحدث 
الثلاثة ى أمر رحيل أنا إلى ضيعة فرونسكى لتقم ردحا من الزمن ! 

© كان فرو تسكى خبيراً بتقاليد امتمع : لكنه مع هذا أخطأ 
فهم الموقف الذى سيققه المجتمع منه ومن « أنا » ٠‏ قلم يدرك أن 
جميع الأبواب سوف تغلق ى وجههما » يل خيل إليه أن تطور 
الزمن وشيوع روح العصر الحديث قد بدلا آراء الناس ى صدد 
العلاقات غير المشروعة كعلاقته يأنا.. ور احيحدث نقسه : « طبيعى 
أن ٠‏ أنا» لن تستقبل ى حفلات البلاط ومناسباته الرسمية لكن 
أصدقاءنا الخلصاء يستطيعو نأن ينظروا إلىالأمر نظرة أخرى !2 .. 
على أنه لم يلبث أن تبين خطأ ما ذهب إليه » فأبواب المجتمع بقيت 
تفتح ى وجهه هو ء لكنها بدت مغلقة فى وجه « أنا» ! وكا هو 
الشأن فى ٠‏ لعبة القط والفأر » كانت الأيدى قبا يخخص به ترقع نهر 
تحتها » ثم تببط لتسد الطريق أمام و أنا» 1 .. 

وكانت الأميرة و يتسى » ابنةجمه » أولى سيدات المجتمع الرفيع 
اللواق رآهن فرونسكى بعد ذلك'؛ فحيته مرحبة قائلة : ٠‏ ها قد 
عدت أخيراً ! كيف حال أنا ؟ وأين تقظنان الآن ؟ أعتقد أتكا 
قضيتا شهر العسل فى روما ! ٠‏ » ولاحظ فرونسكى أن حماسة 
بتبى انطفات حين علمت أن إجراءات الطلاق لم تتخد بعد » 
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فتد قالت : و إن الناس سو فير خوتى بالأحجار إذا زرت « أنا 
لكنى سوف أذهب لزيارما حت ! 6 - 

وقد ذهبت لزيارتها فى اليوم ذاته » لكن لهجتها لم تكن مثلها 
فى الماضى » فقد تباهت بشجاعتبا الى أغرتما بالزيازة » ورغبت 
إلى ؛ أنا » ى أن تقدر إخلاصها فى صداقتها ! ولم تمحكث أكثر من 
عشر دقائق ثرثرت خلالها بأهم شائعات المجتمع ثم قالت لما 
وهى تتأهب للانصراف : ولم تخبرينى بموعد إتمام الطلاق ؟ قد 
أكون أنا مستعدة لتحدىآراء الناس ٠‏ لكن الآخرين سوف يدير ؤن 
لك أكتافهم ى برود : حتى يتم زواجكما ! ».. وقبل أن تنضرف 
قالت لها : «أنت راحلة يوم الجمعة » أليس كذلك ؟ إنى آسفة 
لأننى لن أتمكن من لقائك قبل ذلك ! 2 . 

وكان ينيغى افر و نسكى أن يفهم من لهجة بتسى ما سوف يلقاه 
وأنا ؛ من سواها . ولكنه رأى أن يبدل مخاولة أخمرئ داخل 
نطاق أسرته . ولم يكن يستطيع أن يركن فى هذا الصدد إلى أمه + 
فهى برغ إعجابها الغديد بأنا يوم لقائهما الأول ٠‏ لم تكن مستعدة 
لأن تعاملها معاملة طيبة ء لاعتقادها بأنها أثلفت مستقيله ! .. وكا 
يعلق أملا كبير] على زواجة أخيه . معتقدا أنها لن ترجم « أنا » 
بالأحجار : بل ستذهب فق بساطة لتزورها : وتستقبلها فى بيتها ! 
فضى ف اليوم التآلى لوصوله إلى «-فاريا » : وصارخها مباشرة 
بغر ضه . فأجابته قائلة : ٠‏ أنت تغلم متزلتك عشدئ » وإفى لعلى 





181 أنا كارئينا 
استعداد لأن أفعل كل ما يرضيك » لكنى لا أستطيع أن أخدمك 
أو أخدم « أنا » ى هذا الشأن . وأرجو ألاتقهم من هذا أنى أديه): ‏ 
كلا ! فلو أننى كنت مكانها لفعلت ما فعلته » لكن المرء ينبغى أن 
يسعى الأشياء بأسمائها . أنت تر يدى أن أذهب لأزورها . وأدعوها 
إلى زيار هنا وأعيد اعتبارها فى المجتمع » ولكن أرجو أن 
تقدر موقى حين أقول لك : إنى لا أستطيع أن أفمل ذلك » فإن لى 
بئات يوشكن أن يبلغن سن الرواج ء وواجى يقتضينى أن أجارى 
الجتمع » من أجل زوجى ! .. وعلى أية حال فإنى على استعداد 
لزيارة أنا » ولكن أرجو أن تفهم هى من تلقاء نفسها أنتى لن 
أستطيع اسستقبالها فى بيتى ٠‏ ذلك لأننى فى هذه الحالة لا بد أن 
أحرص على ألا تلتى فى بيتى بأحد ممن ينظرون إلى الأمور نظرة 
عخالفة » وهذا من شأنه أن يحرجها ويطعنها ى الصم .. إفى عاجزة 
عن أن أقيلها من عَثْرتها ! 2. 

.. فقال فرونسكى فى اكتئاب وهو ينبض يائساً من إقناعها 
يتغيير قرارها : ٠‏ لهذه المناسبة يهمنى أن تعلمى إنى لا أعتبر ها 
ساقطة أكثر من مثات النساء الاواى تستقبلينين فى بخك 1 » .. 
فقالت له ى هدوء : « فرونسكى ٠‏ لا تغضب لصراحتى . إفى 
غير ملومة ! » .. فقال. : « لست غاضباً » ولكتى آسف لشىم 
واحد » هو أن ذلك يضطرف إلى قصم عرى صداقتنا ‏ أو إضعاقها 





ا تولستوى يلا 
فى القليل . ولعلك تفهمين أن الأمر بالنسبة لى أيضآ لا يمكن أن 
يكون غير ذلك ٠!‏ . 

ثم ودعها وانصرف .. ! 

وهكذا أدرك فرونسكى أن لا فائدة من أية محاولة أخرى 
يبذها ى هذا السبيل » وأن عليه أن يقضى الأيام القليلة الباقية ى 
بطر سيرج كا لو كان يعيش ق مدينة غريبة ٠‏ يتجنب كل لون 
من ألوان الصلة مع أفراد جماعتهم القديمة » بغية عدم التعرض 
للمضايقات وأنواع المذلة التى لا يستطيع يطبعه أن يتحملها 1 .. 
وكان من أقسى الملابسات الى تكتنف موقفه ى بطرسيرج أنه 
صار يلتتى ف كل مكان بغر يمه أليكسبى أو يسمع اسمه فى عنتلت 
المناسبات . وزاد فى قلقه أنه بدأ يلحظ على « أنا » أعر اضاً وأطوار؟ 
غريبة : عجز عن فهمها أو تعليلها ! كانت تبدو أحياناً شديدة 
التعلق والشغف به ء وأحياناً أخرى باردة العاطفة ثائرة الأعصاتٍ » 
عميقة الغور .. ولم يبد أنها لاحظت المذلة التى ممت حياته : والتى 
لاشك أنها كانت أشد إيلامآ لأعصابها المر هقة ! 

-١48- 

© كان .من أهم الدوافع التى حملت « أنا » على العودة من إيطاليا 
إلى روسيا ٠‏ شوقها إلى رؤية ابنها ! ومنذ اليوم الذى غادرت فيه 
إيطاليا ٠‏ لم تكف صورته عن مطاردة خيالها . فلا اقتريبت من 
بطر سبرج تضاعفت خفتها » بحيث المتها عن التفكير نى الوسيلة التى 


34 أنا كاوتينا 
تمكنها من لقائه . لقد بدا لها أهراً طبيعياً ‏ غاية ى البساطة - أن 
ترى ابنها » ما دامت تقم معه فى مدينة واحدة ! لكنها لم تكد تصل 
إلى الملدينة » حتى صدمت فجأة بالموقض الذىاتخذه المجتمع إزاءها » 
وبدأت صعوية لقائها لابنها تلوح لخاطر ها بوضوح يزداد يومآ 
بعد يوم ! +. حتى يدأ الاتزعاج يساورها فى اليوم الثالث : حبين 
أحست أنها لم تقترب من هدفها خطوة واحدة ٠‏ يل ابتعدت 
خطوات ! .. فجعلت تستعرض الحاول جيعاً واحداً بعد واحد : 
هل تذهب رأساً إلى بيته » حيث يعيش مع أبيه ؟ كلا ! فلي من 
حقها أن تفعل ذلك » وقد يحال بينها وبين الدخول + وتوجه إليها 
الإهانات ! إذن فلتكتب إلى أبيه - زوجها - خطاباً » ولكن 
التفكيز فى هذا الخل يورنها الشعور بمدى شقائها ء وهى لا تستطوم 
أن تنعم بسكيئة النفس إلا إذا كفت عن التفكير فى زوجها تماماً !. 
م يبق إذن إلا أن تنتظر ابنها خارج البيت والمدرسة لتشبع شهمها إلى 
رؤيته ذاغياً آبباً ! لكن هذا لا يكفيهاء فلقد طالما أعدت تفسبا 
لهذا الثقاء » أعدث الكثير لتقوله له ى هذه المناسبة : ومنت ذراعيها 
بعناقه » وفها بتقبيله » بحيث يصعب عليها أن تقنع بما دون ذلك ؟! 

ووصل إلى سمعها أن شمة صلة وثيقة ربط زوجها بالكوندة 
ليديا إيفانوفنا ع فكتيت إليها خطابا ٠‏ كلفتها كتابتة جهداً وألماً 
عظيمين ؛ وتعمذت أن تقول فيه : « إن الإذن لها ى رؤية ابتها 


يتوقف على كرم أليكسى !.. فقد كانت تعلم يقينآ أن الخطاب 
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لو عرض على الزوج لكان عند خلقه النبيل » وأنى أن ير فض ظلبها 
ولكن الوسيط الذى حمل الخطاب عاد إليبا يحمل ما هو أقسى من 
أى رد نصورته ! لم يكن هناك أى رد على الإطلاق ! 
أنا » عندثذ أنها قد أذلت وأهينت إلى حد لم تتصور 
يوم من الأيام !... لكنها أدركت - إلى ذلك - أن الكونتة ليديا 
كانت : من وجهة نظرها الخاصة . على صوابٍ ! وضاعف من 
حدة عذابها أنها ألفت نفسها مضطرة إلى أن تتحمل هذا العذاب 
وحدها ؛ فى سمت . ودون تذمر ‏ ! فهى لم تشرك فيه فر و نسكى 
لعلمها أن رؤية الأم لابنها تبدو ى نظره أءراً لا تكاد تكون له أهمية 
برغ, أنه كان السبب المباشر فى محتتم! العميقة ! بل كان برود لهجته 
كلا أشارت إلى ابنها يجعلها تشعر بأنها بدأت تكرهه ! ولم يكن مة 
ما مخشاه أشد من هذه النتيجة . ومن أجل ذلك صارت تحر ص على 
أن تخى عئه كل ما يتضل باينا ! 3 

وفكرت أخيرافى أن تكتب إلى زوجها ! .. وفيا هى تصوغ 
عباراتالحطابى أثاة » جاءها خخطاب من الكونتة لديا إيفاثوقنا . 
ولئن كان صمت”الكونتة فى المرة الأولى قد آللها وأحرجها + فإن 
ما قرأته بين السطور فى خخطابها هذه المرة قد حبرها وأحنقها 
أضعافاً مضاعفة ! قجعلت تخدث نقسها : ٠‏ إنهم بهذا البرود 
واصطناع الشرف الزائف يريدون إهاتى وتعذيب إبنى ٠‏ لكى 
لن أستسم لهذا. إن ليديا أسوأ علقا منى .. أنا لا أكذب على 


أحبت 
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الأقل ! »... وقررت أن تمضى فق اليوم التالى ‏ يوم عيد ميلاد 
سريوشا ‏ إلى مترل أبيه حيث ترشو الخدم أو تخدعهم بأية وسيلة 
كى تلق ابنها وتزيل الأثر السبىء الذى يريد القوم إدخاله ى روعة 
تحوها ! 

وغادرت الفندق من قورها : قاصدة إلى أحد محال بيع لعب 
الأطفال ٠‏ واشترت بعضها لتحملها معها إلى ابنها . ثم عكفت بعد 
ذلك على تدبير خطة ٠‏ الحجوم » : إنها سوف تذهب متتكرة إلى 
بيت زوجها فى الساعة الثامئة صباحاً ٠‏ قبل أن ينهغى من فر اشه : 
وستمقى إلى جناح ابنها دون أن ترفع ثقابها » زاععة أنها مبعوثة 
من أحد أقرباء الصبى لتهنثته بعيد ميلاده » وتثرك إلى جوار 
فراشه ما تحمل من لعب ودبى ! 

وق هذا الموعد ء كانت « أنا.» تهبط هن الزحافة الى 
استأجرتها ؛ لدى باب منزها القديم ! وكان مساعد الحسارس 
غلاما جديداً لا تعرفه » فلا فتح لها الباب دست فى يده ورقة 
ثلاث روبيات وقالت له : « أريد رؤية سريوشا . 
لكنه أوقفها عند الباب الزجاجى الداخل ومضى ليدعو رئينه » 
فلا جاء هذا قالت له وهى ما تزال متنكرة : « إن قادمة من عند 
الأمير سكو رودوموف لمقابلة سريوشا » .. فأجابها قائلا : « إن 
الصبى لم ينبض من فراشه يعد . هل تتكرمين بانتظاره هنا » ؟ .. 
لكن الأم المتلهقة للقاء ابنها لم تع ما يقول . إن منظر ردهة البيت 





تولستوى ك1 
الذى عاشت فيه تسع سنوات أتعش فى وعيها ذكريات - عذية 
وألية معآ ‏ أخذت تتوالى على لوحة خيالها دون رحة ! وف أثناء 
ذلك كان الحارس قد مد يده ليتناول معطفها : وإذ حانت منه 
نظرة إلى وجهها عرفها - برغم التقاب ‏ قانحنى لها صامتا + وقال 
فى احترام : 
-- تفضلى بالدخول يا سيدق ! 
وحاولت أن تقول شيئاً : لكن صوتما أنى أن يطاوعها 1 .. 
فرمقت الحارس المسن بنظرة خجلى متوسلة ٠‏ واتجهت إلى السلم 
تبغى الصعود .. فلحقببها هاتفاً متلعثماً : ٠‏ إن مغلمه معه .. أقضد 
أنه ربما لا يكون قد ازتدى ثيابه . مروف أخبرة أولا !» .. لكنبا 
استمرت تصعد درجات الل المألوفة لها دون أن ثعى ما يقول .. 
فهرع لحظة وعاد يقول : « إنه قد استيقظ لفوره » . فأجابته وهى 
تواصل اتجاهها نحو الغرفة : ٠‏ دعنى أدخل : واذهب أنت !0. 
كان الصبى جالا فى فراشه : ما يزال يتمطى ويتثاءب + 
وف الفظة التى انطبقت فيها شفتاه ازتسمت عليهما ابتسامة عذية 
يخالطها التعاس + ثم ارتمى على ظهره وغليه النوم من جديد . 1.. 
قهمست له أمه وهى ندنو منه دون أن تحدث جلية : وسريوشا» 5 
وخيل إليها وهى تتأمله أنه قد تغير كثيرآ عما كان حيين تركته + 
استطالت قامته . ونحل عوده ٠.‏ لكن رأسه + وشفتيه » ورقبته 
الناعمة + وكتفيه الصغيرتين ء باقية كلها كا عهدتها ! .. وعادت 














نا انا كارنينا 
تهمس فى أذنه فى رفق : « سريوشا » ء قرفع الصغير جذعه على 
«رفقه وأدار رأسه هنا وهناك ء كا لو كان يبحث عن شىء » ثم 
فتح عينيه .. وفى بطء وتثأقل نظر إلى أمه الواققة بلا حر اك أمامهغ 
بضع ثوان + ثم ايتسم فجأة ابتسامة ملائكية وارتمى بين ذراعيها 
وقد أجمض عييه ! فهتقت لاهثة الأنفاس وهى تتحنى على جسمه 
الصغير وتضمه إلى صدرها : « مريوشا ء ابنى الحبيب ! » .. 
فهتف هو وقد استراح لضمتها الحنون «أماء ! و .. ثم ألقى 
ذراعيه الصغير تين على كتفيها وهو ما يزال يبتسم ويغالب النعاس » 
ومضى يحك وجهه فى رقبتها وكتفيها ٠‏ بتلك العذوبة الدافثة التى 
لا يعرفها غير الأطفال ! .. ثم قال وهو يفتح عينيه آخخر الأمر : 
٠‏ كنت أعلم أنك ستأتين يوم عيد ميلادى .. سأنيض جالا » . وإذ 
قال ذلك غليه النعاس مرة أخرى فنام بين ذراعيها ! وراحت. 
تتأمله فى شراهة وهم . رأت كيف تغيرى عب قتها دموع 
التأثر والأسى ! وف أثناء ذلك فتح الصبى عينيه مر أخرى وسأها : 
«لم تبكين يا أماه ؟ » . وإذ عجزت عن أن تجد صوتها لتجيبه » 
صاح بها فى صوت بللته دموع الانزعاج : « أماه ؛ لماذا تبكين ؟» 
فأجابته وقد حبست دمعها وأشاحت بوجهها عته  :‏ لن أبكى 
فى .. إى أبكى من فرحتى .. من زمن طويل لم أرك ! .. 
بة »لن أبكى ! .٠‏ 
ثم أردفت وهى, تجلس على مقعد جاور لفراشه : «تعال + آن 


















فنام بين راعيها ! وراحت ( أنا) تتأمله 
فى شراهة ونهم 


١6 (‏ - انا كارتينا ‏ كتابى ) 


155 أنا كارتينا 
أن تلبس ثيابك: . كيف كنت تلبسها بعدى ؟ كيف 614+ 
وحاولت أن تفيض ف الكلام ببساطة ومرح لكلها لم تستطي ٠‏ 
فأشاحت بوجهها هرة أخرى 1 . نا مضى الصبى يثرثر قائلا : 
«لم أعد آذ ماما ياردا . بايا لا يوافق .. أوه : إنك تجلسين فوق 
ثبالى ! ٠‏ ؛ وضحك فق اتشراح ؛ فنظرت إليه وابتسمت ٠‏ وإ 
ذاك ارتمى على صدرها مازحاً وهو يصيح قرحا : « أماه » 
حبيبتى ! » ثم أضاف وهو يخاع عنها قبعتها « لست أريد هذه 
بعد ؛ .. وإذ رآها أقرب إلى طبيعتها بغير قبعة ٠‏ اندفع يقبلها 
ويعائقها من جديد ! 

- ولكن اذا قالوا لك عنى ؟ لعلك حسبتنى قد مت ؟ ! 

- لم أصدق ذلك أبدآ ! 

حقاً يا حبيبى ؟ 

ما كنت أعرف... كنت أعرف انلك اشتاتين 1 

واختطف يدها التى كانت تمشط شعره .. قضغط راحتها على 
شفتيه + وقبلها ! 








© وكان مساعد الحارس قد استتتج من مسلك « أنا ؛ عند 
دخوها أنه ؛ الزوجة التى هجرت زوجها » - كا قيل له عندما 
التحق بمخدمة البيت بعد رحيلها ‏ فليا حانت الحاعة التى ألف فيها أن 
يعين الصبى على ارتداء ثيايه . تردد حائراً ماذا يفعل ١‏ ثم استقر 


تولستوى 1 
عزمه على أن يؤدى واجبه المألوف ء فقى إلى اباب وفتحه .. 
لكن عناق الأم والطفل » وحديئهما وضحكاتهما المتيادلة » جعلتة 
بغير رأيه » فهز رأسه وتنهد ‏ وهو يغلق الباب - هامسا لنفسه : 
سأنتظر عشر دقائق أخرى » .. وكفكف الدموع التى اتحدرت 
على خخديه ! 
.. وكان نبأ حضور «أناء قد انتشر بين الخدم » فأشفقوا 
جمبعاً من أن يبخعل سيدهم غر فة ابنه ‏ الساعة الناسعة » كا ألف 
أن يفعل » فيلت فيها بزوجته ! .. وصح عزمهم على أن يحولوا 
دون ذلك ما أمكلهم + فقالت مربية الصبى تحدث خادم أليكبى 
الخاص : « اذهب أنت فاشغل السيد يأى شى» يعوقه عن الذهاب 
إلى غرفة ابنه .. ريما أهرع أنا إلى الغرفة فأخرج منها السيدة بأية 
طريقة ! .. يا له من مأزق 1 6. 
وحين دخلت المربية الغرفة ٠‏ كان سريوشا يقص على أمه 
كيف كان يلعب فوق إحدى الزحافات » فانزلق منها وانقلب على 
جنبه ثلاث مرات .. وكائت 8 أناء تصغى إلى رنين صوته » 
وتتأمل وجهه والتعييرات التى تتوالك علية » وهى تلمس بده فى 
حنان 1 .. لكهالم تكن تتايع كلامه تقهم ما يقول » فقد كان 
يقلقها التفكير ى وجوب انصرافها فى الؤقت المناسب » قبل أن 
تاتى يزوجها ؟ ولكن كيف تذهب وتقترق من جديد عن ابنها > 
وهى لم تكد تلقاه.؟ .. وسمعت خطوات ساعدالحارس وهو يدئق. 
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من الباب ء ويسعل منبهآ .. كا سمعت وقع خخطوات المربية و 
تقترب .. لكنها ظلت جالسة فى مكانها وكأتها قد استحالت إلى 
من حجر + عاجزة عن أن تتكلم أو تنيض .. حتى أقبلت علي 
المربية تقيل يديها » وكتفيها » هاتفة فى شوق : ٠‏ سيدق العزيزة 
القد أرسلكالله إلى الصبى يومعيد ميلاده . إنك لم تتغيرى البتة إ» 
أهذه أنت ؟ لم أكن أعلم أنك باقية يهنا ! 

- لست أقم هنا . لقد تركت العمل هنا لأعيش مع ابنتى . 

لكنى جثت اليوم فقط من أجل عيد ميلاد سريوشا . أوه ياسيدق 
العزيزة ! 
وغليها الثأئر فانفجرت باكية » وعادت تقبل يدى سيدتها من 

جديد .. بها راح الصبى يقفز فوق الفراش وهو ممسك بيمناه يد 
أمه » وبيسراه يد مربيته » وقد أشرق البشر ى عينيه وابتسامته .. 
وأئرت فيه رقة عاطفة المرببة حو أمه ء» قهتف نشوان : «أماه !.. 
إنها تق كثيراً لترانى » وحين تأ .. » + لكنه توقف ء وقد لحظ 
أن المربية تهمس لأمه فى أذتها بعيارة ما'ء وأن وجهها تغير فجأةء 
وبدا فيه مزيج من اارعب والفزع واتنلحجل ! .. ثم : 
توه قائلة ا 0 
لكن التعير الذى ارتسم 
قائلة : ٠‏ إنك إن تتماق يا حييى ؟ أليين 00 
عن 1 كمال عبارتها ! ولكم جالت بخاطرها فيا بعد عبارات كان 


أنا كارنينا 





اتولستوى /او1 
ينبغى أن تقوها للصبى: وهى تودعه : لكنها الآن لم تدر ماذا تقول » 
وم تستطيع أن تقول شيئا .. وإنكان سريوشا قد فهم كل ما أرادت 
أن تقوله له : فهم أنها شقية ميتئسة ء وأنها تحبه .. بل فهم حتى 
ما همست به المربية » فقد التقطت أذنه هذه الكلات : ٠‏ داثما فى 
الساعة التاسعة » » فأدرك أنها تعنى بها أباه » وأن أباه وأمه ينبغى 
ألا يلتقيا ! .. كل هذا فهمه : لم يبدو الرعب والخزى على وجه 
أمه ؟ .. إنها لم تخطىء ى شىء » لكنها خائفة وخجلى من شوىء ! .. 
وقد ود لو يلتى عليها سؤ الا يريحه من شكوكه » لكنه لم يرق ! .. 
ورآها تعسة مكتئبة » وأشفق عليها »«فالتصق بها فى صمت وهمس : 
لا تذهى الآن .. إنه لن يأق حالا ! » . 
فأبعدته الأم قليلا لتق رأ ى وجهه ما يجول بخاطره » وتفكر 
فيا عساها أن تجيب به .. وسرعان ما أدركت أنه يعى بكلامه 
أباه » بل قرأت فى وجهه أنه يريد أن يسأها كيف تكون نظرته إلى 
أبيه » وماذا يعتقد فيه ؟ فقالت له ضارعة : «سريوشا يا حبيى .. 
أحيبه ! إنه أقضل ٠‏ وأكثر عطفاً ؛ منى ... وقد أسأت أنا إليه .. 
وحين تكبر سوف تستطيع أن تحكم ! » :. قصاح الصبى اننا 
من خلال دموعه : ٠لا‏ يوجد من هو أقضل منك ! » » ثم تشبث 
بكتفيها والتصى بها يكل قوته » ويداه ترتعشان من الانفعال 1 
فهتفت « أنا » ى مثل ضعفه وصبيائيته : « يا حبيى ٠‏ يا صغيرى 
الغالى ! » ء وف تلك اللحظة فتح الباب » ودخل منه مساعد 
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الحارس . وسمع قرب الباب الآخر وقع أقدام تصعد السلم د 
المربية فى وجل : «إنه قادم ! » ثم أعطت و أناء قبعتها ! ء بن 
غاص سريوشا ى فراشه وأجهش بالبكاء » وقد أختى وجهه 
يديه .. فأزاحت ٠‏ أنا » يديه وقبلت وجهه الندى بالدموع مر 
أخرى : ثم أسرعت تحوالياب .. فى الوقت الذى أقبلفيه زوجهاء) 
فالتقيا على عتبة الباب .. وإذ رآها أليكسى توقف وحنى رأسه 
لها بالتحية ! 
و برغم ما ذكرته للصغير منذ لحظات بصدد أفضلية أبيه عنها ع 
ف الطيبة والرقة ء فإن النظرة السريعة الى رمقته بها الآن كانت 
تنطوى على التفور والكراهية له : والغيرة منه على ابنها ! .. ومخركة 
سريعة أرخت نقابها على وجهها ثم هرعت خارجة م نالغرفة وهى 
تكاد تعدو . حاملة معها طرد الدى والحدايا التى ابتاعتها لابنها ى 
اليوم السايق + وقد نسيت فق اضطرابها أن تحل رباطها وتعطيها 
للصبى .. ! 


أنا كاوئينا 










.ه لم تكن ٠‏ أنا» ‏ برغم اشتياقها إلى رؤية ابها : وطول 
تدبير ها أمر. لقائه ». وإعدادها نفسها هذا اللقاء ‏ تتوقع تأئرها 
ببرؤيته كل هذا التأئر العميق ؟ فلا عاد ت إلى جناحها المنعز ل بانفندق 
لبئت فترة طويلة شاردة الذهن تفكر فى حالما » وتحدث نفسها 
وهى جالسة ى مقعد مريح يوار المدفأة : دون أن تخلع حتى 





'تولستوى اا 
قبعتها : « لقد انتهى كل شىء .. وها أنذا عدت وحيدة من 
جديد !20. 
وبعد قليل عادت المربية الإيطالية التى جلبتها معها من رحلتها» 
بعد أن خرجت بالطفلة لاتزهة بعض الوقت + وأعطت الطفلة 
لأمها . فلا رأت الصغيرة » الممتلئة الجسم ء أمها » مدت إليها 
يديها الصغير تين البلدينتين » و بابتسامة عذية من فها الى من الأسنان 
بدأت تعبث بحواشى ثوبها المطرزة المقواة بالنشاء » فتحدث من 
احتكاك أصابعها بها أضوا طريفة كان مستحيلا على من 
يسمعها ألا يبتسم ويقبل الطفلة » ويداعبها .. وقد فعلت ١‏ أناه كل 
ذلك ء وأخذتها بين ذزاعيها وجعلتها ترقص » قيلت خخحدها الصغير 
اللدن ومر فقيها الضغير ينالعاريين. . لكنها أدركت وه ىترى الطفلة » 
أن الشعور الذى تحسه محوها لا يمكن أن يسمى حبآ بالقياس إلى 
ما تحه نحو سر يوشا ! كل شىء ف هذه الطفلة جذاب » ولكن 
حببا لها ليس عميق الجذور ف قليها كا هو شأن حببآ لطفلها الأول 
الذى تزكرت فيه 2 رع انفؤارها من أبيه - كل عراطتها الى لم 
تجد لها من قبل متتقساً ! لقد ولدت طفلتها الجديدة ى أسوأ الاروف 
وآلمها » فلم تجد من العاية والحدب جزءاً من ماثة مما أريق على 
سريوشاء الذى أضحى الآن ذا شخصية مستقلة حبوبة » يفهم أمه 
ويحبها ويشتاق إليها .. والذى انتزع منها إلى الآبد -لاجسمياً فقط + 
بل جسماً وروحاً ‏ وبات إصلاح هذه الحال من الخال ! 








1 آنا كارتينا 

© وإِذ بلغت « أنا » هذه اكرحلة من تفكيرها # أعادتطفلتها 
إلى مر بيتها وصرفتها ١‏ ثم فتحت علبة صغيرة كانت تحتوى على 
صورة لسر يوشا حيئ كان فق مثل سن الطفلة الجديدة » وبعد أن 
تأملتها لحظة فامت فخلعت قيعتبا وتناولت من أحد الأدراج 
« ألبوما» يخوى صور الصبى فق عختلف مر احل طفولته » ثم أخرجتها 
كلها من الألبوم كى تقارن بيبا .. لكن صورة منها - هى أحدث 
وأجمل صورة له ب استعصت على أصابعها إذ التصقت بالصورة 
المجاورة :لها ء وكانت الأخيرة لفروثسكى ؛ أخصذت له فى روما 
أخيراً .. فلم يكد بصر ‏ أنا ه يقع عليبا حتى. انثال إلى ذهئها فجأة 
خاطر غريب : أنه هو سبب تعاستها الحالية ! ولم تكن قد فقكرت 
فيه لحظة منذ بداية الصياح ٠‏ أما وقد ضادفت الآن وجه عشيقها 
المكتمل الرجولة + المألوف لديها والغالى عليها » فقد أحست فورة 
ابها: نحوه ! وساءلت نفسها : « أين هو 4 كيف 
يتركنى وحدى أقامى كل هذا الشقاء ؟ ه... ولم تملك إلا أن تحتضن 
هذا الفاظر المنطوى على اللوم والتوبيخ ٠‏ ناسية أنها كتمت عن 
فرونسكى كل ما يختص بابنها ! 

وأرسلت تدعوه إلى أن يصعد إليها من فوره .. وليثت تنتظره 
بقلب واجف ٠‏ مرددة لنفسها الصيغة الى سوف تفضى إليه فيها 
بكل شىء » وعيارات الحب التى تتوقع أن يواسيها بها ١!‏ .. لكن 
الرسول غاد إلبا يقول : أن عند الكونت فرونكى زائر هو 








عن مناجلة 


2 تولستوى ا 
الأمير « ياشفين » الذى وصل الآن إلى بط رسبرج » و لكنه سيصعد 
إليها حالا برغي ذلك . وهو يسأها إن كان له بأن يحضر 
ضيفه معه ؟ . وعادت و أنا» تحدث نفسما : «إنه لن يأ وحده + 
غ أنه م يرنى منذ ظهر أمس » وإنما سيق ومعه ضيفه ء وهكذا 
لن أستطيع أن أفضى إليه بكل شىء ! »... وداهمها خاطرغريب : 
؛ ماذا لو كان قد كف عن أن يحبها ؟ ! » . وباسترجاع حوادث 
الأيام القليلة الماضية بدالا أنها تجد ى كل شىء تأبيداً لهذا الخاطر 
الرهيب : فهو لم يتناول العشاء فى الفندق مساء أمس : وهو قبل 
ذلك قد أصر على أنيتخذ لنفسه جناحاً منفصلا مستقلا فى الفندق . 
ثم ها هو الآن لا يحضر إليها وحده ٠‏ كأتما يتجنب لقاءها على 
انفراد ! .. ومفيت تحدث نفسها : ٠‏ كان ينبغى لِه أن يصارحى 
بذلك ! يجب أن أعرف الأمر على حقيقته ٠‏ فلو عرفته لتبينت 
ما ينيغى أن أفعله ! ؛ . ولم تستطع أن تصور لنفسها الموقف الذى 
تمسى فيه إذا اقتنعت يتحول قلبه عنها ! وأحست عقب التفكير فى 
هذا الاحتّال يأنها توشك أن تتردى ق هاوية اليأس .. فدقتالجرس 
الحادمتها ومضت إلى حجرة الزيئة لترتدى أفخر ثيابها وتعد شعرها 
أجمل إعداد » وكأتما أرادت أن توقعه فى غرامها من جديد إذا 
صح أن حبه لها يدأ يعتريه الفتور ! 

ثم سمعت الجراس يدق » فضت إلى حجرة الاستقبال .. لكن 
عيتيها التقيا بالأمير ياشفين أولا » أما فرونسكى فكان يتأمل صور 








رن انا كارنيتا 
سريوشا الى نسيتها متنائرة على المنضدة ؛ ول يبد عليه أنه يتعج 
مقابلها ! وقالت : أنا» ترحب بالضيف وهى تضع يدها الصغير 
فى يده الضخمة : « لقد التقينا من قبل ء فى ميدان السباق خلال 
المومم الماضى ٠‏ + ثم انتزعت من يد قرو تسكى -_بحركة سريعة ا 
صور ابنهاء قائلة له و هى ثر مقه بنظرة دّاتمعتى منعينيها الحادتين : 
«أعطنى إياها !2 
و بعد أن تحدث الثلاثة ى شئون السباق وغيرها من الأمور فترة 
من الوقت - لاحظت ١‏ أنا » خلالها أن فروتسكى كان يكثر من 
النظر إلى شاعتة ! - تهض الأمير مستأذناً ق الانصراف ٠»‏ متسائلا 
عما إذا كانت تعتزم البقاء طويلا ى بطر سبرج ؟ فأجابته مترددة » 
تنظر إلى فر و نكى : « كلا .. فيا أعتقد » ء فقال الأمير 
ثلتى ثانية ؟ » . فقالت : « تعال لتتناؤل العشاء هنا معنا + 

























إذ 
إن الطعام عندثا ليس ممنازاً ٠‏ لكنك سوف ترى فر و سكى على 
الآقل . إنه لا يشتاق إلى أحد من زملائه القداتى ى الجيش مثلا 
يشتاق لِك ! :... فقال : و خستا .. يسرقى أن أحضر ! ». ثم 
صافحها وانصرف . فسألتفروسكى : و أذاهب أنت أيضاك» . 


فأجا : «الواقع أنى تأخرت عن موعدى 1ع . ثم صاح بالأمير 
الذى سبقه : ٠‏ اذهب أنت ٠‏ وسوف ألحق بك بعد ليظة ! » 
وأفكت و أنا» يده + «ويقيت محندق فق وجهنةاضامنة. : بوتكدا 
ذهنها مثآ عن عبارة تستطيع بها إغراءه بالبقاء !.. وأخيراً قالت 





تولستوى "1 
له : ٠‏ انتظر لحظة ء هناك شى» أود أن أقوله لك . هل كنت 
مصيبة فى دعوة الأمير إلى العشاء ؟ » . قأجابها قرو نسكى بعد أن 
قبل يدها وابتسم لهاابتسامةصافية أظهرت أسنانه الناصعة ؛ ٠‏ لقد 
أحسنت صنعاً .. » ء أفاستطردت وهى تضغط يدة بين راحتيها : 

فرونسكى ء ألم يتغير شعو رك تحؤى ؟ أنى تعسة جداً هناء 





فتى نسافر ! ؟ 

- قريباً » قريباً .. إنك لا تعلمين مبلغ ضيى أنا بنظام معيشتنا 
هنا ! 

وحب يده من يدها ء فقالت له بلهجة تمد » وهى تمفى 
عله : 

- رحبا .اذهب 


ه حينا عاد فرونسكى إلى الفندق »لم تكن « أناء هناك ! .: 
وقيل له إن سيدة جاءت لزيارتها ثم خرجتا معآ ». فجعل يحدث 
نفسه : ٠‏ عجباً ! ما معنى خروجهما على هذا النحو » دون أن 
تترك لى رسالة عن وجهتها ؟ وما معنى تأخرها إلى هذه الساعة ؟ !1 
بل ما معنى خروجها بلا علم منى ؟ وتلك النظرة القر يبة المتفعلة التى . 
بدت فى عينيها + واللهجة الحادة التى خاطبتى بها » وهى تنتزع 
صور ابنها من يدى أمام ٠‏ ياشفين » ؟» 

وانتهى فرونسكى من تفكيره إلى وجوب مفاتحتباى الأمر 


54 أنا كارتينا 
بصراحة.٠‏ فجلين يننظرها ى حجرة استقبالها ... لكن «أنا» لم تعد 
وحدها ؛ بل كانت معهاعمتها العانس العجوز الأميرة أو باونسكى» 
وكانت هى الزائرة التى حضرت وأخخذت ,أناء معها منساعات 1.. 
وبداعلى ٠‏ أنا «أنها تلحظ قلق فر ونسكى ونظراته المتسائلة : فضت 
تتحدث .فى مرح عن تفاصيل جولتها مع عتها بين المخاجر لشراء 
بعض الحاجيات . ورأى فرونسكى فق عينيها اللامعتين » وحركاتها 
العصبية ٠‏ ولحجتها السريعة فى الكلام » أنها تننى شين ! فكتم قلقه 
وائزعاجه على مض + ريما أعد الخدم العدة كى يتناول الأربعة 
العشاء معآ . وفيا هم يتأهبون لمباوس حول المائدة : أقبل رسول- 
من قبل الأميرة بتبى .حمل رسالة منها إلىه أنا ؛ تعتذر فيها عن تخلفها 
عن الحضور لزيارتها ٠‏ ثم ترجو منها أن تذهب إليها فى موعد 
حددته .. فقالت ٠‏ أنا » للرسول وهى تبتسم ابتسامة واهئة + 

- يؤسفتى أنى لن أستطيم الذهاب فى هذا الموعد ! 

إفقال الرسول .: ٠‏ إن هذا يسوء الأميرة ولااشك 1 

افقالت : « وهو يسوؤنى أيضاً ! » . وسكت فعاد الرمنول 
يقوا : ٠‏ لعلكم ذاهبون لسماع ( باتى ) فى الأوبرا ؟ ٠»‏ فقالت + 
« باق الم تكن لدى هذه الفكرة : و لكن لا ماع عندى م نالذهاب 
إذا وجدت مقصورة فى الأوبرا ؛ ؛ فقال : «إذا شئت فى وسعى 
الحصول لك على مقصورة هناك ! » .. فقالت : ه أكون شاكرة 
لك.. هل لك أن تتناول العشاء معنا 8 








تولستوى 20 

ووجد فرونسكى نفسه فى جيرة تامة أمام تصرفات « أنا » + 
وساءل نفسه فق غيظ مكبوت عما.دعاها إلى دعوة الأميرة 
٠‏ أوبلونسكى » للعشاء » ثم استيقائها رسول يتبى للعشاء معهم 
أيضاً » فضلا عن تفكيرها ى الذهاب إلى الأوبرا » حيث 
أن ما هنال يجميع أفراد بيثتها الذينتقتضيها الحكة أنتتجنييم : 
ونظر فرونسكى إليها نظرة فيها كل تساؤله هذا فا كان جوابها 
إلا أن حدجته بنظرتبا المتحدية » التى تجمع بين المرح واليأس » 
والتى لم ينهم مغزاها على الإطلاق ! وحين حضر الأمير «ياشفين» 
وجلس الحمسة إلى المائدة » كانت « أنا » بادية المرح والانطلاق» 
تكاد تغازل « ياشفين » تارة » وتغازل الرسول صديق بتسى تارة 
أخرى ! .. فلا هضوا عن المائدة مضى صديق بتسى ليحصل لأنا 
على تذاكر الدخول إلى الأويرا ٠‏ يما هبط ياشفين مع فرونسكى 
إلى حجرته بالطابق الأسفلكى يدخنا ويتحدثا فيايعنيهها من شثون . 
وحين صعد فرونسكى إلى جناح ١‏ أنا » بعددحين وجدها قل ارتدت 
ثوب فاخرً من ثياب السورة - كانت قد ابتاعته من باريس -عارى 
الصدر ء مصنوعاً من الخرير الشفاف والقطيفة .. وحلت رأسها 
بغطاء من الدانتلا البيضاء القينة » فبدا جلها الرائع فى أبهى صوره! 
فقال لها متعمداً ألا ينظر إليها : 

أذاهبة أنت حقاً إلى الأويرا ؟ 

- ولم تسألنى بهذا الاتزعاج ؟ .. لم لا أذهب ؟ ! 











2 أنا كارنينا. 

فأجابها متجهما. : : حقاً .. ليس ثمة سبب على الإطلاق ! 6.. 
على أنها تعمدت أن:تتجاهل السخرية البادية فى الحجته » وقالت 
وهى تتناول ققازها الطويل المعطر : ٠‏ هذا ما أراه أنا أيضاً ١!‏ 
وعندئذ صاح بها ضارعا ء كا قعل زوجها يوم : 

« أنا » ء محق السياء ماذا دهاك ؟ 1 

- لست أفهم ماذا تعنى ! 

- ألا تعلمين ما فى ذهايك من مجازفة ؛ ] 

- لست ذاهبة وحددى ؛ ستكون الأميرة معى ١‏ 

فهز كتفيه ى حيرة ويأس ء ثم أردف قائلا : « هل تقصدين 
أنك لا تعلمين أن فقطعت كلامه صانحة : ٠‏ لست أبالى 1 
لست أبالى .! أننى لست آسفة على ها فعلت ! كلا ! كلا 1 .. 
ولو أنتى وجد تاف الظروفذاتها مرة أخرى ما تصرقتإلا تصرى 
هذا نفسه ! ».ثم أردفت قائلة ٠‏ دون أن نترك له قرصة للكلام : 
« فروتسكى .. إن كل ما يبمنا - كلينا ‏ لا يعدو أمرا واحداً . 
هو : هل يحب كل منا الآخخر أم لا ؟ أما الئاس فلسنا فى حاجة إلى 
أن نعبأ.بآرائهم . لم لا أذهب ؟ أنى أحبك ٠‏ وإذا لم يكن شعورك 
قد تبدل فلست أبالى بأى شىء ! ل تتجنب النظر إلى 4 6 . 

ونظر إليها . فأخذث عيناه يمال محياها ٠‏ وأناقة ثياببا 
وزينتها » ولكن تصرفها على ذلك التحو بق يحز ى تفسه ٠‏ فقال 
لها فى ضراعة ورقة ٠‏ وإن بدا الفتور فى عينيه : ه أنت تعلمين أن 









تولستوى ا 
شعورى تحوك لا يمكن أن يتغير + لكنى أرجو : بل أتوسل 
إليِك .. » .. ولم تسمع هى كلاته ء إذ شغلها التفكير فى الفتدور 
البادى فى عينيه » فقطعت كلامه قائلة  :‏ وأنا أرجو أن توضح 
لى لم ينبغى ألا أذهب ١‏ 69 . 

لأن ذهابك قد يسبب لك ... 

وتردد .. فأردفت هى : هلست أفهم .. أن « ياشفين » + 
ليس بالرجل الذى يثير الريب ٠‏ والأميرة ليست أسوأ من 
الآخريات ! .. أوهء ها هى قد ارتدت ثيابٍ السهرة وغادت ! » 

حيئا الحق فرونسكى بأنا فى الأوبرا » كانت الأنوار ند 
أضيئت فتلألاً وهجها من مثات الشمعداثات والثريات © والتقت 
حماسة النظارة ى عاضصفة من التصفيق المدوى » إعجاباً بالمغنية 
الأولى : التى انحنت ترد هم التحية وتبتسم وهى تتلنى عشرات من 
باقات الأزهار التى انهالت عليها من كل صوب ! .. على أن 
فرونبكى لم يلق باله إلى هذه المظاهرة المألوفة » وجعل يدير 
بصره فيا حو له .. كانت هناك المجموعة عينها من النساء » بصحية 
امجموعة عينبا من الرجَال » التى ألف أن يراها فى مفل هذه 
المناسيات ! .. ولم يكن يصره قد وقع يعد على « أنا ء لكنه 
عرف - من اتجاه النظرات - أين تجلس ٠‏ فتعمد أن يتجنب 
الالتفات إلى ناحيتها ! وأحس شيا من الارتياح حين تبين تخلق 








4 أنا كارتينا. 
أليكى عن الحضور إلى المسرح ى هذه الليلة . ثم تناول المنظا 
المكبر وراح يجيله ق حذر فى كل اتجاه .. وقجأة لمح رأس و أنا» 
الجميل الأنى ؛ وقد رقت على فمها ابتسامة ساحرة » وأشرق 
وجهها داخخل إطار الدانتلا البيضاء . كانت ف المقصورة الخامسة غ 
على قيد عشرين خطوة منه ؛ جالسة فى مقدعة المقفصورة تتحدث 
إلى ياشفون !وذ كرته هيثتما بليلة رآها فى الحفلة الراقصة فى موسكوء» 
لكن نظر ته إلى جمالها تغير ت كثيراً عنها فى المرة الأولى » وفقدت 
عنصر الغموض والفضول . وبر أن هذا الجرال قد إزداد بهاء 
وحدة ء فقد بدا لعينه وكأنه اكتسب طايع الأذى والخطر ! 
وحين أدار فرونسكى منظاره ناحية المقصورة مرة أخرى رأى 
الأميرة تضحك ضحكا متكلفآً وقد امر وجهها » وراحت تلق 
نظرات متقطعة إلى المفصورة المجاورة » بين حرصت « أنا » على 
تجنب النظر ى ذلك الاتجاه ‏ واتحْذ وجه ياشفين ذلك التعبير 
المألوف منه كلا خسر مالا فى القهار » وكات بدوره لا يفت يختلس 
النظرات إلى المقصورة المجاورة ! 

كانت تجلس فى تلك المقصورة أسرة « كازتاسوف » ء التى 
يعرف فروتسكى أقرادها + ويعلم أن « أنا » تعرفهم كذلك معرقة 
وثيقة . وكانت السيدة - هدام كار ئاسوف - قد نبقت وأعطت 
ظهر.ها لأنا » بينَا وقف زوجها ‏ وهو رجل بدين أصلع - يعاونها 
على ارتداء معطفها . وكانت تتكل فى حدة » وقد شحب وجهها 








الولستوى 5 
و بدا عليه الغضب » فى حين أخخذ زوجها يبدىء من ثائرتها ويلتفت 
بين حين وآخر إلى ناحية « أنا » . فلا خرجت زوجته تلكأ بعدها 
برهة » كأنما يحاول أن تلت عيناه بعينى «أنا» غ كى ينحتى لما 
ممبيآ .. لكن هذه حرصت فيا يبدو على تجاهله ؛ فخرح آخر الأمر 
بدون أن يلتى إليها بالتجية .. وبقيت المقصورة شاغرة ! 
لم يستطع فرونسكى أن يفهم على وجه الدقة ما حدث بين 
أسرة كار تاسوف وبين أنا » لكنه استنتج ما لاحظه أن شيثاً ينطوى 
على إهانة لها قد وقع » ولا سيا بعد ما رأى وجه أنا يختلج ‏ وأنها 
تحاول قع اختلاجه جاهدة .. على أنها أفلحت على وجه العموم ى 
الاحتفاظ بثباتها المتكلف وإخفاء انفعالها عن كل من لا يعرف 
طبيغتها أوثق المغرفة » بحيث لم يكن ليدور فى خلد من يراها إلا أن 
يعجب بحسنها الباهر » دون أن يخالجه أدنى ريب ف أنها تعانى ى 
تلك الحمظات ما يعانيه المضارب قى بورصة المال ! 
وانتابت فرونسكى حمى من الفضول واللهفة على معرقة 
ما حدث » فنبض متجهاً إلى مقصورة أخيه . وف الطريق التقى 
بزوجة أخيه « قاريا » » فصافحته » وابتدرته قائلة فى اتفعال لم 
يلحظه عليبا من قبل : ٠‏ إنها ضعة وحقارة كريبة ! ما كان يليق 
هدام كار تاسوف أن تفعل ذلك . إن مدام كارئينا .. ٠‏ . 
- ولكن ما الذى حدث ؟ لست أعرف شيئاً على الإطلاق ! 


ماذًا ؟ ألم تسمع ؟ 
دنرت ( 16 أنا كارتينا ‏ كتابى) 


11 آنا كارنيتا 

- كلا ! إنى آخر شخص يمكن أن تبلغ إليه هذه الأخبار ! 

- ليس أحقر فى رأى من هذه ٠‏ المدام كارتاسوف ٠‏ ! 

- ولكن ما الذى فعلته ؟ 

- لقد قص على زوجى أنها أهانت مدام كارئينا ! كان 
زوجها قد بدأ يتجاذب أطراف الحديث مع ٠‏ أنا» من مقصورته» 

0 جته وتفوهت يعبارة ماسة بأنا ء بصوت مسموع » 

ثم غاذرت المسرح عل الفور ! وفيا كان قرو نسكى يتحدث مع 
زوجة أخيه : جاءه رسول من قبل أمه يدعوه إليها ب وكانت ىق 
مقصورة أخيه الأكبر ‏ ققى إليها » وابتدرته قائلة فى تجكم : 
« لقسد اننظرنا حضورك طول الوقت : لكنك كنت مختق عن 
الأنظار !0 . 

مساء الخجير يا أماه » ها أنذا قد جكت ! 

- ل لا تذهب لمغازلة مدام كار نينا ؟ إنها أكثر فتئة وافتا 
للأنظان من المغنية و بانى » !1 

- أى » .لقد سألتك ألا تحدثينى فى هذا الموضوع مطلقاً ! 

ت لست أقول غير ما تلوكه الألسنة كلها ! 

وم يجب فرونسكى ٠‏ بل بادر إلى الحروج وهو يمس بالدم 
يغل أى عر وقه + وبأنه يتبغى أن يفعل شيثاء لكنه لا يدرى ما هو ! 
إن قلبه مفعم غضياً على أنا لأنها وضعت نفسها ووضعته فى مفلل 
هذا الموقق الشائك ٠‏ لكن قليه مقعم بالشفقة عليها أيضاً ! .. 





اتولستوى 1" 
ومضى رأسا إلى مقصورتها » فاتحى لها ء ووقف ليصافح الذين 
معها .. فابتدرته هى قائلة ى تهكم : « أنك جثت متأخراً ٠‏ فقد 
فاتك أروع أغنية !2 . 

- أنى لست خخبيرا بالموسيتى على أى حال ! 

- مئل الأمير « ياشفين » ء إن من رأيه أن ٠‏ بائى » تغى 
بصوت أعلى مما ينبغى ! 1 

.. ثم أطفثت الأنوار ؛ فعاد فرونسكى إلى مقعده . لكنه لاحظ 
فى متتصف الفصل الثائى أن مقصورة « أنا » قد خلت منها » فهرع 
خارجاً أثناء القثيل » غير ميال يصبصبة الاستياء وطلب الصمت 
التى لاحقه بها بعض النظارة لتعكيره سكون القاعة ! .. وحين يلغ 
الفندق وجد « أنا » قد سبقته إليه ء ورآها جالسة على أحد المقاعد 
دون أن تخلع شيئاً من ثيابها » وقد شرد بصرها فى الفضاء . فلا 
دخل » التفتت إليه ء ثم عادت إلى وضعها السابق .. فصاح بها : 
« أنا ! » .. وإذ ذاك نبضت ٠‏ وأجابته ودموع البأس والكراهية 
تبلل صوم 

- أنت ء أنت المسثول عن كل ما حدث ! 

- لقد رجوت منك ٠‏ توسلت إلبك ألا تذهبى .. كنت أعلم 
أن السهرة سوف تكون غير سارة ! 

- غير سارة ؟ بل فظيعةا» لن أنساها ما حييت . لقد سمعتها 
تقول بأعلى صوتها : « إن من العار أن تجلس يجانب .. 1 0 . 








5 أنا كارنينا 

- ثرثرة امرأة حقاء ! ولكن ما كان أغناك عن تعريض 
نفسك لثلها ء» وتحدى الئاس جميعاً ! 

- إنى أمقت هدوءك ! ما كان ينبغى أن تقودنى إلى هذه 
النتيجة . لو أنك أحببتنى ! 

- أنا؟ ! ما دخل موضوع حى فى هذا الشأن ؟ 

- لو أنك أحببتى كا أحبك .. لو أنك تعذبت مثلى ! 

ونظرت إليه نظرة أمى ولوعة .. فرثى الها » وإن بق غاتيآ 
من تصرفها ء ثم اضطر - كى يهدىء من ثائرتها - إلى أن يؤكد 
لها حبه ؛ ويكرر أدلته عليه .. ولم يوجه إليها أية كلمة لوم أو 
تأنيب ! .. على أن توكيده لحبه - الذى بدا له أمرا مبتذلا ء جل 
من النطق به نزل على قلببا برداً وسلاما .. ولم تمض برهة 
قصيرة حتى هدأت ثائرتها ! 

وق الصباح كاثا قد تصا حا تماماً غ فحزما أمتمتهما وشدا 
رحالها عائدين إلى الريف!1 


تولشتوى 1 


© كانت دولى وأطفاها يقضون الصيف ى ضيعة ليفين 
- زوجشقيقتهااكيى ‏ جين بلغها نبأ قدومأنا وفرونسكى إلى ضيعة 
الأخير » لقضاء أسابيع . و برغم بعد الشقة بين الضبعتين » قررت 
دوالى أن تذهب لتزور أناء ولتظهرلها أن عواطفها تحرها لم تتغيرء 
تبعاً لتغير موقفها ونظرة المجتمع إليها ! وكانت دوللى تعلم بتوتر 
العلاقات بين ليفين وكيتى من جهة » وبين فرونسكى وأنا من جهة 
أخرى ء وذلك من استثثار أنا بفرونسكى وعدوله من أجلها عن 
خطبة كيتى .. ومن هنالم تشأ دوللى أن تستعير عربة ليفين » ذات 
الجياد الأربعة » كى نقلها إلى حيث تقطن أنا » وآ ثرت أن تستأجر 
عرية من إحدى حظائر القرية ! لكن ليفين ما كاد يعلم بالأمر حتى 
أصر على أن تذهب فى عربته » مؤكداً أنه لا يمائع البنة فى زيارتها 
لمترل فرونسكى ! 

وحين وصلت دوالى ؛ بعد أن استغرقت الرحلة نهار كاملا» 
استقيلتها أنا مرحبة ء وبادرتها قائلة : ٠‏ إنك تنظرين إلى وتعجيين » 
كيف أستطيع أن أكون سعيدة فى وضعى الخالى ؟ .. لكنى ى 
الؤاقع - وإن أخجلنى أن أعترف بذلك ‏ سعيدة كل السعادة 1 
إن شيثا أشبه بالسحر قد حدث لى . وكا تحسين بالراحة والغبطة 





51 أنا كاونينا 
حين تستيقظين من كابوس مرعب رهيب + كذلك أحسست أنا 
حين استيقظت من حياة التعاسة وآنلحوف التى كنت أحياها .. 
وها أنذا الآن ‏ ولا سيا منذ حضرنا إلى هنا - أستمتع يسعا 
كاملة ٠»!‏ .. وصتت 0 
فابتسمت دوللى بدورها وأجابتها » فى لحجة جاءت برتمها ا 
مما أرادتها > 

- لكم يسرئى أن أسمع منك ذلك . لماذا لم تكتبى إلى ؟ 

- لماذا ؟ لأنى لم أجد الشجاعة الكافية . إنك تتناسين 
موقق ! 

ل 0 
إى أرى : 

و تتم عبارتها ‏ إذ شعرت بأنه قد فات أوان التعبير عن 
أفكارها : ا ترددها سألتها أنا * 

- كيف تررين موق ؟ .. وماذا تعتقدين ىق صدده ؟ 

الت أغتفد شين سوى أى نك امات ونا ازأن- 
أحبك : وإذا أحب الإنسان شخصا فإنه يجبه كا هو فى الواقع » 
لا "ما ينبغى أن يكون ! 

وحولت أنا عينيبا عن وجه صديقتها » وأرخت أجفانها وقد 
بدا عليها التردد ٠‏ كا لو كانت محاول التعمق فى المعنى الحقيق 
الكامل لكلام ضيفتها ! وإذ اتيت ت إلى تقسيره كنا بدا هاه عادت 


تولستوى 6" 
تنظر إليها وتقول : « أياكان رأيك» فأنا سعيدة بحضورك لريارق 
وأشكر لك هذه العاطفة النبيلة !» .. ورأت دوالى الدموع تطفو 
على عين صديقتها » فضغطت يدها ى صمت .. وعندئد اسئدارت 
أنا إليها متسائلة : و هل ق استطاعتك اليقاء هنا بعض الوقث ؟ يوما 
واحداً مثلا ؟ أحسب ذلك مستحيلا 21 . 

- لقد وعدت بالعودة مباشرة . ثم هناك الأطفال .. 

- لا .. لايا عزيزق دوللى ! على أى حال سوف 'رى .. 
تعالى معى ء تعالى ! 

ثم قادتها إلى غر اقة الأنيقة » وقالت لها وهى تجلس 
يجانبها : ٠‏ م أنا سعيدة يا عزيزق . خدثينى عن كل أمورك .. 
كيف حال ابنتك اللطيفة ٠‏ ثانيا » 6 أحسبها غدت صبية كبيرة 
الآن ع , 

- نعم ء وطويلة القامة جداً . لقد قضينا أياما ممتعة فى 

- آه لو كنت أعلم أنك لا تضمرين لى احتقاراً ٠٠‏ لدعو تكم 
جميعآ إلى قضاء أيام عندنا . إن ستيفان صديق قديم لفرونسكى ! 

واصطبغ وجه أنا فجأة بحمرة الحجل ٠‏ من إشارتها إلى 
عشيقها ..قأجابت دوللى فى ارئياك : « تعر » لكننا جميعا ٠»...‏ 
وحين لاحظت أنا ترددها » قاطعتهبا وهى تقبلها مرة أخرى : 
« يبدو أن فرحتى تجعلنى أهذى بترهات .. الشىء المهم فى الأمر 










1" أنا. كارنينا 
كله يا عزيزق أنى جد مغتبطة بزيارتك ء لكنك لم تذكرى لى حتى 
الآن : ماذا تعتقدين ى.؟ لشد ما يشوقى أن أعرف ! وإنه ليسرق) 
أن ترينى: كا أنا » على حقيقتى ٠‏ إنى لا أبغى غير أن أعيش » 
ولا أوذى أخداً غير تفسى ! - فلست أملك حق إبذاء الغير 1ت 
لكن هذا موضوع شائك ٠‏ وسوفتتكل فيه بالتفصيل قبا بعدا». 
وكان موعد العشاه ما يزال باقب عليه حوالى ساغتين + فاقترح 
فروتسكى على أنا أن يأخذا ضيفتهما إلى نرهة فى الحديقة يستقلون 
بعدها زورقاً للتتنزه فق النور .. وسرعان ما نفذا هذا الاقتراح . وقد 
أعجبت دوالى بكل شى» رأته » ولااسيا بشخصية فرونسكى » 
ومزحه الطبيعى : ويساطته المحببة » فحدثتها نفسها غير مرة قائلة : 
«نعم ‏ إنه رجل ظريف حقاً » وطيب »وم من مرة حاولت وهى 
تراقبه أن تضع نقسها موضع أنا وتنظر إليه من هذه الزاوية » 
فكانت ى كل مرة تلنمس لأنا العذر ى كوتها أحبته ! .. وفيا 
كانوا يتجولون ق الحديقة » اتتبز فرونسكى فرحة انشغال «أنا» 
بتفقد الجياد فى حظائرها » وهمس لدوللى وهو رمقها بعينين 
ضاحكتين : « هناك شىء أحب أن أقوله لك : إنك صديقه لأنا » 
وهى شديدة الشغف يك ؛ فهل لك أن تساعدينى فق إقناعها بأمرء 
من انخير لها أن تقتنع به ؟ » .. ثم سار يوار ضيفته صامتا بع 
الوقت ء وعاد فأردف : «إنك وحدك ‏ دون صديقات 
أنا القديمات ‏ التى حضرت لزيارتنا !. لكتى واثق بأنك لم تفعلى 








تولشتوى 5 
ذلك لأنك تعتبربن موقفنا طبيعيً لا غبار عليه » بل لأنك تفهمين 
كل المصاعب التى تكتنف هذا الموقف ١‏ ومازلت تحبين ٠‏ أنا» 
وترغبين فى مساعدتها + أليس كذلك 169 

- أوهء تعم .. ولكن .. 

- كلا » ما من شخض يشعر يحرج موقف ١‏ أنا ٠‏ ى حدة 
وتعمق مثلا أشعر به أنا ! وإذا منحتنى شرف الافترراض بأنى أهللك 
قلبآ بين جوانحى ٠‏ فلا شك أنك تفهمين جيداً أنى أنا المسثول عن 
هذا الوضع الألم ء وهذا ماايزيدتى شعوراً به ! 

- أفهم قصدك . ولكن لأنك تعتبر نفسك مسثولا 6 فأنت 
فيا أعتقد تغالى ى الأمر » وإن كنت مقتنعة بحرج موقف « أنا » 
إزاء امجتمع ؟ ! 

- بل إنه الحم بعيئه ! وليس فى استطاعتك تصور آلام 
نفسية أفظع مما قاسته و »فى بطر سبرج خلال الأسابيع الأخيرة ! 

- هذا صميح » ولكن ما دمتا لا تشعر ان هنا بحنين أو شوق 
إلى اللجتمع .. 

المجتمع ؟ كيف يمكن أن أشتاق إليه ؟ 

- إنك حتى الآن وربما إلى الأبد ‏ سعيد وساكن النفس . 
وما أراه من و أنا » يحملنى على الاعتقاد بأنها عى الأخخرى سعيدة » 
سعيدة جداً ! لقد قالت هى ذلك بلسائها ! 

نعم ء نعم .. أعلم أنها قد انتعشت الآن ء بعدكل ما قاسته ٠‏ 





516 أنا كارنينا 

وأنها سعيدة .. سعيدة ى الحاضر ! لكى .. لكنى أخشى مايتتظرنا 
فى المستقبل + فهل يمكن أن تدوم هذه السعادة ؟ .. لسنا الآآن 
بصدد تقدير ما انطوى عليه تصرفنا من صواب أو خطأ . فإن هذا 
لن يغير شيئاً من الحقيقة الواقعة : وهى أننا غير مرتبطين مع 
برباط مشترك مدى الحياة ا ريوع أنه تريطنا جميع وشائج 
الحب التى, نقدسها ‏ فقد أنجبنا طفلا » وربا ننجب أطفالة 
آخرين ! - إلا أن القائون . وشتى ملابنات موقفنا ٠‏ تضع فى 
طريقنا آ لاف من العقبات والعوائق التى لاتراها أنا . ولا تريد أن 
تراها ! ...فى حين أننى لا أملك إلا أن أرى هذه العقبات .. من 
ذلك مثلا أن ابتى هى بحكم القانون ابنة أليكسى وليست اينتى ع 
وأنا لا أستطيع تحمل هذا الزيف ! .. أ قد يولد لناولد - هو 
ابى أنا لكنه بدوره سوف يحسب قانونا ابن أليكسى ٠‏ فلا يرث 
اسعى ولا أملاكى !... ومهما نكن سعداء فى حياتنا الخاصة > 
ومهما ترزق بأطفال ٠‏ فلن تكون بيئنا رايطة حقيقية ‏ ولعلك 
تقدرين مرارة هذا الوضع ! - ولقد حاولت أن أكلٍ « أناء فى 
هذا الموضوع ء فكان ذكره يثير ها دائماً! إنها لا تفهم الموقش كا 
ينبغى + بل إنتى لا أستطيع التحدث إليها بصراحة فى شأنه ! .. ثم 
انظرى إلى الأمر من ناحية أخرى : إنى سعيد حقا يحبا » لكنى 
ينبغى أن أجد لى عملا أشغل فيه وقتى وجهدى . وقد وجدت هذا 
العمل » وأنا فخور به وأعتبره أنبل من وظائف زملائى القداى فى 





تولستوى 1" 
الجيش والبلاط . إنى أعمل هنا وقد استقر بى المقام ى مكانى 
المناست' ء وأنا سعيد قانع » ولسنا فى حاجة إلى شىء آخر يكل 
سعادتنا . إنى أحب عبلى هنا ء والواقع أنه .. 

ولاحظت دوالى أن فرونسكى اعتراه اضطراب : وأنه مجاهد 
لكى يفضى إليها بدخيلة نفسه .. لكنه تمالك جأشه بعد جين 
أن العامل الأهم فى الأمر كله هو أن أريد أن 
ن - وأنا أعمل - بأن عمل لن يموت بموق + 
وبأنه سيكون لى ورثة يخلفونتى .. وهذا ما ينقصتى الآن.. فبربك 
تدبرى موقف رجل يعلم أن أطفاله » وأطفال المرأة التى يحبها » لن 
ينتسبوا إليه .. بل لابد من انتسابهم إلى شخص آخر يمقتهم ولابعتى 
بم أو يقم للم وزنا ! 1 إنه لأمر قظيع 21. 

ثم أطرق وقد غلبه التأثر .. فقالت له دوللى : « هذا كله سميح 
ومفهوم ‏ ولكن ماذا تستطيع ٠‏ أنا » أن تفعل ؟ ٠‏ .. فأجابيبا 
فرونسكى : « هذا يؤدى فى إلى هدف كلاى : تستطيع 3 أثا» 
أن تفعل الكثير ٠‏ والأمر يتوقف عليبًا دون سواها .. فحتى لو 
تقدمنا للقيصر بطلب إقرار شرعية نسب الأطفال . فإن الطلاق 
يظل أمرا لا بد منه .. وهذا يتوقف على رغبة « أنا» ! فقد وافق 
زوجها على الطلاق - وكان لزوجك فضل إقناعه بذلك ‏ وهو 
لن يمائع فيه الآن فيا أعتقد ء فكل ما يمتاج الأمر إليه أن تكتب 
« أنا » خطاباً بهذا المعتى . حميح أن مطالبته إياها بهذا اللمطاب فيها 





5 أنا كاوئينا 
شىء.فن القسوة - وإنى: لأقدر العذاب الذى تسببه لأنا كتاية 
خطاب كهذا  !‏ لكن المألة من الأهمية بحيث لا يبق مقر من 
التجاوز عن الاعتبارات الغاطفية » سما وأن الأمر يتوقف عليه 
سعادة أنا وسعادة أطفالها: - ولن أتحمدث عن نفسى برغ الآلام 
التى أقاسيها من جراء حاو لتى إقناعها يأن تكتب إليه » وتطلب منه 
الطلاق ! » 

فأجابت دوالى كالحالمة » وهى تذكر حديها الأخير م 
أليكسى : ٠‏ بكل تأكيد .. بكل تأكيد ! ٠‏ ... بينا استطرد 
فرونسكى يناشدها : و فى استطاعتك أن تستخدى نفو ذك عتدهاء 
لنجعليبا تكتب إليه .. فإنى لا أرغب - يل لغلى لا أقوى - على 
أن أتحدث إليها فى هذا الشأن 1 ٠‏ .. فقالت دوللى : « حسن جداً : 
سوف أحدثها فى الأمر . ولكن كيف لا تفكر هى فيه 6 من تلقاء 
نفسها 09 .. ثم شردتلظة » وعادت تكرر » جواباً على نظرة 
الشكر اتى بدت فى عينيه : نعم » بلاشك .. من أجلى أنا نفسى » 
ومن أجلها هى ٠‏ سأحدثها ف الأمر 1 » 

.© كانت دوللى تتهيأ للمضى إلى فراشها » جين دلت « أنا» 
حليها مرتدية ثبا 
- خلال انهار 'ق التحدث إلى صديقتها عن أمورها الخاصة » 
لكنبا كانت تتوقف فى كل مرة قائلة لتفسها : ٠‏ فيا بعد » حين 








اب النوم : وكانت « أنا » قد شرعت أكثر من مرة 





تولستوى "1١‏ 
تخاو إلى أنفسنا ء سوف نتحدث فى كل شوء .. فإن عندى الكثير ‏ " 
الذى أود أن أفضى به إليها » .. على أنها بعد أن خلت إليهارى هذه 
الساعة المتأخرة من الايل ؛ لم تدر كيف تبدأ الحديث غ فجلست 
إلى جوار النافذة تنظر إلى دوللى » وتستعرض فى غيلتها كل 
ما اختز نته من موضوعات خاصة كانت تبغى أن تفضى با إليها » 
فلم تجد بينها ما يصح الإفضاء به ! لقد خيل إليها الآن أن كل ثىم 
قد قبل واستنفد بمثا ! .. فآ ثرت أن تفتح الحديث من باب آخخر . 
قالت وهى تتنهد : وما أنباء كيتى ؟ . صارحيى القول يا دوالى: 
أليست غاضية منى ؟ 2 . 





- غاضبة ؟ . أوه ء كلا ؟! 

- لكتبها ولا شك تكرهتى .. تحتقرنى ؟ ! 

كلا ! لكنك تعلمين أن هذه الأشياء لا تغفر بسوولة ! 

نعم ء أعلم ذلك . لكتى لم أكن الملومة . ومن ال ملوم فى 
هذا الأمر ؟ وما معنى اللوم ى صدد ثىء كهذا ؟ هل كان يمكن 
أن يمحدث غير ما حدث ؟ ماذا تين أنت ؟ هل كان 'يمكن 
ألا تصيحى أنت زوجة لستيفان ؟ 

4 فق الواقع ء أنا لست أدرى! وهدا ما أريد أن أعرفه منك. 

حسنا» لكننا لم ننته بعد من حديث كيتى ١‏ أهى سعيدة 4 
يقولون إن زوجها رجل ظريف .. 


11 انا كارنينا 

- إنه أكثر من ظريف » بل لست أعرق رجلا أقضل منه 
عل الإطلاق 1 

- لكم يسرنى ذلك ! 


- ولكن دعيئا من هذا وحدثينا عن نفسك ٠‏ فأمامنا أشياء 
اقش فيها وقد كان لى حديث طويل فى هذا الشأن مع .. 
فروتسكى ! 

ِ أغرف فم تحدتتا .. لكتى أردت أن أسألك أولا عن رأيك 
فى -. فى حياى 5 

ع وكيف أستطيع أن أقطع ى هذا برأى سريع ؟ فى الواقع 
لنت أدرى :2 

- بل صارحيتى برأيك على أى حال :. ولكن ينبغى ألا تنسى 
أنك تريننا فى الضيف ء وأنك الآن معنا ولسنا وحيددين .. أما يوم 
جئنافقد كنا فى الربيع + نعيش وحدئا » وسوف تعود فنغذو 
وحيدين .. ولست أطمع فى شىء أقضل من هذا . ولكن ماذا قال 
لك هو بحين تحدث إليك ؟ 

- قال ما أحب أنا أيضاً أن أقوله » وفى وسعى أن أنوب عنه 





فى الحديث بسهولة » ى صدد الحديث عن استعداده لأن تصححى 
موقفك .. أعنى أن تتزوجا ! 

ن أن أحصل عل الطلاق ؟ .. أننى لست زاهدة ى 
هذه التتيجة ء وليس أدل على ذلك من أن المرأة الوحيدة الى 





تولستوى نينا 
زارتى فى بطرسبرج كانت « بتسى تفرسكوى » التى تعرفين أنها 
أحقر امرأة وجدت على سطح الأرض . لقد خانت زوجها مع 
« توشكيفتش » على أحط صورة يمكن تصورها ! .. فهل تعلمين 
ماذا قالت لى ؟ إنها لا تريد أن تكون لها صلة لى ما دام موقى غير 
ملم ! .. والآن » هاذا قال لك فرو نسكى عنى ؟ 
7 قلق عليك » وعلى نفسه'. قد تقولين :إن هذه أثانية .. 
لكنها أنانية مشروعة ونبيلة . إنه بريد أول كل شه أن يقرز 
شرعية نسب ابنته » وأن يصير زوجاً لك ؛ له عليك حقوق الزوج 








القانونية ! 

- إن أية زوجة بل أية امرأة لا يمكن أن تكون خاضعة له 
مثل فى موقن الحاضر ! 5 

- لكنه لا يريد أن تشتى أنت وتتعذى :. 

- هذا مستحيل ! .. ثم هاذا يريد أيشا:؟ 

- يريد أن يكون لأطفالكا امم يننسبون إليه 1 

- أى أطفال ؟ 


ابنته وآنى » » وأولئك الذين سوف يجيثون ٠.‏ 

-. لا داعى لأن يشغل ذهنه بالتفكير فى هذا الموضوع » فلن 
يكون لى أطفال آخخروت ! 

كيف تجزمين بذلك ؟ 

2 أجزم لأنى لا أريد أطفالا بعد الآن ! 


51 انا وبين 

وإذ نحت « أنا » على وجه دوللى علاثم الفضول والعجب + 
والذعر الساذج ء لم تملك إلا أن تبتسم وتبادر إلى إيضاح كلامها' 
قائلة. : ٠‏ لقد صارحى الطبيب بعد مرضى يأنى لن أرزق أطفالاا 
آخرين 1 . 

- إذن فهذا أدعى إلى أن تصححى موقفك ما استطعث ! 

جد نم » ما استطعت ! 

- لعلك لا تعنين أن حصولك على الطلاق أمر مستحيل .. فقد 
قيل لى إن زوجك وافق على الطلاق 1 

- دوالى » لست أريد الإفاضة ى هذا الموضوع ١‏ 

- إذن فلن نفيض فيه . كل ما أريد أن أقوله إنك تنظرين إلى 
الأمور نظرة متشائمة . 

- دوالى » ألا ترين حرج موقنى ؟ إفى أحاول أن أتجاهل 
الأمر تماما لو استطعت 1 

- لكنى أعتقد أنك ينبغى ألا تفغلى .. يتبغى أن تبذى كل 
ما فى وسعك . 

- وماذا فى وسعى ؟ لا شىه . تطلبين إلى أن أتزوج من 
فرونسكى + وتحسبين أنى لا أفكر فى هذا الأمر ؟ 1 

وصعد الدم إلى وجهها » ثم :هضت فتمطت وزفرت زفرة 
حرى من قلب مثفل » ثم راحت تذرع المكان ذهاياً وجيئة وهى 
تستطرد : « إنى أفكر فيه » وألوم نفسى على تفكيرى فيه ! إن 






تولستوى 1 
هذا التفكير قد يفقدنى عقلى . نعم » يفقدنى عقلى ! .. قكلا قكرت 
فيه أجدنى لا أستطيع النوم بغير « المورفين » ! .. ولكن دعينا من 
ذلك ؛ ولنتكل ى هدوء . يقولون لى : الطلاق ! .. وأول جوات 
لى على هذا : أنه لن يمنحنى الطلاق 1 إنه الآن خاضيع لتأثير الكوثتة 
ليديا إيغانوقنا ! » 

انتصبت دوالى فى جلستها » وأدارت رأمها تتبع «أنا» حيثا 
راحت » بوجه يبين فيه الإشفاق والتألم لصديقتها .. ثم قالت ى 
هدوء ونعومة : 

- فى وسعك أن تحاولى على الأقل ! 

- افرضى أنى حاولت .. فاذا يعنى هذا ؟ يعنى أن أذل نفسى 
كى أكتب إليه ؛ أنا التى أكرهه » مسجلة على نفسى أنى قد أنمت 
أى حقه » وأنه نبيل غفور ! .. ثم افرضى أنى حاولت ذلك » ففاذا 
تكون النتيجة ؟ إما أن أتلى رفضاً مهينآً » أو قبولا مذلا ! .. على 
أننا لو سلمئا جدلا بأنى تلقيت منه رداً بالقبول .. فاذا يكون من 
أمر ابثى ؟ .. إنهم لن يعطوثى أياه . وسينشأ طاوياً قلبه علىالاحتقار 
لى » مثل أبيه الذى هجرته ! .. أثرين ؟ .. إنى أحب « سريوشا » 
و « فرونسكى » ء بالتساوى قيا أعتقد .. أحب كلاهما أكثر 
عالت فق 1" : 

ثم أقبلت فوقفت فى مواجهة دوللى وقد عقدت يديها على 
صدرها » وأردقت : « هفان هما المخلوقان اللذان أحبهما » لكن 


النقا أنا كاونينة . 
كل واحد منهما يطرد الآخر من خياق ! .. ليس فى وسعى أن 
أحصل عليهما مع ».وإن كان ذلك كل ما أتمناه . ولما كنت 
لا أستطيع الحصول عليه ٠‏ فليس يبمنى بعد ذلك شىه آخر من 
شئون دنياى .. لست أعبأ بأى شىء قيبا على الإطلاق » وليكن 
ما يكون ! الذلك لست أطيق ء ولا أريد ؛ أن أتحدث ى هذا 
الموضوع .. فبربك لا تلوءيتى ! إنك بقليك التق لا تستطيعين 
أن تفهمى العذاب الذىأقاسيه ! » .. ثم أقبلت فجلست إلى جوار؟ 
دوالى » وحدقت ىق وجهها , ثم تناولت يدها قائلة : قم تفكرين 
ماذا تررن فى ؟ لا تحتقربى + فلست أستحق الاحتقار .. إفى ٠‏ بكل 
بساطة ‏ شقية تعسة .. ولئن كانت فى الدنيا امرأة واحدة شقية 
تعسة فهى أنا ! 2. 

ثم اجهشت باليكاء ‏ وخرجت من غرفة ضيفتها لا قلوى على 
شىة ! .. وحين وصلت إلى غرفتَها تناولت قدحا فقطرت قِه 
يضع قطرات من دواء كان أهم محتوياته ه المورفين » . وبعد أن 
جرعته جلست ساكنة يعض الوقت ء. ثم ميت إلى فراشها وقد 
تمسنت حالتها النفسية إلى حد ما ! 

وق الصباح ؛ وبرغم احتجاجات أنا وفروتسكى > استقلت 
دوالى العربة التى أحضرتها : عائدة أدراجها إلى ضيعة ه ليفين ٠»‏ 
زوج شقيقتها كيتى .. 


ا تولشتوى /؟ 

ناويك 
٠.‏ قفى ٠‏ فرونكى ؛ و ١‏ أنا » الصيف كله وجائياً من 5 
فى الريف » يعيشان فى مثل الظروف التى لمستها دوللى خلال 
تبا لها دون أن يتخذا أية خطوة إيجابية فى سبيل الطلاق 
المنشود » أو يمختلطا بأحد من الناس .. فلا حل اللدريف بدآ يسأمان 
حياة العزلة ويفكران فى تغييرها + على ضورة ما .. وصادف أن 
حل فى أكتوبر موعد الانتخابات المحلية ى منطقة ( كاستنكى ) * 
حيث نقع أملاك فرونسكى وأوباونسكى وليقين وغيرهم »وكانت 
الانتخابات المذكورة حدثاً استرعى عناية الجاهير وأحاديئها ف كل 
مكان ٠‏ قتوافد الناس من أجلها من موسكو وبطرسيرج كى 
يشتركوا فى معمعتها .. فلا فانح فرو نسكى أنا برغبته ى الاشتر ادق 
المعركة . لتأبيد أحد المرشحين من أصماب الفضل عليه ؛ عارضت 
فى سقره ووقعت بيتهما مشادة تركت أثرا سيثاً فى نفسية كليهما . 
ثم حان موعد رحيله إلى الإقلم الذى يجرى فيه الانتخاب ‏ 'قدخخل 
على أنا وهو يتوجس شراً ؛ ويعد نفسه لمشادة أخرى » لكنهسا 
قابلت تبأ سفره بهدوء غير متوقع + واكتفت بسؤاله عن موعد 
عودته ء وهى تبتسم انتسامة من تزع فى تفسها أمر؟ ! .. وتجاهل 
هو ذلك ٠‏ تجنباً للاشتباك فى معركة أخرى ٠‏ محاولا أن يقذم نفسه 
بأن استسلامها ما هو إلا نتيجة تعقلها ورجوعها إلى رشدها .. 
فاكتى بأن قال لها 2 « أزجو ألا تتضايق أثناء فترة غيابى ب 
























58 أنا كاونينة 
فأجابته : ٠‏ كلا ! لن أتضايق : لقد تلقيت أمس فق البريد طائفة 
من الكتب الجديدة ٠‏ وسأعكف على مطالعتها ! » . وبعد أن تبادلا 
قبلات الوداع » خرج فروئسكى وهو يحدث تفسه : :إى أستطيع 
التفريط من أجلها فى كل شىء ٠‏ ما عدا استقلالى الشخضى ! » 
.. لكنه لم يشأ الاعتراف انفسه بأن من أهم العوامسل التى أغرته 
بالمشاركة فى المعركة الانتخابية شعوره بالسأم من حياته فى الريف + 
ثم رغبته فى أن يظهر لأنا حر صه على صيانة حقه فى الاستقلال ! 

وف اليسوم السادس لرحلته ٠‏ أقام فرو نسكى مأدبة تكريم 
المرشحه الذى فاز فى الانتخاب . وبعد أن أكل المدعوون وشربوا 
وقضوا وقنآ طيباً » فوسجى ء الداعى بخادمه االخاص يدخل عليه حاملا 
خطاباً أحضره ريبول خاص من الريف ! وأدرك فرونسكى قيل 
أن يطلع على الحطاب أنه من أنا » وأنها تلومه فيه لأنه لم يعد فى 
نباية الأيام اللخمسة التى حددها لغيبته ! واستنتج أن خطابه الذى 
أرسسله إليها ى البسوم السابق موضحاً فيسه ظروف تأخيره لم يصل 
إليها بعد . 

وكان اللحطاب كا ترقع ٠‏ لكن اللهجة التى كتبته يها ضايقتهء 
فقد قالت له : « إن الطفلة وآنى » مريضة جداً » ويخشى الطبيب 
على حياتها ؛ الأمر الذى يكاد يفقدنى عقلى ! وقد انتظرتك أول 
أمس ء وها أنذا أكتب إليك هذا.الحطاب لأعر ف أين أنت وماذا 
تفعل . لقد فكرت ف الذهاب إليك بنفسى ٠‏ لكنى خشيت أن 





تولشتوئ 55 
تستاء من ذلك أرستل إلى رداً كى أعر ف ما ينبغى أن أقعل ! ٠‏ .. 
وساءل نفسه حائراً : والطفلة فى خطر ١‏ والأم تفكر فى الحضور؟! 
الطفلة ى خطر ء وأمها تكتب إلى أبيها بهذه اللهجة العدائية ؟ ! .. 
أى تناقض هذا ؟ 21. وأجس - للمرة الأولي ‏ أن كاهله لم يعد 
يقوى على حمل الأثقال التى يرا كها عليه حب أنا ! لكنه لم يجد مفرا. 
من العودة إليها ء فاستقل أول قطار فى تلك الليلة » عائداً إليبا + 
وكأنه عائد إلى حين ! 
وكانت « أنا » قد أحست - قبيل رحيل « فرونسكى 2 + 
وعل أثر المشادة الأولى ‏ أن تكرار المناقشات الحامية بينهما كلا 
فكر هو فى السفر لن ينتجغير إطفاء شعلة جبه لها : بدلا من إضترام 
ليها » فقررت أن تبذل كل ما ى وسعها كى نيالك نفسبها لتتحمل 
الفراق يجأش ثابت . لكن النظرة الباردة القاسية التى تسلح بها وهو 
داخخل عليها لبودعها قبيل سفره قد جرحتها . وقبل أن يخرج كانت 
سكينة نفسها الى استنجدت بها قد تزعزعت وانبارت ! .. وحين 
خلت لنفسها بعد ذلك ء واستعادت ذكرى تلك الى حيرات 
عن اعتداده بحقه فى الحرية » انتبت إلى حيث كاتنت تلتهى عقب 
كل أزمة نفسية من هذا النوع : أحست مدى ٠‏ نياتها 
معه ء وأخذت تحدث تفسها قائلة : 9 إن له الحق فى أن يذهب وقنا 
يحاو له وحيما يرزيد . يذهب ويتركتى ! بل إن له هو كل الحقء 
وليس لى أنا أى حق ! وما تلك النظرة الباردة التى رمقنى بها إلا 











1 انا كاوتينا 
بداية عدم الاكتراث ؛ الذى هو أول ندر انطفاء الحب !» 

وبرتم يقينها بأن ٠‏ رودا » ما من ناحبته بدأ يظهر ويتفاقم + 
فإنها لم تكن تملك أن تقعل شيا ! لم يكن فى وسعها أن تغير صلا 
به . وكا هو الأعر ذائمآ . كان الحب والفتنة هما السلاخان الوحيدان 
اللذان تستطيع بهما أن تحتفظ به . ومن ثم صارت تشغل تفسها 
بشتى وسائل التسلية خلال النهار ٠‏ و تلجأ إلى المور فين » فى اليل 
كى مخنق الفكرة الرهيبة التى لا تفتأ تر اودها : فكرة ما عساء أن 
يحدث و أنه كف يومآ عن حبها ء وتحول قلبه عنها ! .. وإزاء 
خطورة الاحتّال : استقر عزمها على أن تسعى إلى تطليق زوجهسا 
والاقتران به هو + عند أول فرصة تسئح ‏ لذلك ١‏ 

وقضت الأيام الخمسة بعد رحيله . وليس ثمة ما يفف من 
عذابها غير التهام الكتب التى جاءتبا ٠‏ كتاياً بعد كناب ٠‏ و الخروج 
للمشى بين المزارع والحقول بصحبة إخدى صديقاتها .. قلا خل 
اليوم السادس ولم يعد ٠‏ شعرت بعجز ها المظلق عن طرد الأفكار 
السوداء من رأسها.. ثم حدث أن مرضت الطفلة فجأة » ولكن 
انشغاها برعايتها لم يحول أقكازها عن اتجاهها السابق ؛ ولا سيا 
أن المرض لم يكن خطيرا . فلاحل المساء بلغ انزعاج : أنا» وقلقها 
لطول غيبة قروتسكى حداً جعلها تقرر السفر فوراً لمحا به ! لكنبا 
حين أمعنت الفكر فى الأمر انتبت إلى إيثار كتابة ذلك اتخطاب 
الجاف الذى تسلمه فر و نسكى خلال مأدبته الانتخابية ! .. ودون 








تولشتوى 1" 
أن تعمد إلى مر اجعة الحطاب بعد كتابته أرسلته من قور ها مع رصول 
خاص . وق الصياح التالى تسلمت رسالته التى برر فيها تأخره » 
فأسفت على تعجلها بالكتابة إليه . وخشيت أن يحدجها حين بعدود 
عثل تلك النظرة الباردة القاسية التى ودعها بها ء ولا سيا حين يعلم 
أن مرض الطفلة لم يكن خطيراً ! 

وهنا لم يسع ٠‏ أنا » إلا أن تعترف لنفسها بأتها عدت حملا على 
كاهل فرونكى : وأن خطابها سيلجئه إلى التخل عن حريقته 
كارهاً كى يعود إليها ! .. لكنها برغم ذلك لم تملك نفسها من أن 
تسر لقرب عودته ء ويأنه سيكون إلى جانبها بعد حين ! وكانت 
جالسة فى غرفة الاستقبال إلى جوار مصباح تقرأ كتاباً جديداً 
للفيلسوف ٠‏ تين » ء وتصغى لصفغير الريح فى الخارج » وهى تتوقع 
وصول العربة التى تقله فى أية حظة .. وم من مرة خيل إليها نهنا 
معت صوت العجلات » ثم تبينت خطأها ! وأخيرا سمعت الصوت 
المنشود » يتلوه صياح الحوذى وضجيج الخدم فى مدخل الدار » 
فنبضت واقفة وقد صعد الدم إلى وجهها . خشيت هظة اللقاء كا 
تخشى الحطر الداهمء لثلايقايلها بذلك التعبير الذى ينم عن الاستياء: 
وتلك النظرة الباردة ! .. سيا وأن الطفلة قد تمائلت للشفاء ى 
البومين الأخيرين ! وأحست بحقد على الصغير الحبيثة التى بدأت 
صعتها تتحسن منذ كتبت إلى أبيها .. ثم انتقلت بتفكير ها إليه هو » 
إنه هنا ء بلحمه ودمه .. بيذديه » وعينيه ! 








1 أنا كاونينا 

.. وسمعت صونه + فنسيت كل شىه وجرت تبط الدرجات 
عدوا نوه » فرحة مرحبة . وأا مشفقً وهواى أسقل السلم : 
٠‏ كيف حال آتى ؟٠‏ / 

توه © إنباى تحشن. 

ايلك 

فأخذات يده بين يديها وجذيتهما إلى خصرها + دون أن تحول 
بصرها عله .. فقال وقد فهم جوابها : ٠‏ هذا يسرنى .٠‏ ومضى 
يتفرس فيها ؛ ى برود ؛ فى شعرها ء وثوبها ‏ الذى أدرك أنها قد 
ارتدته خصيضاً من أجله ! - كان كل شىء فيها جذاباً » ولك 
كم من مرة نقم على تلك الجا بية التى تفتنه ؟ ! .. واستقر على واجهه 
ذلك التعبير الجامد المتحجر الذى طالما خشيته » فحدثت تنفسها : 
٠لا‏ بأس » يك أنه معى وما دام معى فهو لا يستطيع : ولا يجرؤ 
أن يكف عن حبى ٠!‏ 

وقضى الاثنان السمرة فى مرح ء وعرفت «أناه كيف ترضى 
غروره فهدت له يأسئلتها السبيل إلى التحدث عن تجاحه الانتخابى غ 
وحدثنه عن كل شىء يبنه أن تتحدث فيه .. لكنها لم تكد تخلو 
إليه ى موهن اليل + وتوقن من استردادها زمام السيطرة عليه » 
حتى حنت إلى إزالة التأثير البىء لتلك النظرة الباردة التى قابلها 
بها جزاء على خطابها .. فألته : ه صار حت القول ؛ هل ضايقك 
خطانى ؟ وهل شككت فى صدقه ؟ » : وبمجرة إلقائها النؤال 








٠ لابأس يكفى أنه معى . ومادام معى فهو لايستطيع‎ ٠ 
» ..! ولايحرؤ أن يكف عن حى‎ 


1" أنا كارئيتا 
أحست أنه مهما كانت حرارة شعوره تحوها قإنه لم يغفر لها ذلك.. 
وقد حقق جوايه ظها » إة قال : « نعم » ققد كان غريب اللهجة. ‏ 
فى بدايته تتحدثين عن مرض الصغيرة » وى تبايته تفكرين ى 
التحاق فى !0 

كان الأمران صداً ! 

- أو ء لست أشك فى ذلك 1 

- بل أنت تشك... إنك متضايق فيا أرى ! 

كلا ! كل ما يضايقى حا أنك تظهرين أحيانا بمظهر غير 
الراغبة فى الاعتراف بأن هناك واجبات .. ولكن يحسن ينا ألا تكلم 
فى هذا الأمر ! 

- ول لا نقعل ؟ 

- إن أمورآ ذات أهمية حقيقية قد تلوح قى الأفق أحيانآً ! 
فالآن مئلا ء أرائى مضطراً إلى السفر إلى موسكو لتديير بيت لنا .. 
أوه يا أنا ! م تثورين لأنفه الأمور ؟ ألا تعلمين أنى لا أستطيع 
العيش من غيرك ؟ 

- إذا كنت تتوى السفر ٠‏ فهذا يعنى أنك قد سئمت هذه 
الحياة . نعم ٠‏ إنك ستنخذ خطة جميع الرجال : تأق لتقضى يوهآ 
واحدا ثم ترحل من جديد ! 

هذه قبوة منك : إنى على استعداد لأن أضحى 
بحياق كلها .. 





تولستوى 1 

- إذا ذهيت إلى موسكو فأذهب معك ء لن أبى هنا ! 
إما أن عيش معا ء وإما أن .. ! 

- أنت تعلمين أن حياتنا المشتركة هى أمنبتى الوحيدة » 
ولكن فى سبيل ذلك .. 

- يجب أن تحصل على الطلاق ؟ حسنا ! سأكتب إليه فى هذا 
الشأن : فلست أطيق الاستمرار على هذا المنوال . لكنى سأذهب 
معك إلى موسكو ! 

- إنك تتكلمين بلهجة التهديد » فى حين أنىلا أتمنى شيئاً قدر 
ما أتمى ألا نفترق قط ! 

نطق بهذه العبارة وهو يبتسم ٠‏ وقد لمعت فى عينيه . لا نظرة 
باردة فحسب » وإثما نظرة الحقد التى تصدر من رجل اضطهد إلى 
الحد الذى جعله قاسى القلب ! .. وقد لاحظت هى النظرة وفهمت 
معناها . كانت النظرة تقول لها: « إذا كان الأمر كذلك ؛ فهى 
مصيبة فادحة! » ولم تستطع أنا أن تنسبى شعورها تلك اللحظةحتى 
آخر أيامها ! 

وعلى أثر هذا النقاش كتبت « أنا » إلى زوجها تسأله الطلاق ! 
وقرب نماية توفبر حبت فرونسكى إلى موسكو ء حيث ظلت 
تننظر كل يوم جوابآ من أليكسى ٠‏ يتلوه الطلاق .. وى ظل هذه 
الأمنية ‏ اتخذ العشيقان لنفسيهما مسكنآً مشتركاً , عاشا فيه علانية 
كزوج وزوجة ! 





5 أنا كاوثينا 
-آوء- 

© اقترب موعد وضع ه كيتى ؛ مولودها الأول ٠‏ فانتقلت 
الأسرة إلى موسكو لتكون الوألدة ووليدها ى رعاية الأطباء : وبقية 
الأهمل والصحاب . وهناك ى موسكو التقت كيتى ذات مساء 
- فى منزل إحدى سيدات المجتمع - بخطيبها السايق فرونسكى .. 
وكان هذا أول لقاء بنهما بعد أن هجرها فجأة . متأثراً يسحر أنا 
كارنينا  !‏ على أنها مع هذا تمالكت أعصابها » ولم يبد متها ما ينم 
عن تأئرها بذكريات حبها القديم : أو خنقها عليه يسبب فعلفه 
تلك ! .. وذات مساء آخخر التى لإفين فى أحد الأندية بفروتسكى 
وستيفان ؛: وجلس الثلاثة يتحدثون ؛ فأظهدر ليفين من التسامح 
وضبط النفس مع منافسه القديم فى كيتى مثل ما أظهرت هذه معه . 
وف أثناء الحديث قال ستيفان محدثا فرونسكى : : هل تع أن ليين 
لم ير و أناه قطحتى الآن ؟ لقد خطرلى أن أصحبه إلى متز لكا لأعرفه 
بها . هيا ينا نذهب يا ليفين ! » .. فقال فرونسكى ‏ متسائلا : 
٠‏ حما ؟ أنها سوف ترحب بمعرفتك * وقد كان بودى لو أصصبكا 
الآن » لولا اضطرارى إلى البقاء هنا لمنع ٠‏ ياشفين » من القادى فى 
اللعب والسارة ! » .. وعندئذ تناول ستيقان ذراع ليفين قائلا : 
« إذن فلنذهب تحن إليها . إنها ى البيت » أليس كذلك ؟ حسنا ؟ 





تولستوى 5 
القد وعدتها منذ زمن أن أقدم ليفين إليها . أبن كنت تزمع أن تقضى 
الأمسية يا ليفين ؟» . 

- لم أكن أقصد مكاناً معيناً ب فلنذهب إذا أردت ! 

ولكن لم تكد عربة ستيفان تدرج بهما فوق أرض الطريق + 
حتى بدأ ليفين يسائل نفسه عما إذا كان قد أحسن صنعاً بقبوله 
زيارة ه أنا » » وعما قد تراه زوجته ق شأن هذه الزيارة ؟ وكأنما 
أدرك ستيفان ما يفكر فيه صديقه » فانتزعه من أفكاره بقوله : 
لكم أنا مسرور بأنك ستر اها . لقد طالما تمنت دوللى ذلك . وبرغ 
كون : أنا» أختى فإنى لا أتردد فى القول بأنها امرأة رائعة , لكنك 
ستراها بنفسك ؛ وإن يكن ذلك فى ظرف من أسوأ ظروفها . إن 
موقفها ‏ الآن بصفة خاصة ‏ مؤلم للغاية ٠ ١!‏ 

- ولم كان ذلك ٠‏ الآن بصفة خاصة ؟ » 

- لأننا نفاوض زوجها هذه الأيام ى شأن الطلاق . وقد 
وافق عليه » لكن هناك ضعويات تتعلق يحضانة الطفل . وبسبب 
هذه الصعوبات لم تنته المفاوضات الدائرة منذ ثلاثة أشهر إلى نتيجة 
حاسمة حتى الآن ! ومتى حصلت أنا على الطلاق فسوف تتزوج 
من فرونسكى ء ما أحفض هذه الإجراءات التقليدية التى لا يؤمن 
بها أحد ! أنها تحول بين الناس وبين ترتيب حياتهم على الوضع 
الذى يريحهم . على أن موقفهاسو ف يبرأ من الشوائب بعدالزواج » 
بحيث يغدو مثل موقق » وموقفك .. 





1 أنا كارنينا 

-- وما هى الصعوبات الى تعتر ض تسوية الموقت ؟ 

- أوه ء إنبا قصة طويلة ومملة: فنذ حضور أنا إلى موسكو 
قبل ثلاثة أشبر وهى ملازمة دارها فى انتظار الطلاق » لا تزور 
أحدا ولا يزورها أحد » غير زوجتى ٠‏ دوالى ؛ .. فهى لا تقبل 
أن يعتبر الئاس زيار اتهم لها « فضلا » منهم وعطفاً ! وحتى صديقتها 
الأميرة الحمقاء قد تخلت عنها الآن » وإن أى: امرأة أخرى ى 
مكانها ما كانت لتجد فى نفسها غنى عن الناس ‏ لكنك سترى 
كيف رتبت « أنا » حياتها بحيث تلائم الوضع المؤقت ء وسثرى 
مقدار هدوكها وترفعها ! 

- لكن معها طفلة فيا معت + ولا شك أن العناية بها تشغل 
كل وقتها ؟ 

ب يبدو أنك تنظر إلى كل امرأة باعتبارها أتثى فقط ا 
لا يشغلها غير زوجها وأطفاها ؟ كلا ! إنها تنشىء ابتتها تنشثة 
مثالية فيا أعتقد » دون أن تثير غسجيجآ حوها . لكن أهر ما يشفلها 
الآن أنما تؤلف كتايا للأطفال ! .. أراك تبتسم مضرية » ولكن 
دعنى أؤكد لك أنها فرأت الكتاب لى وأعطتنى مسوداته فحملتها إلى 
الناشر ٠‏ فوركيوف  »‏ وهو مؤلف ف الوقت نفسه ‏ فشهد يأنه 
عمل أدبى رائع ! ليس معنى ذلك أنها مؤلفة محترقة » وإنما هى 
امرأة ذات قلب ٠‏ قبل كل شىء ! .. لكنك ستراها بنفسلك ‏ 


تولستوى طرف 

وعندها الآن فتاة إتجليزية تساعدها وتؤنس وحدتها ٠‏ كا أنها تعنى 
كلها .. 

- تعنى من قبيل البر والعمل الخيرى ! ؟ 

- لم تنظر إلى كل شىء بهذا الظن السبىء ؟ .. بل إنما تعنى 
بهم بدافع الحنان الصادر من القلب . إنهم أسرة مدرب إتجايزى 
جياد يعمل عند فر و نسكى ؛ وقد أدمن الجمر وأهمل أهله إهمالا 
قاسيا » فأشفقت عليهم أنا وأحذت الابنة كى تعيش معها . وستراها 
الآن بنفسك .. 

وكانت العربة التى تقل الرجلين قد بلغت مدخخل الدار التى نقم 
بجا ٠‏ أنا » فهبطا منها وطرق سئيقان الباب .. فلا قتحه أحد الخدم 
دخل هذا . يتبعه ليفين » دون أن يسأله عما إذا كانت سيدته فى 
البيت أم لا . وفيا هو يعبر الردهة ساءل ليقين نفسه متوجسا : هل 
أخطأ بحضوره أم أصاب ؟ وحين صادفته مرآة كبيرة نظر إلى 
صورته فيها ٠‏ قراغه احمرار وجهه .. لكنه أحس عن يقين أنه 
اليس مخمورا ! ثم تبع صديقة إلى السلم المفروشة بيساط سميك : وق 
الطابق العلوى صادفهما خادم آخر اتمى لستيقان فى اخترام » 
شأن من يعر فه » فسأله هذا عمن برفقة سيدته .. فأجابه اللحادم : 
دإنه ميو فوركيو 2 . 

وان ا 

- فىغرفة المكتت . 











#خلام, ٠‏ أنا كاونيقا 
قضى الرجلان نحوها » عبر غرفة المائدة » وحين أشرفا عليها 
لمح ليفين فى مواجهته ‏ على جدار الحجرة » صو 
ينصب عليها ضوء مصباح قوى معلق فوقها . كانت الصورة لأناء 
رسمها لها فى إيطاليا » بالحجم الطبيعى » الرسام ه ميكايلوف ٠‏ . 
فنظر ليفين إلى اللوحة ولم يستطع أن يسترد يصره متها » حتى لقد 
نسى أنهو ولهيسمع حر فا بما قبل . لم تكن اللوحة صورة خرساءء 
بل كانت تبدو فيها امرأة حية فائئة ؛ ذات شعر أسود يجمد » 
وذراعين عاريتين » وكتفين ناصعتين ١‏ وابتسامة تفكير وتأمل 
على الشفتين .. تنظر إليه ى نعومة واعتزاز ء من عينين خخلبتاه 
وحير ثاه ! وكان الاعتبار الوحيد الذى يكذب كونما امرأة تختلج 
فيها الحياة » أنها كانت أجمل وأروع من كل جمال وروعة يمكن 
أن يكونا لامرأة على قيد الحياة ! .. وأفاق ليفين من ذهو له على 
قريب منه يخاطبه بقوله : « شرفتنا ! » ولم يكن سوى 
صوت المرأة بعينها لتى كان يتأمل صورتها فى إعجاب ذاهل » وقد 
خفت إلى لقائه من وراء ٠‏ البارافان » الذىيشطر الغرفة إلى شطرين. 
ورآها ليفين ى ضوء مصباح المكتب الباهت ترتدى ثوبا أزرق 
قاتماً فى غير الوضع الذى تتخذه فى الصورة » ويغير التعبير الذى 
»تسم فيبا على وجهها ؛ ولكن باللآل الكامل نفسه الذى صوره 
تمنان فى لوحته ء تقلا عن الفنان الأعلى الذى أيدع الأصل ! 
كانت قد نبضت للقائه غير مخفية سرورها برؤيته . ومن اللباقة 





رائعة 
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الحادثة التى مدت إليه بها يدها الصغيرة الأنيقة . وقدمت له يها 
« فوركيوف » ثاشر كتابها » وسكرتيرتها الإمجليزية اليافعة : استطاع 
ليفين أن يتين ٠‏ اتيكيت » سيدة مجتمع من الطراز الرفيع » طببعية 
فى جركاتها . مالكة لحوامها ! .. وأردفت تكرر مرحبة هذه 
الكلات التى انخذت على شفتيها مغزى خاصاً فى أذنى ليفين : 
إنى مغتبطة بزيارتك . لقد عرفتك وأعجبت بك منذ زمن 
سواء خلال صداقتك لأخى ستيفان أو صلتى بزوجتك .. 
عرقتها فترة وجيزة لكنها تركت فى نفسى مثل أثر الزهرة العطرة م 
حتى ليصعب على أن أتصورها توشك أن تغدو أمآ !0 .. 

كانت تتكلم فى يسر وهدوء ء وهى تنقل بصرها بين ضيقها 
وبين أخيها : فأحس ليفين أنه قد وقع من نفسها موقعآً حسنا ٠‏ يل 
شعر على الفور بجو من البساطة والبهجة ء وكأنه ى بينه ٠‏ بل كأنه 
عرفها منذ الطفولة ! .. ثم مدت يدها إلى صندوق حبائر صغير على 
هيئة سلحفاة + فتناولت منه سيجارة أشعلتها ى غير كلفة *بينا 
كان شقيقها يسأها : ه كيف حالك اليوم ؟ بماذا نشعررين 69 , 

- أوه ! لاشىء .. سوى الأعصاب . كالعادة ! 

ولمح ستيفان ليفين يلتهم الصورة بعينيه . فسأله معلقا : 
« أليست لوحة ممتازة حقاً ؟ » 

- بل إفى لم أر أجمل منها ! 

وتدخل الثاشر فى الحديث قائلا : ٠‏ إن مطابقتها للأصل أمر 

15 س انا كارنينا ‏ كنابى ) 







لل انا كارنيتة 
يلفت النظر ! ٠‏ .. فنقل ليفين يصره من الصورة إلى الأصل + 
فأضاء وجه أنا بريق خاص ء حين أحست بعيئيه تستقران على 
محياها ! .. وتشعب الحديث ٠‏ ووجد ليقين متعة كبرى ى أن 
يتحدث وينصت إلى حديث هذه المرأة ؛ أما هى فكانت تنكل ى 
براعة غير متكلفة ٠‏ وعدم مبالاة » غاضة من أهية آرائها : مقيمة 
أكبر الوزن لآراء محدثها ! وانتقل النقاش إلى الاتجاهات الجديدة 
ف الفن ء فقال ليفين : « إن الفر نسيين يؤثر ون الغودة إلى المذهب 
الواقعى ٠‏ ويرون فق الصراحة والبعد عن الكذب والنفاق لوئاً من 
الشعر » .. وأعجبت ١‏ أنا » بهذا القول » فأضاء وجهها على الفور 
بإشراق نورانى ء وأضافت قائلة : ٠‏ إن هذه التزعة الواقعية تنطبق 
على الأدب كا تنطبق علىالة ثم معلت لذلك بقصص « زولا » 
و و دوديه » : قحدث ليفين نفسه قائلا : وياها من امرأة ! 6 
ونسى ثفسه قلبث يرمق - قى إصرار - وجهها الجميل المعبر » 
دون أن يسمع حرفا مما تقول ! .. وى أثناء الحنديث احنت على 
أخيها تسر إليه بشىء » وقد عكرت وجهها الذى كان صافياً منذ 
حظة عابة مفاجئة . وارئسم فى نظرتها فضول غريب ء وغضبء 
وكبرياء :. لكن ذلك كله لم يدم غير لحظة ء أرخت على أثرها 
أجفانها » كأنما تجهد نفسها ى تذكر شىء ء ثم قالت معتذرة : 
٠‏ لكن هذا لا يهم أحدآ متكم  »‏ نم استدارت إلى سكر تيرتها قائلة 
بالإتجليزية : «هل لك أن تأمر ى بإعدادالشاى فى حجرة الاستقيال؟» 

















تولسستوى 5 
اة ومقصت .. وإذ ذاك سأل ستيفان شقيقته : ه كيف 
فى دروسها وامتحاثاتها ؟ »ء فأجابعه : « على نحو 
رائع ! .. إنها فتاة موهوبة وشخصية عذبة ٠:‏ 

- سوف ينتهى بك الأمر إلى أن تحبيها أكثر من حبك لابنقك 1 

ليس فى الحب درجات » تقاس بالأكثر والأقل » وإتما 
فيه ألوان مختلفة .. والصواب أنى أحب ابتى لون من الحب » 
اة لونآً آخر منه ! 

ونظرت مرة أخرى إلى ليفين ء وقالت له ابتسامتها ونظرتها 
أنها إنما تدلى بهذه الآراء من أجله هو . كيا ت بتقدير ه لذكائباء 
وقد وثقت من أول وهلة بأن كلامنهما يفهم الآخر ويعجب به » 
كل الفهم ٠‏ وكل الإعجاب ! .. ورأى ليفين فى « أنا؛ شخصية 
جذابة تمتاز ‏ إلى جانب جمالها وذكائها وجلالها - بففيلة أخرى 
هى الصدق ! فإنها خلال حديّثها لم تحرص على أن تختى عنه مرارة 
موقفها . وفى مناسبة ما تنبدت . واَعْذ وجهها طابعاً صارماً ؛ جعلها 
تبدو كأنها تحولت إلى تمثال من حجر ! والعجيب أنها بدت عند 
ذلك أفئن جمالا وأشد جاذبية ٠‏ رجّم أن ذلك التعيير الجديد كان 
عخالفا كل المخالفة للتعبير الأول المشرق بالسعادة. و الخالقلاسعادة» 
الذى حبله الرسام ى صورتها ! .. ولم يملك ليفين نفسه + وهو 
ينقل بصره خلسة بينها وبين الصورة ء من أن يحس فى أعماقه 
عطفا عليها ورثاء لحالها ء لم يكن يحسب نفسه قديراً على الشعور 











وأحب هذه ١‏ 





525؟ آنا كارتيتا 
هما نمو امرأة غريبة عنه ! -. وحين سألت ضيعيها أن يسبقاها إلى 
الصالون ٠‏ ريما تخلو إلى شقيقها يضع دقائق » ساءل ليقين نف 
فى اهام : ولا بد أنهما يتحدثان عن الطلاق » وعن فرونسكى 
وكيف يقضى أوقاته ى النادى : وربما عنى أنا ؟ ! » .. وبلع من 
انشغاله بما عساها أن تحدث فيه أخخاها أنه لم يكد يسمع حر قا مما قاله 
جليسه الناشر فى شأن القصة التى أنا » للأطفال ! 

وف أثناء تناول الشاى استؤنف بين الأربعة ما اتقطع من 
حديث شائق » فى شتى الموضوعات . وكان ليفين يتبع بذهنه 
الأحاديث الجارية دون أن يكف لحظة عن تأمل جمال أنا والإعجاب 
بذكائها ؛ وثقافتباء وصراحتها » وعمق شعورها .. فكان يصغى » 
ويتكل » ويفكر فى حياتها الخاصة » محاولا أن يصور لئفسه 
مشاعرها! .. وبرغ, أنه كان قد قسا ىحكه عليها قبل أن يعرقهاء 
فإنه وجد نفسه الآن يبرر مسلكها وتصرفاتها بسلسلة من الحجج 
المنطقية الغريبة » بل شعر أنه يرثى الها » مشفقاً من أن يكون 
فرونسكى عاجزاً عن فهم نفسيتها على حقيقتها ! .. وحين تبض 
سئيفان لينصرف » ف الساعة الحادية عشرة من ذلك الماء » خيل 
إلى ليقين أنه لم تقض مع أنا غير قصيرة » لكنه اضطر إلى أن 
ينض بدوره » آسفاً ! .. وحين مد يده إلى أنا مصافحاً » قالت 
له وهى تحتفظ بيده ى راحتها برهة » وترمقه بنظرة ظافرة : ؛ م 
أنا سعيدة بتعار فنا » .. ثم أطلقت يده وأرخت أجفائها فى نصف 

















تواستوى 1 
إعماضة ء وهى تستطرد : : أبلغ زوجتك أنتى أشد حبآ لها من أى 
وقت مفى ١‏ وأنها إذا شعرت بأنها لا تستطيع أن تغفر لى موقنى * 
قعندئذ أكون أنا بدورى راغبة فى ألا تغفره لى .. فإنه لكى يغفر 
الإنسان ينبغى أن يمر. بالظروف التى مررت بها » وأنا أسأل الله أن 
ينها ذلك 261 

فأجابها ليقين وقد صعد الدم إلى وجهه : « أعدك بأن أتقل 
إليها زسالتك ! 2 

-1- 

ه خرج ليقين مع ستيفان من عند أنا وهو يقول لنقسه : 
ياا من امرأة رائعة » عذبة شقية ! ...٠‏ وكأنما لاحظ عليه 
ان علالم الخزيمة أمام حدر شقيقته » فهمس إليه : ٠‏ ألم أقل 
لك ؟» .. قأجابه كالم : نعم إنها امرأة خخازقة للمألوف 1 .. 
إنه ليس ذكاؤها الذى أعجبتى ٠‏ وإتما ذلك العمق العجيب الذى 
تتغلغل إليه مشاعر ها . لشد ما أرثى لها 0.4 . ثم قال له ستيفان مودعاً 
وهو يببط من العربة : «عسى أن تستقر الأوضاع نهائيا فى القريب ٠‏ 
ولعل هذا يجعلك لا تقسو ى حكنك على الناس ف المستقبل ! » .. 

ثم انتقل إلى عربة أخرى ء يبنا انطلقت العربة الأول ليفين وهو 
م ليك ولاه ورلسطةال كعك عجره قفا جنا 
وكل تعبير قرأه على وجهها .. بل أخذ يضع نفسه مكانها »فيعطف 
عليها » ويرثى لشقائها ! .. وحين بلغ البيت ٠‏ أللى ليفين زوجته 








1 يا 
مكتئبة » وى حال نفسية سيثة . وعلم منها أن كانتا تقضيان 
السورة عندها ء وأنهما انتظرتا طويلا حضوره + وأخيراً انصرفتا 
وتركتاها وحدها . ثم سألته وهى تسدد بصرها إلى عينيه » اللتين 
بدت فيهما إشراقة مريبة : ٠‏ ما الذى أخرك ؟ ماذا كنت تفعل 
طيلة السهرة ؟ 2 . 
لكنها لم نطل فى عتابها له ٠‏ كى تشجعه على الإفضاء إليها بكل 
ما عنده ... بل لقد قوت من عزيمته على المصارحة ٠‏ بابتسامة عذية 
مسالمة » أوقعته فى الشرك ! .. فحدثها أولا عن مقابلته لفرو نسكى 
وما تبادلاه من أحاديث بددت جو النفور الذى كان بينهما . 
وأفاض فى سرد الموضوعات الثى تكلا فيها » حتى سألت هى : 
«وأين دهم بعد انصر افكم من النادى ؟ ٠‏ فأجابها : و ألح على 
ستيفان فى أن أصمبه فى زيارة لأخته أنا كارنينا » . وتورد وجه 
ليفين وهو يقول ذلك ؛ وأحس أنه أخطأ فى ذهابه إلى هناك ! . 
أما كيتى فقد انسعت حدقتاها ولمعا » لدى سماعها اسم أثا ء لكنبا 
تمالكت نفسها يصعوبة : وأفلحت فى إخفاء انفعاها عن زوجها » 
با استطرد هو : ٠‏ كنت واثقاً من أنك لن تغضى لذهانى إلى 
هناك ! .وقد ذهبت إجابة لرغبة ملحة من ستيفان » كا رغبت 
«دوللى ؛ ف ذلك .. إن ١‏ أنا» امرأة طيبة » عذبة جداً » ولكتها 
كذلك تعسة جداً !» :. ومضى يدها عنبا وعن أحواها ء والرسالة 
الى كلفته بأن يبلغها إليها .. فلا فرغ من كلامه قالت معلقة فى 














تولستوى وا 
ليجاز : » نعم ء إنها يلاشك تستحق أن رثى لحاها ! » 
-.. وذ عاذ لقن يل عدرة مجتيكا ١‏ فم زل ع 
ليرتدى ثياب النوم . فلا عاد إلى زوجته وجدها ى مقعدها حيث 
تركهاء وماكاد يقترب متهاحتى نظرت إليه لحظة؛ ثم .. أجهشت 
بالبكاء ! وبقت هو ء فسأطا : « ماذا بك ؟ ماذا أصابك ؟» » 
فقالت : « إنك قد أحببت تلك المرأة البغيضة . لقد رتك ! أرى 
ذلك فى عينيك ؛ نعم » نعم ! .. وماذا تنتظر أن تكون الننيجة . 
لقد شربت ف النادى ٠‏ وأفرطت فى الشراب واللعب » ثم ذهيت 
إليها ؛ هى من دون الئاس جميعاً ! .. كلا أن تسافر .: 
سأسافر غداً ! » .. ومى وقت طويل قبل أن يستطيع ليفين 
تهدثة ثاثرة زوجته ء معترفا لما بأن إشقاقه على المرأة المبوذة 
- بتأثير الحمر الى شربها كان أقوىما ينبغى » فوقع تحت تأثير 
حمرها اللعين .. ثم وعد زوجته بأن يتجتب رؤية «أناء فى المستقبل. 
مقراً ى إخلاص بأن حياة الدعة والفراغ والطعام والشراب » الى 
بحياها منذ هيط موسكو ء قد يدأت تصيب أخلاقه بالانخلال 1 .. 
ولبث الزوجان يسمران حتى الساعة الثالثة م نالصباح » وعندئذفقط 
كانا قدتصا حا تمام واستردا صفاء البال الذى يسمح لهابالتعاس.- 
. وف اليوم التالى وضعت كيتى مولودها المنتظر .. وكان 
ذكرا ! 








4 آنا كلرئينا 
لبعت أنا بعد اتصراف ليفين وشتيقها 
وجيئة + مستغرقة فى التفكير ! ... لقد يذلت أقصى ما فى وسعها 
طيلة الأمسية ‏ دون وعى - كى توقظ فى ليفين عاطفة الحب » 
مثلا ألفت أن تفعل مع كل الرجال فى المدة الأخيرة ! .. وهى 
تعلم أنها قد بلغت غايتها » بقدر ما يسمح الشيال فى جلسة واحدة > 
ومع رجل متزوج . حى الضمير ! .. والواقع أنها قد أعجبت به 
إلى أقصى حد ؛ وبرغ الفارق الصارخ من وجهة نظر الرجال - 
بينه وبين فروتسكى » فإنها ‏ كامر 








ومع ذلك فإنه لم يكد يخرج من دارها حتى كفت عن التفكير 
فيه » ولم يبق يشغلها غير خاطر واحد ملح ؛ طفق يباجمها ى شتى 
الصور ء وأنى أن يبرح ذهتها » فأخذت تحدث نفسها : «إذا كان 
لى مشل هذا التأثير القوى على الرجال جميعاً : وعلى هذا الررجل 
بالذات ء الذى يحب بيته وزوجته ء فا علة فتور فرونسكى معى ؟ 
أنا أعلم أنه يحبنى ٠‏ لكن شيا ما قد بدأ يباعد بيننا بالتدريج 2.0 
وإذ سمعت جرس الباب يدق ٠‏ إيذائاً بقدومه : جفقت دموعها 
مسرعة وفتحت كتاباً » متظاهرة بالاتبماك فى القراءة . إنها 
لا تريده أن يقف على لوعتها ويأسبا : ورثائها لحالها ١‏ قد ترثى 
هى لنفسها » ولكن لا ينبغى أن يرثى هو لما ! .. وأقبل نحوها 
بادى الانشراح ؛ يقول : 


تذرع الحجرة ذهايآ ١‏ 


تولستوى 34 
- أرى أنك لا تغائين سأماً .. ما أفظع المقامرة ! 
3 كلا لم أحس سأما » فقد تعلمت مند زمن طويل ألا” 
أفعل هذا . فضلا عن أن ستيفان وليفين كانا هنا ! 
5 أعلم ذلك . وهل أعجبك ن؟ 
- جدا . . إعمااقد'انصرفا مذ قليل . ماذا كان 





« ياشفين » يفعل ؟ 
- ربح سبعة عشر ألقاء فأبعدته عن المائدة + وأركيجسه 
العربة إلى بيته لكنه عاد ثائية » وهو الآن يخسر .1 ؟ 





- إذن بقيث ؟ إنك قد كرت لستيفان أنك باق لتحول. 
بين ياشفين والحسارة + وها أنت ذا نتركه يخسر ! ؟ 
فيدا على وجه فروتسكى طابع البرود والتأهب للشجار + 
وقال : « أولاأنالم أكلف ستيان أن يبحمل إليك آية رسالة . وثاياً 
أنالا أكذب أبدا ء ولكن الغىء الجرهرى فى الموضوع أفى أردت 
أن أب ؛ وقد بقيت .. فلم كل هذايا أنا؟» . وبدا منجهما وهو 
يقول ذلك .. ويمد ملمظة صمت اقترب منها وفتح ربعةابلااد 
توسد يدها إياها ! وسرتبا هذه الدعوة إلى الحنان » لكن قوة 5 
شربرة خفية حالت ببنها ويين الاستسلام لغاطفتها.ء "كا لو كانت 
0 57 المحرب تمتعها من التنيم والإذعان .. فعادت تضرم النسار 
, ليا ء أزدت أن تي ١‏ وبقيت -.فإنك تفعسل أكل 
ما تعتهى ! - ولكن ما غرضك من قول ذلك لى ؟ هل ينازعك 








000 انا كارئيتا 
أحد حقوقك » أو يناقشك فيها ؟ » .. قطوى يديه واستدار » وقد 
اكتسى ياه بطابع العناد » وإذا ذاك قالت له وقد اهتدت فجأة 
إلى التسمية الصحيحة لتعبير وجهه الذى يثيرها : « الأمر بالنسبة 
لك أمر عناد ! .. مخرد عناد ء ورغبة فى أن تكون لك دائماً الكلمة 
العليا » أما أنا .. آه لو علمت ما أقابى حين أشعر ‏ كا أفمل 
الآن - بأنك تقف منى موقفاً عدائيا ! .. آه .. لو علمت كيف 
أحس أنى عل شفا هاوية » وكيف أخاف ساعتثذ من تفسى !» .. 
ثم استدارت وهى تحاول إخفاء نشيجها » فقال وقد أفزعه مظهر ها 
البائس » فاتحتى على يدها وقبلها : :ما هذا الذى تقولين ؟ وفم 
كل ذلك ؟ هل رأيتتى أنشد اللهو خارج البيت ؟ ألست اتجب 
مجتمعات النساء ؟ » 

- نتم ء ولكن هل هذا كل شىه ؟ 

- بالله خبرينى ماذا ينبغى أن أفعصل كى أمنحك سكينة 
النفس ؟ أنا على استعداد لأن أفعل أى شىء ىق سبيل سعادتك ! .. 
وهل هناك شىءه لا أصنعه كى أنقذك من حيرتك ويأسك ء أيآ 
كان مظه رهما ؟ أناء بريك .. 

- لا نترعج ‏ للست أدرى أهى حياة العزلة التى تسبب لى 
هذه الثورات ؛ أم هى أعصانى .. ولكن. فلتكف عن الكلام ى 
هذا الموضوع . حدثئى » ما أنياء السباق ! ؟ 

فأمر الخادم بإعداد العشاء . ثم بدأ يروى ها أنباء السباق . لكن 


توسسبتوى ١ك‏ 
أنا» قرأت ق عيئيه التين إزداد قنو رهما لحظة بعد أخرى ٠‏ كا 
تبينت فى جه , أنه لم يغقر لها انتصارها عليه : على التحو الذدى 
سلف .. وأن شعور العناد الذى حاولت مكافحته قد استرد سيطر نه 
على نفسه ! لقد غدا معها أشد بروداً مما كان ء كأنئما ندم على 
استلامه ! .. أما هى فتذكرت كلاتها له : «أحس أنى على شفا 
هاوية ٠‏ وأنى خائفة من نفسى ! ؛ .. وأدركت أنها قد لجأت إلى 
سلاح خطير ٠‏ وأنها لن تستطيع استخدامه مرة ثالية ! 0 
أدركت أنه إلى جانب الحب الذى ير بطهما فقد نشب بينهما ضراع 
شرير رهيب يتعذر عليها اقنلاعه من قلبه » بل ومن قلبها هى 
تفسبا ! 
مم 
© جد ما استدعى سفر ستيفان إلى بطر سيرج لبعض شثوله » 
فطليت إليه : أنا » أن يتصل بزوجها : أليكسى » ويحصل منه على 
رد قاطع بصدد موضوع الطلاق ! .. وف مكتب أليكسى جلس 
ستيفان يصغى إلى تقرير محدثه عن أسباب تدهور الخالة ألمالية ىف 
روسياء فلا فرغ من تقريره ٠‏ بادره ستيقان قائلا : و هناك أمر 
أود أن فيه الآن » وأنت تعلم طبعاً ما هو ! » فتغير وجه 
أليكسى تغيراً كلياً » وغاض عنه كل أثر لحياة » وبدا مرهقاً ؛ 
ينآ ! .. ثم أجاب وهو يتململ فى مقعده ويثبت نظار ته على أنفه: 
وما الذى تريده متى بالقبط 095 








؟ انا كارنيئا 

تسؤية نهائية يا أليكسى ؛ تسوية حاسمة للموقف . إفا 
أناشدك ‏ لا كسيامى » بل كإنسان » وإنسان طيب القلب * 
متدين . أنك ينبغى أن تأذك الشفقة عليها 1 

على أية صورة ؟ 

- لو أنك رأيتها كا رأيتها أنا ‏ الذى قضيت الشتاء كله معها 
لأشفقت عليها .. إن موقفها فظيع » لا يحتمل ! 

كنت أعتقد أنها قد حصلت على كل ما تمنته ! 

أواه يا أليكسى ؛ ,ربك لا تدعنا ندخل فى مهاترات . إن 
ما فات قد فات » ولندع الماضى فق مرقده ونواجه الحاضر . أنت 
تعم أن ما تريده هى وتنتظره هو : الطلاق ! 

لكنى أعتقد أن أنا » ترفض الطلاق » إذا اشترطت فيه 
أن أحتفظ بابنى . لقد كان هذا جوالى منذ البداية » وافترضت أن 
المسألة قد انتبت عند هذا الحد . بل إنى أعتبرها منتبية ! 

بحق السماء لا تثر أو تنفعل ء ودعنا نتنافش ى هدوء . 
المسألة لم تنته . وإذا سمحت إلى أن أذكرك بما حدث فقد كان على 
هذه الصورة : عندما افترقتّا كنت على استعداد لأن تمنحها كل 
شىء : الحرية ء بل الطلاق إذا رغبت . وقد قدرت لك هى هذا 
الصنيع إلى حد أنها وقد أحست لأول وهلة بميلغ انفطأ الذى 
ارتكبته ى حقك » لم تتدبر الأمر - ولم تكن لتستطيع وقتثذ أن 
تتدبره ! - فتركت كل شىء » نبذت كل شىء .. لكن التجرية» 





تولستوى 1 

والزمن » أثبتا أن موقفها لا يحتمل ء بل إنه مستحيل ! 

إن حياة « أنا » لم تعد تهمتى فى شى» ! 

اسمح لى ألا أصدقك . إن موقفها لا يحتمل بالنسية ها » 
ولا فائدة منه لأى شخص على الإطلاق . لعلك تقول إنها قد 
استحقته ! إنها تعلم ذلك » ولذا قهى لا نطلب منك شيئا . بل تقول 
بصراحة إنبا لا تجرؤ على أن تسألك طلباً ! .. لكثى أنا » ب لكلنا 
محن أقرباءها وأصدقاءها » :رجو بل نتوسل إليك ! .. لم يتبغى 
عليها أن تنألم ؟ من هناك أفضل منها ؟ 

- يبدو أنك تبغى أن تضعنى فى موضع الطرف المذئب ! 

أوهء كلا ء أبداً ٠.‏ أرجو منك أن تفهمنى . كل ما أريد 
أن أقوله إن موقفها باث من العمير تحمله : وى وسعك أنت وخدك 
أن تحل هذه المشكلة » ولن يضيرك ذلك فى شه . وفى وسعى أن 
أيسر لك الأمور بحيث لا تتكلف أى عناء . لا تنس أنك وعددت ! 

- وعدت فيا مضى .. وكنت أفترض أن مسألة حضانة ابنى 
قد حسمت الأمر . ثم أنى كنت آمل أن تكون د أنا » من الكرم 

- إنها ندع الأمر لكرمك أنت . إنها ترجو ؛ بل تتوسل 
إليك أن تفعل من أجلها شيثاً واحداً : أ' تتزعها من المأزق الذى 
هى فيه الآن . إنبا لا تطالب حتى بنها/؟ _. اليكبى © 
أنت رجل طيب اليلق . فلتضع نفسك موضعها لحظة فقط . إن 









1" ف عويينا 
مسألة الطلاق بالنسبة لها فى موقفها الحالى لمى مسألة حياة أو موت!.. 
ولو كنت لم تعدها فيا مضضى فربما كانت قد استطاعت أن توطن 
نفمها على هذا الوضع .. أن تقضى حياتها فى الريف .. لكنك 
وعدت بمنحها الطلاق ؛ وقد كتبت هى إليك ثم سافرت إلى 
موسكو .. وها هى ذى قد اتقضت عليها فى موسكو ستة أشهر » 
فى جو تمزقها فيه شر ممزق كل مقابلة مع شخص كانت تعرقه 
ف الماغى ! وهى تمى نفسها كل يوم بتسلم زدك ! .. إن هذا 
بمثابة إبقاء مذنب محكوم عليه بالإعدام لمدة سنة أشهر والحبل معلق 
عل رقبته ؛ تارة يمنونه بالعفو » وثازة يبددونه بالموت ! .. أشفق 
عليها يا أليكمى » وأنا أتكفل بإعداد كل شىء . 

- ليس هذا موضع لحلاف .. ولكن لعلى قد وعدت بما ل 
يكن من حنى أن أعد به ! 

- إذن فأنت تنكص عن وعدك ؟ 

- إن لم أضن عليبا يوماً يكل ما فى وسغى ٠‏ لكتى أريد مهلة 
أتدبر خلاها ها يمكن تنذ 

فصاح ستيفان وهو يقفز منمقعده : «كلا يا أليكسى ؟ لست 
أصدق أنك أنت الذى تنكل ! .. كفاها ما هى فيه من شقاء لابعرقه 
غير من كابده . ولا يمكن أن تأنى عليها فى حالة كهذه .. » . 
٠5‏ - سأمنحها القدر الذى يتيسر الوفاء به من وعدى ! هذا كل 
ما أستطيع أن أعد به الآن . إنك تتكلم بمنطق المفكر الحر ء لكتنى 





تولستوى نالا 

بِصفتّى رجلا مؤمنا لا أستطيع - ق أمر على هذه الدرجة من 
الخطورة - أن أسلك ملكا متافيا لتعالم دينى ! 

لكن الكنيسة ذاتها تسمح بالطلاق » وتحن ترى . 

إنها تسمح بالطلاق ء ولكن ليس بالمعنى الذى .. 

- أليكى » لت أفهمك اليوم ! إنك تناقض نفسك : ألم 
تكن أنت الذى غفرت ٠‏ لأنا » كل شىء » وأبديت استعدادك 
ليذل أية تضحية ترغى بها التعايم المسيحية ؟ .. بل أذكر أنك 
تمثلت يالقول المأثور :: من لطمك على خخحدك الأيمن » فأدر له 
الأيسر أيضاً 1 ٠‏ . 

عوك ! 

ونهض أليكسى على قدميه ثائراً : وقد ابيض وجهه حى 
ضار كوجوه الأموات . واختلج فكاه ى عصبية » وهو يردد 
القول : 

- أرجو أن تنسى هذا الموضوع ٠‏ ولا تحدثتى فيه ! 

أوه ! اغفر لى . اغفر لى إذا كنت قد جرحتك ٠‏ لكنى 
بصفتى رسولا أمينا قد أديت الرسالة التى عهد بها إلى ! 

ثم مد إليه يده وهو يبتسم ابقسامة حيرى فأعطاه أليكسبى 
يدها وترده قليلاء ثم قال : » ينبغى أن أفكر فى الأمر ف روية» 
وأتغد التوقيق فى صدده . وسو فأعطيك ردى انها بعد غد!». 


5 آنا كلرتينا 
عا 

» شعر كل من فرونسكى وأنا فى مستبل الصيين بأن الحياة 
فى موسكو لا تطاق ‏ بسيب الحر الشديد والغبار الذى يلأ البو . 
لكنهما لم يغادرأها مع ذلك عائدين إلى الريف» رغم تضايقهما منها 
وحنينهما إليه » لا لشىء إلا لأن الوفاق بينهما كان قد تصدع فى 
الأيام الأخيرة! .. ولم يكن لخلاف بينهما ‏ والانفعالات العصبية ‏ 
أى سبب بخارجى ف الواقدع » ومع ذلك فإن كل جهودهما 
لاوصول إلى تفاهم لم تفلح إلا ى زيادة شقة لحلاف اتساعاً وردة1 
.. وكان منشأ التزاع الحقيتى«فكرة: داخلية تسلطتعلى ذهن و أنا» 
وأوحت إليها بأن فرونسكى يستشعر الأسف والندم على توريط 
نفسه من أجلها فى هذا المأزق الذى بتزيده هى كل يوم حرجا ., 
بدلا من محاولة التخفيف من عيئه ! 

وهكذا أضمر كلاهما لصاحبه الحقد والضغيتة » اقتناعاً منه 
بأن صاحبه وحده هو الخطىه ! .. فى نظر « أنا » كان كيان 
فر نسكى بأ كله بعاداته » وآرائه » ورغبانه » وطبائعه النفسية 
والجسدية ‏ يتركز فى شىء واحد : هوحبه للنساء ! وكانت «أنا» 
تبغى أن يركز هذا الحب كله فى شخصها وحدها ! أما وقد تضاءل 
حبه لها » فيا تحس ء فلا شك فى أنه قد نقل قدرا مته إلى امرأة 
أخغرى:: أو نساء أخريات ! ومن هنا بدأت تغار عليه » لا من 
امرأة بعيتها » بل من كل امرأة غيرها ! .. وإذلم تجد هدفا تصب 


توللتوى لاه ؟ 

عليه غيرتها » راحت تبحث عن هداف ! .. فكانت حينا تغار 

عليه من أولثئك النسوة الوضيعات الاواق كان على صلة بون من 
قبلها .. وحينا تنقل غيرتها إلى نساء المجتمع الرفيع الاواى قد يلتق 
بهن .. وحيناً ثالنآ توجه هذه الغيرة إلى هدف مغاير: إلى الفثاة 

الوهمية اتى قد يكون وقع ى هواها وحم بالزواج منها ! .. وكان 
هذا اللون الأخير من ألوان الغيرة أشدها جميعاً إبلامآ لأنا » وتعذيياً 
ها... سيا بعد أن صرح فرونسكى لها - فى هفوة لسان ‏ بأى أمه 
تجهل ميوله .» إلى الحد الذئ جعلها تجترئ على محاولة إقناعه 
بالزواج من أميرة شابة حسناء تدعى ٠‏ سوروكين 1 » . وبتأثير 
غيرتها عليه ء بدأت « أنا » تتحامل عليه لكل صغيرة وكبيرة »7 
وتجد فى كل منغص ها سبباً لتوجيه الاوم إليه بصدده : فهوالمسثول 
عن هذا القلق القائل الذى تعائيه فى اننظار حصرها على الطلاق [.. 
وهو المسثول عن تر دد أليكسى ومماطلته ى إجابتها إلى طلبها 1 ٠.‏ 
وهو المستول عن وحدتها وحياتها الموحثة فى موسكو ! .. هو 
المسثول عن كل ذلك وغيره » لأنه لو أحبها كا ينبغى لأحس معها 
حرارة موقفها : ولأنقذها منه ! وأخيرا فهو المسئول وحده عن 
انفصاها الدائم عن اينها الحبيب » وحرماتها الأبدى منه ! .. وحق 
لحظات الحب والحتان النادرة التى كانت تتخلل حياتهما من حين 
لآخراء لم تكن لتبدئ من ثائرتها » فقد "سارت تزى الآن ىق 
حنانه ظلا من المرح والثقة بالنفس » يثيرها بدلا من أن يبدئها ! 





ايها 


5 انا كارنينا 

وذات يوم » جلست ٠‏ أنا » ساعة الفسق وحدها » تنتظر 
أوبة قرونسكى من مأدبة غداء دعى. إلبها مع فريق من العزاب . 
وعادت بها الذاكرة إلى مشاجرة الأمس الأخيرة ببنهما » فضت 
تذرع الحجرة ذاهية آيبة » وتسترجع أدق تفصيلات التراع ‏ 
وكيف بدأ يأمر تافه بة : بمناقشة حول العلوم الى ينبغى أن 
تدرسها تلميذتها الإتجليزية ٠‏ فإذا النقاش بينهما يتطور إلى حد 
يستفز و أنا » فتقول له : ٠‏ لست أنتظر منك أن تفهمنى وتفهم 
مشاعرى كا ينبفى أن يفعل أى شخص يحبنى ء لكنى أننظر منك 
على الأقل أن تراعى أبسط مقتضيات الذوق واللياقة ! » .. واحمر 
وجه فرونسكى انفعالا » وأجابها بلهجة من يتعمد أن يجرحها : 
و لست أعبأ بتعلقك ببذه الفئاة : لكنى أرى فيه فى الواقع شذوذا 
لا شك فيه ! » .. وأثارتها هذه الفسوة التى ‏ بدد بها العالم الوهمى 
نه لنفسها بمجهودها المضنى ' كى تستغين يه على تحمل 
والظلم البشع الذى انطوى عليه اترامه إياها بالشذوذء 
ف وجهه ببذه العبارة الجافة ٠‏ وهى تغادر 
يؤسفنى أنك ترى شذوذا ى كل شىه يخرج عن الأمور 
المادية والمبتذلة التى تفهمها ١!‏ . . 

وحين عاد فى المساءء لم يشر أحدهما بكلمة إلى تلك المشادة » 
وإن أحس كلاهما أن التزاع لم ينه إلى تسوية تامة ! .. وها هو 
ذا فرونسكى اليوم قد قفى ابار كله فى اللحارج : فأحست 


















تولمسستوي 5ك 
« أنا » بمزيد من الوحشة والتعاسة يسبب تعكر الحو بيهما + 
وأرادت أن تنبى كل شىء وتصفح عنه وتصالحه .. بل أرادت. 
أن تلت الاوم كله على نفسها وتبرر موقفه هو ؛ فحدثئت نفسما 
قائلة : ٠‏ أنا التى أستحق اللوم ٠‏ فقد غدوت سريعة الغضب . 
شديدة الغيرة إلى درجة الجنون .. سوف أسوى الأمر معه ؛ ثم 
نسافر إلى الريف ء وهناك أجد سكينة النفس ! 6 . 
. لكنبا فى هذه اللحظة ذكرت اتبامه إياها ه بالشذوة! » » 
فل تحنقها الكلمة ى ذاتها بقدر ما أحنقتها اللهجة الى. قاها بها + 
قاصداً ولا شك أن يجرحها ! وغادت تحدث نفسها : وإنى أعرف 
ماذا قصد : قصد أن يقول إنى لا أحب ابنتى. + فى الوقت الذى 
فيه أحب فتاة غريبة عتى + وهذا ما نعنه بالشذوذ .. ولكن ماذا 
يفهم هو من حب الوالدين للأطفال ٠‏ وجبى لسر يوشا مثلا ؛ الذى 
ضحيت به من أجله ؟ .. ثم تلك الرغبة منه ى جرح إجساسى ؛ 
هل يمكن أن يكون الدافع إليها غير حبه لامرأة أخرى ؟ لابد أن 
الأمر كذلك ! ٠‏ .. لكنبا عادت فانساقت مع خواطرها فى تلك 
الدائرة المفرغة التى رجت متها لتدخل فيها من جديد > قعادت 
مرة أخرى إلى البداية : « إنه لم يعودنى أن يكذب . وهو صادق * 
وأمين » ومولع فى .. وأنا مولعة به .. ولن تعضى أيام حتى مخصل 
على الطلاق + فاذا أبثى أكثر ءن ذلك ؟ أبقى سكينة النفس ‏ 
والثقة به » وسوف ألتى الاوم على نقسى . .نعم » حين يأ الآن 




















5 انا كارنيقا 
سأقول له إنى كنت مخطئة - واو أنى لم أكن مخطئة فى الواقع ! - 
وغداً نسافر إلى الريف !2 . 

ولكى تنجومن نفسها ومن مواصلة التفكير فى الأمر » و تتغلب 
على الانفعال الذى بدأ يعاودها ٠‏ دقت الجرس لخادم .. ثم أمرت 
بإحضار حقائب السفر كى تضع فيها متاعها ٠‏ تأهبآ لارحيل ! 

هآ 

نا وقرونسكى على السفر يوم الائنين أو الثلاثاء . 
وف الصباح التالى نهضت ١‏ أنا ؛ ميكرة لتواصل إعداد الحقائب . 
وفيا هى منحتية على حقيبة مفتوحة ترج هنها بعض الثياب ٠‏ دخل 
عليها فرو نسكى وقد ارئدى ثياب الحروج - قبل موعده المألوف - 
وابتدرها قائلا : « أنا ذاهب لأرى أى وأتفق معها على طريقسة 
إرسال التقود إلى ؛ وسوف أكون على استعداد للسفر غداً » . 
و برغم أن « أنا » كانت فى حالة من الانشراح والصفاء » فإن فكرة 
زيارته لأمه أورثتها شيئاً من الضيق ٠‏ فأجابته قائلة : « كلا ! لن 
أتمكن من إعداد كل شىء للسفر غداً .. » » ثم صمنت لحظةء 
.وأردفت : « ولكن افعل ما بدا لك .. والآن !ذهب إلى حجرة 
الطعام وسألحق بلك توا 1 .٠‏ 

وفيا هو يأكل شريحة من انم البارد لحقت يه » وجاست 
يجانبه لتتناول قدحها المفضل من القهوة .. ثم استبلت الحديث 
قائلة : ٠‏ إنك لا تستطيع أن تصدق كيفغدت هذه الحجرات 








تواسستوى 51 
بغيضة إلى نفسى ء فليس أبشع من هذة الزخارف العتيقة النى 
لا تحمل طابعا ذاتياً : ولا تعبر عن:نزعة خاصة : هذه الستائر 6. 
وساعات الخائط ع وأدهى من ذلك وأمر : ورق الجدران !... 
إنها كلها أشبه بكابوس ! وإنى لأتطلع إلى دارنا فى الريف "كا 
أتطلع إلى الجنة الموعودة ... آه » وعلى فكرة هل تزمع إزسالا 
العربة الأخرى اليوم ؟ » . 

0 كلا : بل إنبا ستلحق ينا بعد سفر نا . ماذا قبغين منها ؟ 

أريد أن أذهب إلى الحياطة « ويلسون » لإصلاج بعض 
الثباب . إذن فأنت تعتزم السفر حقاً ؟ 

نعم ء غداً إبطاء ! 

وف أثناء ذلك أقبل خادم يطلب من سيده التوقيع على إيصال 
بتسم برقية من بط رسبرج * فأجابه فرونسكى فى لحجة من ييثى 
إخفاء أمر عن أنا : ٠‏ لقد مركت الإيصال فى حجرة المكتب ) ٠.‏ 
فألته « أنا » عقب انصراف اللخادم : « ممن هذه البرقية ٠»‏ ؟ 

- .من ستيقان .. 

- ولماذالمترها لى؟ أى سر يمكن إخفاؤه بين ستيفان 
وبيي ؟ 

ود ذاك نادى قرونسكى اللخادم وأمره بإحضاز البرقية من 
حجرة المكتب ء ثم التفت إلى «أنا » قائلا  :‏ لم أرها لك لأنه 
ليس فيا جديد » سوى أنه يأمل الحضول على تجواب حاسم فى 








511 أنا كارنينا 
خلال يومين .. وهاك هى على أى حال ء قاقرئيها بتفسك ! » .. 
وتناو لت«أناء البرقية بيد مر تعشة و قر أت فيهاما قاله خا قرو نسكى : 
تليه هذه العبارة : ٠‏ الأمل ضئيل .. لكنى سأفعل كل شىء ممكن 
ومستحيل! التفتتإلىقر ونسكى قائلة » وقد تور د وجهها : 
٠‏ لقدذكرت لك أمس أتى لم أعد أعباً محصولى على الطلاق ٠‏ ومن 
ثم لم يكن هناك داع لإخفاء البرقية عنى .. ثم أنى كنت أود ألا تعبا 
أنت أيضاً بالطلاق ٠!‏ 

- إنى أعبا يه لأنى أحب استقرار الأمور ! 

- من أجل ماذا ؟ 

- ألا تعلمين من أجل ماذا ؛ من أجلك أنت . ومن أجل 
أطفالك فى المستقبل ! 

- هذا شىء يدعو إلى الأسف ! 

وكانت مسألة الأطفال تلمس عصياً حنناماً فى تفس أنا . وقد 
فسرت رغبة فرونسكى ف النسل يأنها دليل على أنه لا يقنع بها 
وبيجاها ! .. وماعتم هو أن أردف موضحا : وأناوائق بأن النصيب 
الأكبر من عصبيتكمر جعه إلى ووضعنا الحالىالميهم .غير المستقر !». 

- هذا غير صيح ٠‏ فلست أفهم كيف ترجع ٠‏ عصبيى 6 
كما تدعوها ب إلى كونى خاضعة لسلطانك خضوعاً كاملا . 
وأى إببام فى وضعنا الحالى ؟ بالعكس إنه . . 

- يؤسفتى أنك لا تريدين أن تفهمى : الإبهام ٠‏ أو عدم 








تولسسستوى كراد 

الاستقرار ء الذى أعنيه اشوء من تصورك أنى بخر » ى وسعى 
تركك فى أى وقت ! 

إذا كان هذا قصدك فلك أن تدأ يالا ء فليس يعنيى البتة 
ما تعده لك أمك من صفقات الزواج ! ثم أنا لا أريد أن تكون لى 
أة متحجرة القلب : سواء أكانت أمك أو غيرها ! 
رجو ألا تتكلمى عن أى فى غير احترام ! 

المرأة التى لا يهديها قلبها إلى الاتجاه الى فيه سعادة ابا 
وشرفه ء تكون متحجرة القلب ! 

أكرر رجائى إليك ألا تتحدثى بغير احترام عن أنى ٠‏ التى 
أحترمها ! 

- تقول ذلك بلسانك فقط ء أنت لا تحب أمك 1[ 

ونظرت إليه والكراهية تطفر من عبنيبا ٠‏ فأجابها وهو 
تحدجها بنظرة صارمة ٠.‏ وق أضوت أعلى من المألوفك ؟ 

حتى لو صح هذا ؛ فإنك يجب ... 

يجب أن أتخذ قرارا فى الأمر ٠‏ وقد اتخذته فعلا ! 

وهمت بأن تغادر الحجرة .. ولكن حدث فى ثلك الفظة أن 
دخل صديقهما ٠‏ ياشفين ضطرت للبقاء حيث هى ٠‏ قامعة ىا 
صدرها عاصفة أحست أنها ستكون نقطة التحول فى حياتها » وأنها 
قد تكون ذات نتائج وخيمة ! 














531 تك ريا 

و كان ذلك الوم أول يوم ينقضى على العاشقين فى شجار 
متصل ٠‏ بل إنه كان تبادلا صريحاً للفتور الكامل بينهما ! .. وقد 
قضت ١‏ أنا » اليوم بطوله تب للشكوك والريب اللخيفة » تسائل 
نقسبا عما إذا كان كل شىءه قد انتبى ٠‏ أم مايزال هناك أمل ى 
تسوية ؟ .. وحين القضى اليوم ولم يعد فرونسكى من الخارج » 
مفمت ١‏ أنا ‏ إلى مخدعها تاركة له رسالة مع الحادم تقول فيها إنها 
أحست صداعاً اضطرها إلى أن تأوى إلى فراشها قبل عودته .. 
وف المساء سمعث صوت عربته تقف بالباب . لم سمعت دقفه 
للورس ء وخخحطوائه : وحدينه مع اللحادم . لقد صدق ما قيل له عن 
اعتكافها ولح يبال بأن يتحقق منه أو يستفسر عنها » بل مضى زأساً 
إلى مخدعه هم إِذْن فقد انتبى كل شىء ! ولاحت ق خاطرها 
فى وضوح وحدة -- فكرة الموت: ياعتباره الوسيلةالوحيدة التى 
تعيد بها حبها إلى قلبه » وتنتقم منه ! .. لم يعد مها الآن أن تذهب 
أو لا تذهب إلى الريف ٠‏ أن تحصل أو لا تحصل على طلاق ! .. 
وإنما كل ما يشغلها الآن أن تعاقبه ! .. وحين صيت لنفسًا الدرعة 
المألوفة من الدواء امحتوى على الأفيون خطر ببالها أنه يكفيها لكى 
تموت أن تجرع محتويات الزجاجة كلها . ما أسبل ذلك وأبسطه !. 
وبدأت تصور لنفسها فى لذة ء مبلغ الألم الذى سوف يقاسيه بعد 
موتها ء والندم الذى سيندمه ‏ والحب الذى سير يقه على ذكر اها 
بعد فوات الأوان ! .. ورقدت فى فراشها ٠‏ مفتؤحة العيتين + ولم 





تولستتوى 5 
تكن تضىء المخدع غير شمعة و احدة ى خريف برها فحدقت 
و أنا » فى الظلال المتاوجة على السقف وعادت تتخيل ما سوف 
ممه حين لا تبق منها غير ذكرى ! 

وحين نبقست ف الصباح'ء عاودتها أحداث اليوم السابق » 
وراحت نمحدث نفسها : ٠و‏ بداية اليوم تشاجر نا » "كما فعلنا مرات ٠‏ 
من قبل وى الماء قلت إنى أشعر بصداع ٠‏ لكنه لميأت ليراى + 
وغداً سنسافر إلى الريف . يجب أن أراه وأعد العدة للسفر . » ٠.‏ 
وإذ علمت أنه ق حجرة المكتب مت إليه . وفيا هى تعبر الرردهة 
سمعت صوت غربة ٠‏ قأطلت من النافذة .. وإذا بها ترى فخاة 
حسناء ذات قبعة أنيقة تعطى تعلياتا لموذى : الذى صعد فدق 
الجرس : وبعد قليل هبط ,فرونسكى السل فصافح الفتاة ٠‏ بالتى 
أعطته طرداً صغيراً ٠‏ فابيسم وقال لها شبنا.. ثم انطلقت العربة 
بها . وعاد هو أدر اجه إلى الداخل ! 

# وفجأة انقشع الضباب الذى كان يغلف كل ثى" ف وعى 
« أنا ؛ ٠‏ وعادت أحداث الأمس مخز قلا المريض يوخرات 
جديدة موجعة . فل تفهم كيف فكرت منذ خين فى إذلال نفسما 
عصالحته والبقاء معه تحت سقف واحد. ! .. ومضت إليه لتعلن 
إليه عزمها ٠‏ فاستقبلها موضحاً : ٠‏ إنها كانت مدام سوروكين 
وابتها . أحضرالى من بيت أى التفود والسندات الى لم أستطع 
الحصول علها أمس . وعل قكرة . كيف حالك ؟هل ذهب عنكٍ 





7 أتنا كارنيتا 
الصداع؟ » . : فنظر تإليه صامتة. وقد وقفت فى وسط الحجرة 
و مالم تجب قطب جبينه قليلا ثم اتكب على خطاب فى يده يقرأه .. 
فأعطته ظهر ها و اتحهت إلى الباب . وحين بلغته استوقفها قائلا + 
«سوف نسافر غداً . أليس كذلك ؟٠.‏ 

- أنتء لا أنا م 

أنا»... لا يمكن أن نستمر على هذا المتوال ! 

- أنتاء لاأنا ! 

هذه حال لا تطاق ! 

-.سوف نندم على كلامك ! 

.. ثم خلفته وخرجت لا تلوى على شىء ! وأفزعته اللهجة 
اليائسة ابى نطقت بها عبارتها الأخيرة ٠‏ فقفز من مقعده ليلحق 
بها » ثم أمعن الفكر فجلسى ثائية » وهو يعض شقته بأسنانه + 
« هذا التهديد المبتذل بشىء غامض بات يثيرنى . لقد جربت كل 
وسيلة ؛ ول يبق غير عدم المبالاة .. فلأجرب هده الخطة ! ٠‏ .. 
ثم أعد عدته للسقر إلى الضاحيئة التى تقطنها أمه كى يحصل على 
توقيعها على بعض الأوراق ! 

ووقفت ١‏ أنا ترقبه وهو يصعد إلى العرية ٠‏ يمع ساق على 
ساق ثم يزتدئ قفازيه » وتختنى به العربة عند أول منعطق 1 . 
وهست لنفسها اندهع ان ار ع ءا 3 ررك 
ذكرى الظلمة التى ساذت مخدعها بالأمس حين اتظفات الشمعة » 








توستوى 5 
فلأ قلببا رعب بارد » وشعرت موف من الوحدة ٠‏ فصاحت 
بصوت مسموع وهى تعير الغرقة وتدق الجرس : ٠‏ كلا ٠‏ هذا 
لا يمك نأن يكون ! ١‏ .. وحينأقبل الحادم سألته عن وجهة سيدهة 
فقال : ٠‏ إنه ذاهب إلى حظائر جياده » ٠‏ فطلبت إليه أ. ينتظر 
لحظة ثم جلست إلى منضدة فكتبت إلى فرونكى هذه الكلات : 
٠‏ كنت على خخطأ : عد ثانية . بيجب أن أوضح لك الأمر . محق 
السماء عد . إنى خائفة ! » » ثم وضعت الورقة ى ظرف وكلفت 
الحادم بتسليمها إلى رسول يحملها فوراً إلى سيده ! .. ولبغت تعد 
الدقائق وتفكر ٠‏ قائلة لتفسها : « إنه سوف يعود . ولكن كيف 
يوضح ابتسامته للفتاة ى العربة + وانفعاله وهو يتحدث إلبها ؟ 
ولكن حتى لو لم يبرر «وقفه فإنى سأصدقه . لأنى إذا لم أفعل فلن 
يبت أماى غير شىء واحد ء لست أجرؤ عليه ! » .. ونظرت إلى 
ساعتها . لقد مضت عشرون دقيقة . إنه قد تسل الرسالة الآن » 
وهو الآن عائد .ف الطريق #يمدغتر دقااق يصل .. و ولكن ماذا 
لولم يعد؟ كلا ! هذا مستحيل 1 . و 
سأذهب لأغتسل . 0 
تا 
وصوله قد اقترب . واتجهت إى النافذة . ٠‏ كان يجب أن يكون 
قد وصل الآن .. ربما أخطأت فى حسانى ١!‏ . 

وعادت إلى حاب المسافة والزمن ! 








58 أنا كارئينا 

وأقبلت عربته أخيراً : لكنه لم يكن فيها » وضعد الرسول 
البخبرها بأنه لم يدركه ق الحظائر .. كات قد رحل ! .. فهتفت 
به و أناغ : و أحمل الرسالة إلى دار والدته الكونتة ؛ أى ضيعتها .. 
وعد بالرة فوراً ! » .. ثم استطردت عحدثة نفسها بعد انصراف 
الرمول : و ولكن ماذا أفعل فى انتظار غودته ؟ إنى أففد عل 
او بقيت وحدى . فلأذهب إلى دوللى ! ونى وسعى أن أبرق إليه 
أيضاً . » » وتناولت ورقة كتبت عليها نص برقية إليه 
أن أتحمدث إليك .. عند قوراً ! 6 .. م 
واستقلت العربة إلى متزل أسرة أو بلوتسكى ! 








© حين غادرت ٠‏ أنا » منزل دوللى كانت ق حالة نفسسية 
أسوأ من حالتها حين دخلته .. فقد وجدت كيتى عند : 
ولم تجد الفرصة أو الشجاعة فاتحة دوللى فى ثىء ! وبالإضافة إلى 
عذابها السابق » قاست لون آخر من المذلة » فعندما واجهت كيتى 








0 روسك اسنيقظت فيها شهوة الانتقام » ومضت 
تحدث نفسها : « إذن.فأنا أعرف ما ينبغى أن أفعل . سأذهب إليه 
بنفسى وأصارحه بكل شىء ء قبل أن أحدق من حياته إلى الأبد .. 


تولتتوى 55 
ما كر هت فى جياق شخصاً كراهيتى الآن لهذا الرجل ! إنه جالس 
ولابد إلى أمه وفتاته و سور وكين » يتحدث فى هدوء : ويسخر من 
عذاى ! نم » يحب أن أذهب إليه الآن !, .. وتملكها شوق إلى 
الفرار بأسرع ما تستطيع من المشاعر التى قاستها ف هذا البيت اللمين م 
إن كل شىء فيه - الجدران » والأثاث ١‏ واتخدم - يثير التفور 
والبغضاء » ويم مثل ثقل فوق صدرها ونم ء يجب أن 
أهرع إل لمحطة : فإذا كان قد سبقنى بالقطار الحقت به فى القطار 
التالى ! ل 

وأعدت حقيبة صغيرة وضعت فيها الأشياء الضرورية التى قد 
تلزمها لبضعة أيام ققط - ولو أنها رجحت أنها لن تعود إلى هذا 
البيت مرة أخرى ! - لكنها لم تضع أية خملة لما عساها أن تفعله 
بعد أن تشفى غليلها منه فى امحطة ؛ أو أى ضيعة أمه ! 

ووجدت نفسها فى المخطة ؛ تستقل قطار الضتواحى إل الضنيعة ! 
ودق الجرس المؤذن بتحرك القطارء واشتدت الجلية » والصباح ٠‏ 
والضحك .: وأثارت أصوات الفناحكين « أنا ٠‏ : هل فى الدنيا 
شنوء يسر به الإنسان ٠‏ بل يضحك له ؟ إنها لتود أن تصم أذنيها كى 
لا تسمع الضحكات .. ودوت صفارة القطار » ومخيح البخار 
المحيوس 6 وجلجلة السلاسل .. وتحركت أحجار الرضيف » أو 
تحرك القطار بمحاذائً) ..ودرجتالعجلات على القضبان فى نعومةء 
" وأطلت هنس الغروب من نافذة القطار » وهزت نسمة خفيفة 





7 أنا كارنينا 
ستائرها .. فعادت «٠‏ أنا ٠‏ تفكر فى أمرها : « إلى أن كنت قد 
وصلت فى تفكيرى ؟ إلى أنى لست أجد لحيائى مخرجاً ينتشلنى من 
تعاستى ‏ لقد خلقنا ميعآ لتكون تعساء ؛ و تحن نعرف ذلك ؛ لكننا 
تفئن ى اختلاق الوسائل كى مخدع بعضنا بعضا ! .٠‏ 

ووصل القطار إلى المخطة التى تقصدها . فتزلت «٠‏ أنا » فى 
زحمة الناز لين . ثم ابتعادت عنهم "كا يتجنب المرء أبرص ٠‏ وانتحت 
جانياً من الررصيف » بحاولة أن تدبر أمرها : ما الذى جاء بها إلى 
هنا ؟ وماذا تنوى أن تفعل دين تلقاه ٠‏ وتلق أمه : وتلق كل من 
يعر فها من أهله أ الضيعة ؟ . و بدت لا الأمور التى رأتها معقولة 
سبلة أول الأمر » وقد تعقدت وصارت مستحيلة ! .. ولا سها 
وسط هذا القطيع الصاخب من البشر والحبالين الذي لا يريدون أن 
يدعوها فى سلام ! .. وخطر لها أن تستفسر من أدد المالين الذين 
تزاحموا علبها يعرضون خدماتهم ٠‏ هل رأى حوذياً يحمل رسالة 
من عند الكونت فرونسكى ؟ فأجابها امال متحمساً : « الكونت 
فرونسكى ؟ لقد وصلت عر بته منذ لحظة لتستقيل الأميرة سوركين 
وابنتها ! » .. وفبا هى تكل "امال أقبل الحوذى الذى كاتت 
أرسلته إلى قرو نسكى حاملا رده عليها ٠‏ ووجهه يتبلل بشراً بنجاحه 
فى تأدية المهعة ! .. وفضت ٠‏ أنا » الرسالة وقرأت فيها بخط ينم 
عن الإهمال : «آسف جداً لآن رسالتك لم تصلى إلا الآن . سأعود 
ف العاشرة » .. فارتسمت على وجهها ابتسامة شريرة ء وحدثت 


تولستوى لانن 
نفسبا : و هذا ما توقعته! ؛ . ثم صرفت الحوذى ى صوت لاهث ٠‏ 
وحدثت تفسبا : تخاطب القوة انجهولة الى نسجت عذابها : وكلاء 
لن أدعك تستمرين فى تعذيى !2 . 
وأقفر الرصيف من الناس ٠‏ فاتجهت نحو طرقه الأقصى وهى 
ما زالت تحدث نفها : ويا إلهى » إلى أبن أذهب #» :.وفجأة 
لاحت فى. خاطرها ذكرى العامل الذى سحقه القطار يوم رأت 
فرونسكى لأول مرة ٠‏ فأدركت ما ينيغى أن تفعل !: .. وق 
خطوات سريعة خفيفة هبطت درجات السلم الصغيرة التى تؤدى 
مُن الر صيف إلى الشريط الحديدى . ووقفت على قيد خطوة من 
قطار البضاعة الآتى فى الاتجاه المضاد ٠.‏ تتطلع إلى الجزء الأسغل 
من العربات ٠‏ وتقيس بنظرها المسافة بين العجلات الأماية 
والحلفية لكل عرية . م حدثت نفسها وهى تنظر إلى الغبار وثر اب 
الفحم الذى يكسو ٠‏ الفلتكات ٠‏ : و هناك . قى الوسط تماماً .. 
سوف أعاقبه . وأفر من الناس جيعاً ٠‏ ومن نفسبى ! 0. 
وحاولت أن تلتى ينقسبا تحت عجلات العربة الأولى ٠‏ حين 
مرت. بمحاذاتها . لكن الحقيبة الحدراء التى حاولت أن تفلتها من 
يدها عاقتها عن انتهاز الفرصة فى اللمظة الملائمة .. فاضطرت إلى 
انتظار مرور العربة التالية . واعتراها شعور المقدم على القفز إلى 
حوض السيادة لأول مرة . فرسمت علامة الصليب .. وأعادت 
هذه الحركة المألوفة إلى وعيبا سلسلة كاملة من ذكريات الصبا 





000 


الا انا عرنيكا 
والطفولة .. وفجأة انقشعت من أمامها الظلمة التى كانت تكتنف 
كل شىء » ولاحت لها الحياة بكل متعها الماضية المشرقة » لكنها 
لم تحول بصرها عن عجلات العربة الثانية .. وى اللحظة التى حاذاها 
فيها الفراغ الفاصل بين العجلات الأمامية والخلفية » تركت الحقيبة 
الحمراء تسقط من يدها .. وألقت بنفسها 1 , 

وأصابها رعب قاتل مما فعلت : « أن أنا ؟ ماذا أصنع ؟ 
ولماذا 2 . وحاولت أن تنبض » أن تتراجع » لكن شيئاً هائلا 
قاسيً صدم رأسمها وألقاها على ظهرها » فصاحت : ١‏ يا إلى » 
اغفر لى 01+ 

وأحست أن أية مقاومة بانت عقيمة .. والنور الذى قرأت 
على هديه الكتاب الحافل بالمتاعب ٠‏ والزيف » والأحزان » 
والشرور :. توهج لحظة ٠‏ أببى مما كان » فأضاء فى وعيها كل 
ما كان غارقاً فى الظلام » محجوباً عن بصيرتها .. ثم اختلج » وبدأ 
يغيض ويتضاءل .. حتى انطفأ إلى الأبد ! 


دتنمت» 
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إصدار جديد 


عزيزى القاركا 


فى هذه الطبعة المبسطة من رائعة (تولستوى) الخالدة . تقر رواية (أنا كارنينا) بأسلوب 

جذاب , يحنفظ بأجمل العبارات التى صاغها المؤلف فى النص الأصلى . مع استبعاد التفصيالات 
الجافة التى لاتهم القارئ العربى .. فهى طبعة وسط بين الترجمة الكاملة وبين التلخيص ؛ إذ 
لا ينفى عليك أن العرجة الكاملة هذه 
الرواية الطويلة تستغرق مالا يقل عن ألف 
| صفحة من هذا القطع . الأمر الذى يعد 
أ شاقًا بالنسبة للقارئ العربى . الذى لا تعبيه 
التفصيلات ذاث الصبغة امخلية الصرفة : 
التى لا تهم سوى القارى الروسى المللم 
بالأجواء التى غبرى فيبا أحداث الرواية , 
فى الزمان الذى تجرى فيه .. لذلك رأيت 
أن أنرجم لك الرواية فى هذا القالب الذى 
يناسب القارئ العصرى ؛ و بالأسلوب 
امبسُط الذى يفق مع حاجة الشباب 
التعنطش إلى المسزوّد بروائسع الآداب 
العالمية لاسب رامن صياغة عربية 





